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يحظر النشر الإلكتروني للكتاب دون إذن كتي من الحمّق 


مقدّمة التحقيق 

الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون» ولايحصي نعماءه العادون ولايودي 
حمّه المجتهدون. 

نم الصلاة السلام على نبيّه وخاتم رسله» الذي جعله حجّة على كافة 
بريّتهء وشریعته ناسخة لما كان من als‏ ومنطقه خالیاً من أهواء خلقه. واسمه 
محموداً في آرضه وسماءه. محمد صلی الله عليه وعلی آله. 

وعلی الحجّة من بعده وصيّه وخلیفته. وأمینه على أمَّته» ومبین شریعته 
من بعده إمام الخلق أجمعين» من الأؤلين والاخرین» الذي هوالامام المبین؛ 
والصراط المستقيم» والمؤتي للركاة وهومقيم» ولايأخذه في الله لومة لئيم» أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 3#. الذي قال النبي في شأنه: محله متي محل 
هارون من موسى الا أنه لا نبى بعدي» وهووليّكم بعد الله ورسوله. 

وعلى الأثمّة من أهل ace‏ المصطفين الأمجادء الذين أذهب الله عنهم 
البحس وطهرهم تطهيراء وجعلهم Gel sesh RS‏ تابث GES‏ في السّمَاءِ * 
ثؤتي les oil oe BY‏ ف لاعتو موا بل الله تيا Lah, ALB‏ 
AS ol Sil Jal‏ لاتوت 4. وهم أمان لأهل الأرض» والطريق الواضح» الذين 


عيّنهم رسول الله ite‏ وعدّهم في بيانه. كما نقل عنه عمربن الخطاب وقال: 
«سمعت رسول الله له یقول: أيّها الناس! إِنَي فرط لكم وانکم واردون علی 
الحوض. حوضاً عرضه ما بين صنعا إلى بصری» فيه قدحان عدد النجوم من 
فضة» وإني سائلكم حين تردون على عن النقلین. فانظروا کیف تخلفوني 
فيهماء السبب الا کب كتاب الله طرفه بيد abl‏ وطرفه بأيديكم فاستمسکوا به ولا 
تبدّلوا وعترتي أهل بيتي. فائه قد نبأني اللطیف الخبی رأنهما لن یفترقا حتّى 
يردا علي الحوض. فقلت: يا رسول الله! من عترتك؟ قال: أهل بيتي من ولد 
علي وفاطمة[ [nee‏ وتسعة من صلب الحسین أئمة أبران هم عترتي من لحمي 
ودمي» . 

أما بعد إن تراث أهل البیت هك قد انتشرت في كتب الموافقین 
والمخالفين» ورب كلام صدر منهم Bat‏ يوجد في كتب المخالفين فقط وربما 
حديث يستشهد به أويؤيّد مافي كتبنا. فقمنا بتحقيق OLS‏ جاء فيه 
کلمات ILA‏ المومنين BE‏ وهوكتاب التوحيد للقاضي النعمان 
المغربي» وقد شرح المؤلّف شرحا مختصرً من الخطب. ولتحقيق الحال نذكر 
مايهمٌ بيانه في ثلاثة فصول. 

الفصل الأؤل: نبذة من حياة المؤلف. 

الفصل الثاني: التعريف بالكتاب. 

الفصل الثالث: عملنا في التحقيق. 


)1( كفاية الأثرللخزاز القمي: AV‏ 


الفصل الأَول: نبذة من حياة المؤلف 

أبوحنيفة النعمان بن محمّدء المعروف ب«القاضي النعمان». يعد أكبرفقيه 
إسماعيلي والذي al‏ الفقه الإسماعيلي. 

ولد في العشرين الأخيرمن القرن الثالث الهجري ولم يحدَّد تاريخ ولادته. 
وكان له مناصب في حكومة الفاطمیّین ومن جملتها منصب قاضي القضات. 
وكان ملازملاً للحكومة من ابتداء آمره وقد أدرك أربعة من خلفاء الفاطميّين 
وخدم جميعهم في مختلف المناصب. 

بقي من القاضي النعمان آثارفي مختلف العلوم يُنبئ عن تبخره وحمعه 
للعلوم. ومن جملة العلوم التي صنف المولف فیها: الکلام الفقه. الحديث» 
التفسیر التاريخ» والأدب. ومن حملة آثاره: دعائم الاسلام. شرح BLES‏ 
فضائل الأئمة الاطهان المجالس والمسایرات. 

Ll,‏ مذهبه فقد ole‏ بعض علماء الامامية من حملة علماء هذا المذهب 
وفي رأسهم العلامة المجلسي. وأمَا الشواهد التاريخي والآثار التي بقیت من 
النعمان يرشدنا إلى کونه اسماعیلیا منذ نعومة أضفاره. 


توفي النعمان سنة ۳۰۳ هجريّة في القاهرة وصلّی عليه المعزالفاطمي رابع 
الخلفاء الإسماعيليّة وذفن في داره. 

lal,‏ تفصيل حياته فقد نذكرها في مقامات. 
المقام الأوّل: مولده ومنشأه 

أبوحنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمّد بن منصور بن أحمد بن حيّون”" 
ایض 

لا يوجد في المصاد رالتاريخي معلومات عن مولده ومنشأه. وما ذكرفي هذا 
المجال als‏ ظنّ وتخمین. لکن لا ينبغي الغفلة من أنه كان الأساس في 
المذهب الاسماعيلي على السترفلذا لا نظلع على أحوال زعماء هذه الفرقة إلا 
على شيء قلیل. وهذا السترفی الاحوال رسخ في الإسماعيليّة حتّى جهل تاريخ 
خلفاء‌هم. وفي هذا المجال قال عارف تامر-وهومن محمّقیهم المعاصر-عن 
المنصور وه وأحد خلفاء الفاطميّة في زمن القاضی النعمان: «لم یذکرالتاریخ الا 
القلیل جدّاً عن طفولته وشبابه. وکل ما عرف عنه أنه عاش في كنف والده القائم 
بأمرالله وعاصر OSI‏ 

ما المصادر التي يوجد شيء من حوال النعمان فيها فالمصادر المتأخرة 
منها JE‏ عن تحقيق أواكتشاف جديد وکل ماذكرفيها مأخوذ من المتقدّمين. 
والمصادر المتقدّمة التي ذكرت أحوال النعمان» منها: كتاب «أخبارقضاة مصرا 


(۱) ابن خلّكان فى وفيات OLE‏ ۵: £10 
۲( تاريخ الإسماعيلية لعارف تامر؟: EY‏ 


Se eee On DU نبذة من حياة‎ JAI الفصل‎ 


لابن زولاق Ca¥ Ate)‏ وه وأكثرهم تفصيلاوأدفّهم تحقيقاً لكن هذا الكتاب لم 
ينته إلينا نفسه الا ما نقل عنه في المصادر. ومنها: کتاب «التاريخ الكبير) لعز 
الملك المستَحي (م۲۰ه) وهومن المصادر المهمّة للتعزف على شخصيّة 
النعمان, لكن لا يوجد من هذا الکتب أيضا الا جزء یسیرمنه والباقي لا آثرمنه. 
والمصدر الثالث هوکتاب «وفیات الأعیان» لابن خلکان (م181ه) التي نقل 
إلينامن المصدرین المتقدّمين مطالب لا يوجد في غيره. 

ومع هذا كلّه نرى ابن خلكان لم يذكرشيئاً عن مولد المؤلّف ومكان ولادته 
Ling‏ وفات المؤلّف وموضع دفنه فقط . 

وأقاتخميعات مولده: 

منها: أنه ولد سنة09؟ه". 

منها: ail‏ ولد سنة ۲۹۳ه”. 

منها: أنه ولد سنة att‏ 


منها: ail‏ ولد بين سنة YAY‏ ۹۰ھ . 


(۱) تقله المحمّى محمّد كامل حسين في مقدّمة كتاب الهمّة في آداب اتباع الأئمَة عن الأستاذ 
جوئيل. 
لكن هذا القول لا يمكن الخضوع له؛ لأنّ النعمان على هذا يصيرمن المعرین والحال SI‏ المصادر 
لم ینقل شيئا في هذا مع Sl‏ کون أباه من المعمّرين صار موضعاً لتوخه الموژخین وتقلوا مدّة حياته ٠١4‏ 

(؟) نقله المحمّق محمّد کامل حسين في مقدّمة كتاب الهمّة في آداب اتباع الأثمّة عن Gare‏ 
آصف فيضي الإسماعيلي. 

(۳) قاله المحمّق الإسماعيلي مصطفى غالب في تاريخ الدعوة الإسماعيلية: ۱۹۸. 

(4) مقدّمة المجالس والمسایرات: 1. 


wees Eee sea SESE emele Kele oe RSS A aa ۷۰‏ كتاب التوحيد 


ویمکن أن يقال SI‏ النعمان ولد في العشرین الااخیرمن القرن الثالث 
الهجري؛ لأنّه بناء على ما نقل النعمان عن نفسه أخذ Jil‏ منصبه في الحکومة 
الفاطمي سنة ۳۱۳ وهومنصب «انهاء الأخبار» إلى عبيد الله والقانم الذي طال 
إلى eke‏ 

وبالتوجه إلى هذا نقول: من الواجب أنه وصل إلى حدّ من الرشد والبلوغ حتّى 
يمكن تعيينه في هذا المنصب. يعني أقل ما يمكن قبول هذا المقام وهوكونه 
الغا حذ العشرین من الس 

واستمرالقاضي النعمان في هذا المنصب ملة خلافة القائم بأمرالله الخليفة 
الثاني من الفاطميين من سنة ۰۳۳۰۳۲۲ ومع هذا اشتغل في مكتبة الحكومة 
بجمع الکتب واستنساخها لولده اسماعیل. ومن سنة ۳۳۶ Wolves‏ لبتداء 


() قال القاضي النعمان في المجالس والمسایرات: ۵۱: 
«أول لفظة سمعتها من آمیرالمومنین المعزلدين الله (ص.ع) یوم قدمت من مدينة طرابلس» 
وکان المنصوربالّه استقضاني علیها ثم نفذ إلى آمره بالقدوم فقدمت» 
وقال فى صفحة ۵۷: 
لها استقضاني المنصوربلله (ص.ع) بالمنصورية»: وقال Shoe‏ الکتاب توضیحا لهذا الكلام: 
«سمّي النعمان قاضياعلى المنصورية سنة ۳۳۷ عند فراغ المنصورمن بناءها مباشرة ولم يكن 
مسحدها الجامع قل بني بعد» 
وقال القاضي النعمان في المجالس والمسایرات: V4‏ 
«وخدمت المهدي بالله (صلع) من آخرعمره تسع سنین وشهورا وم والإمام القانم بأمرالله من بعده 
(صلع) ام حياته في إنهاء أخبارالحضرة إليهما ف JS‏ یوم طول تلك المدّة إلاأقل الیام... وکنت 
أخدم المنصوربالله (صلع) بعض pI‏ المهدي بالله (صلع) وأيّام القائم (صلع) كلهاء وكانت 


الفصل JAI‏ نبذة من حياة المؤلّف و cst ch ca oat ai‏ سو ی 


Lily‏ تخمینات مكان ولادته: 

بالنظرالی القرائن الموجودة S$‏ احتمال واحد عن منشأه وهواحتمال ذكره 
الزركلي في الأعلام SUG‏ «من أهل القيروان مولدا ومنشأ»”. 

ولعلّه نشأمن ail‏ ذكرفي المصاد ر أن النعمان دفن والده بعد وفاته بالقيروان. 
قال ابن خلّكان عن والد النعمان: «وتوفي في رجب سنة إحدى وخمسين 
وثلاثمائة وصلّی عليه ولده أبوحنيفة المذكورودفن في باب سلم وه وأحد أبواب 
القيروان وكان عمره مائة وأربع سنين»”". 

والقاضي نفسه بعد خدمته في مختلف الجهات في حكومة الفاطميين 
توفي سنة ۳ وصلى عليه المعرّالفاطمي ودفن في داره بالقاهرة. 


له على من النعم والآلاء ما لاأحصي عددها. وکانت خدمتي یاه في جمع الكتب له وانتساخها 
فلا قبض القائم (صلع) استقضاني قبل أن gla‏ رآمره وكنت أوَل من استقضاه من قضاته» 
وقال محمّق الكتاب توضيحا لهذا الكلام: «نستنتج من هذه الإشارة ومن سابقتها ثلاثة أمورفي 
حياة النعمان: أ) أنه لم Jy‏ القضاء إلاللمنصور, وذلك منذ وفاة القائم في شوّال ۳۳4 وقبل أن 
يعلن أمره» أي قبل أن يرتقي إلى الخلافة علانية في سنة ١١‏ . ومعلوم Sl‏ المنصورية تست سنة 
۰ فالنعمان كان قاضي إقليم ثم صارقاضي القضاة على كامل إفريقيّة. ب) غيرأته خدم 
المهدي في التسع الأواخرمن خلافته ثم القائم بخظة «صاحب الخبره المعروفة في الدولة 
العبتاسية مثلا. ذاك ما نفهمه من عبارة النعمان «إنهاء أخبارالحضرة إليهما». ج) كماكان في 
نفس الوقت يخدم المنصوربالسهرعلى مکتبته». 

( الأعلام 4۱:۸. 

(۲) وفيات الاعيان ۵: ۱1 


المقام الثاني: أثرته 


لم يذكرفي صفحات التاريخ عن الرجال الإسماعيلي إلا شيء قليل؛ وما ذكر 
عنهم فقد زال في حرب صلاح الدين الأيُوبِي الذي جهل أمرالعلم. 

ll,‏ أثرة النعمان فقد تكلم التاريخ عن ثلاث شخصيات متّصلة به؛ وهم: 
أبوه محمّد بن منصور وإبناه علي بن النعمان ومحمّد بن النعمان. 

Lely‏ أبوه أبوعبد الله محمّد بن منصورالتميمي: 

Js‏ ما ذکرعنه في التاريخ توصيف وجيزذكره ابن خلکان. فإنّه قال: «كان 
والده أبوعبد الله محمّد قد عمّرويحكي أخباراً كثيرة نفيسة حفظها وعمره أربع 
سنین. وتوفي في رجب سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة» وصلى عليه ولده أبو 
حنيفة المذکور ودفن في باب سلم وه وأحد آبواب القیروان؛ وکان عمره مائة 
وأربع سنین)". 

ونقل ابن خلّكان عن ابن زولاق کلاماً تدل على SI‏ الوالد كان من دعاة 
الإسماعيلية. فإنّه قال في ترجمة القاضي النعمان: «ذکرابن زولاق في تاريخه 
بعد ذكروفاة المعرّوذكرأولاده وقضاة المعن فقال: قاضيه الواصل معه من 
المغرب أبوحنيفة النعمان بن محمّد الداعي» ۳. 

فقد ذكرابن زولاق SI‏ النعمان كان قاضيا واصلا مع المعرّإلى المغرب فعلى 
هذا التوصیف ب«الداعي» في كلامه يرجع إلى الوالد قطعا. 


)1( وفيات الاعیان ٤١١:٥‏ . 
)1( وفيات الأعيان ۵: 4۱7 


الفصل JAI‏ نبذة من حياة المؤلّف SS‏ و E E‏ 


وذکر محمّد بن حارث الْخُشّني في كتابه «طبقات علماء افريقية» عند الكلام 
عن باب سمّاه «باب ذكرمن شرق ممّن كان ينسب إلى علم من أهل القيروان» 
شخصاً lan‏ «محمّد بن حيّان» احتمل أن يكون هووالد قاضي النعمان. ووصفه 
هکذا: «محمّد بن حيّان الذي كان شيخنا عالي السنّ وكان صاحب الصلاة 
بسوسة» وكان مدنيا صحب ابن سحنون فتشرّق فكان لذلك مستترا»". 

وعلى هذا فقد 55 الخشني والد النعمان مقارناً مع اسم جدّه. 

Laly‏ إبناه علي بن النعمان وأبوعبد الله محمّد بن النعمان. 

نكتفي هنا بكلام ذكره ابن خلكان: 

قال: «كان لأبي حنيفة أولاد نجباء سروات. 

فمنهم أبوالحسن علي بن النعمان أشرك المعرّالمذكوربينه وبين أبي طاهر 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصربن بحيرين صالح بن أسامة الذهلي قاضي 
مصرفي الحكم ولم يزالا مشتركين فيه إلى أن توفي المعزوقام بالأمرولده العزيز 
نزار وقد تقد م ذكره أيضا. فردّ إلى القاضي أبي الحسن المذکور آمرالجامعین 


(۱) طبقات علماء إفريقية: ۲۲۳. 
قال القاضي النعمان في افتتاح الدعوة: ۷۹ توضيحاً لكلمة «تشوق»: 
«اشتهرأم رأبي عبد الله ببلد كتامة وسمي المشرقی: لقدومه من المشرق. ثم نسب إليه کل من 
بایعه ودخل في دعوته. وسموا المشارقة . واذا دخل الواحد منهم في ذلك قیل: تشرّق». 
والتعبیرمن الخشني بكونه مستترا لذلك یناسب أيضا مع كلمة «شرق» BY‏ هذه الكلمة في الواقع 
BLS‏ عن صیرورته شيعياء ركان آبوعبد الله نفسه شيعياً وقد عرف في التاریخ بأبي عبد الله الشيعي» 
وقد اجتهد في دعوة الناس إلى مذهبه حى دخل كثيرمن الناس فيه قبل قدوم أل خليفة من 
الفاطميين» واستعد الناش لقدومه. 


ودار الضربء وهما على الاشتراك في الحكم. واستمرًا على ذلك إلى أن 
لحقت القاضي أبا طاهرالم ذکور رطوبة عطلت شقّه ومنعته من الحركة 
والسعي إلا محمولاً فركب العزيزالمذكور إلى الجزيرة التي بين مصروالجيزة 
في مستهل صفرسنة ست وسئین وثلاثمائة» فحمل أبوطاهرإليه فلقيه 
والشهود معه عند باب الصناعة فرآه نحيلا وسأله استخلاف ولده أبي العلاء 
بسبب ما يجده من الضعف. فحكي عن العزي زأنّه قال ما بقي إلا أن تقدّدوه. 
ثم قلد العزيزثالث هذا اليوم القاضي أبا الحسن علي بن النعمان المذكور 
القضاء مستقلا فرکب إلى جامع القاهرة وقرئ سجلّه ثم عاد إلى الجامع 
العتیق بمصروقری سحله ركان القاري أخاه آبا عبد الله محمد بن النعمان. 
وكان في سجله القضاء بالدیار المصريّة والشام والحرمین والمغرب وجمیح 
مملكة العزین والخطابة والإمامة والعيارفي الذهب والفضة والموازين 
والمكاييل. ثم انصرف إلى داره في جمع عظيم ولم as Sly‏ أحد...ثمَ 5 
القاضي أبا الحسن استخلف في الحكم أخاه أبا عبد الله dares‏ وفوض إليه 
الحكم بدمياط وتنيس والفرما والحفار فخرج إليها واستخلف بها ثم عاد ثم 
سافرالعزیزالی الشام في سنة سبع وستين وسافرمعه القاضي آبوالحسن 
المذکور وجلس أخوه محمّد مكانه للحكم بين الناس وكان القاضي أبو 
الحسن المذكور مفئناً في عدّة فنون منها علم القضاء والقيام به بوقار وسكينة 
وعلم الفقه والعربية والادب والشعر oily‏ الناس وكان شاعراً مجيداً في الطبقة 
العليا...ولم يزل أبوالحسن المذکور مستمراً على أحكامه واف رالحرمة عند 
العزیزحتی أصابته الحمى وهوبالجامع ينظرفي الاحکام. فقام من وقته ومضى 


Nisan وی‎ dian atte sa ede SAAS e BL الفصل الأؤل: نبذة من حياة‎ 


إلى داره وأقام عليلا أربعة عشريوماء وتوفي في يوم الاثنين لست خلون من 
رجب سنة أربع وسبعين وثلاثمائة» وأخرج تابوته من الغد إلى العزیزوهومعسکر 
بسطح Cod!‏ عند الموضع المعروف الآن ASSL‏ فوضع التابوت بالمسجد 
المعروف بالبثروالجميزة وسار العزیزالیه من مخيمه حتّى صلى عليه في 
المسجد وردت الجنازة إلى داره بالحمراء فدفن فيها. والحمراء محلّة بمصر 
وهي ثلاث حمراوات Lally‏ قيل لها الحمراء لنزول الروم بها. 

وأرسل العزیزالی أخيه أبي عبد الله محمّد المذكورفي هذه الترجمة وكان 
ينوب عن أخيه أبي الحسن كما ذكرناء فقال Bf)‏ القضاء لك من بعد أخيك 
ولاتخرحه عن هذا البيت. 

وكانت مدّة ولاية أبي الحسن تسع سنين وخمسة أشهروأربعة أيام. وكانت 
ولاذته بالمغرب في شهرربيع الأول سنة تسع وعشرين وثلاثمائة»". 

وقال ابن زولاق في فضائل مصر: 

ils‏ قضاتها[ أي قضاة مصر] منذ فتحها إلى سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة فهم 


واحد وستون قاضياء أولهم قيس بن أبي العاص: وآخرهم علي بن النعمان»”". 


)1( وفيات الأعيان ۵: ENV‏ 
)1( فضائل مصرلاين زولاق: ۲۷. 


المقام الثالث: كلام العلماء فيه 

كل من ذكره فقد عرّفه بالعلم والفضل ولافرق في ذلك بين مخالفيه في 
المذهب وموافقيه. 

ومن جملتها: 


المعزالفاطمي الذي ذكرفيه -علی ما نقل عنه -: «من أتى بعشرعشیرما 
أتى به التعمان ضمنت له عند الله الجنّة» © : 

وقال ابن زولاق -علی ما نقله ابن خلكان -: «النعمان بن محمّد القاضي في 
غاية الفضل من أهل القرآن والعلم بمعانيه وعالما بوجوه الفقه وعلم اختلاف 
الفقهاء واللغة والشعرالفحل والمعرفة LL‏ الناس مع عقل و انصاف» *. 

وقال المسبّحي -على ما نقله ابن خلكان -: «كان من أهل العلم والفقه 
والدين والنبل على مالا مزيد عليه». 

وقال ابن خلكان: «أحد الائمة Coal‏ 

وقال الإدريس عماد الدين الداعي الإسماعيلي (م817/7ه): «كان للقاضي 
النعمان بن محمّد (قس) مع LAW‏ (ع.م) الذين عاصرهم المكان المکین» 
والمنزلة التي يقل فيها الممائل والقرين»*. 


)1( عيون الأخباروفنون الآثارة: .1٩‏ 
(۲) وفيات الأعيان ۵: 415. 

(۳) وفيات الأعيان ۵: 4165 . 

(4) وفيات الأعيان ۵: 416 . 

)0( عیون الأخبار وفنون الاثار 1: ۰۳۸ 


TN sachs ROSAS Aare hee cc نبذة من حياة الولف‎ JAN الفصل‎ 


وقال أيضا بعد صفحات: «فضائل القاضي النعمان بن محمد (قس) مشهورة» 
ومناقبه مأثورة مذكورة» وهوالذي قال فيه آمیرالمومنین المعرّلدين الله (ع.م): من 


أتى بعشرعشیرما أتى به النعمان ضمنت له عند الله الجنة» : 


وقال الزركلي: «من أركان الدعوة للفاطميين ومذهبهم بمصر. كان واسع العلم 
بالفقه والقرآن والادب والتاريخ»”". 


(۱) عيون الأخباروفنون EY‏ £47 
۲( الأعلام NA‏ 


المقام الرابع: ألقابه 

آي ابن حيّون بعدّة ألقاب دلت على مكانته الكبيرة ومنزلته السامية في 
العلم وتستم مناصب عليا في الدولة الفاطميّة. ومن الألقاب التي أطلقت عليه 
هو«أبوحنيفة الشيعى”, وسيّدنا القاضى”", وابن الفاضر“ Pham gy‏ 
والمشوع الاسماعيلي* وقاضی القضاة" وداعي الدعاة ۲ وصاحب CO SM‏ 


() العبرفي خبرمن غبرللذهبی ۲: ۳۳۷. 

(۲) أعلام الإسماعيلية: aoc‏ 

() معالم العلماء VW‏ 

(۶) وفيات الأعيان ه: £10 مرآة الجنان للیافعی ۲: ۲۸۵. 

)0( الاعلام الإسماعيلية: ۵۹۰. ۱ 

Ope )7(‏ الاخبار وفنون الاثار 7: LTA‏ 

(۷) عیون الأخبار وفتون الاثار 7: ۳۸. على ما يفهم من کلامه. 
(A)‏ المجالس والمسایرات: ۰۷۹ عن محقّق الکتاب في الهامش. 


الفصل الأؤل: نبذة من حياة gL‏ ا O‏ ۱ 
المقام الخامس: مذهبه وعقيدته 

قد بحث عن عقيدة النعمان في جهتين: الأولى: قبل وروده في حكومة 
الفاطمیین. الثانية: بعد وروده في الحكومة. 

Lal‏ الجهة الأولى: فقد ذكرت ثلاث احتمالات لا يسند شيء منها إلى وثائق 
تاريخيّة» بل كلها ظن من المحفقین. 

الاحتمال JAI‏ كونه مالكيًّا. والباعث على هذا الاحتمال کون المذهب 
الغالب في المغرب في زمن النعمان هوالمذهب المالكي والمذاهب الآخر 
كانت قليلة بالنسبة إليه. وهذه القلّة وصلت إلى Olde‏ بعض المؤرخين عدّوا 
قبائل الشيعة وهوينبئ عن قلّتهم. وعلى هذا قال ابن خلكان: «كان مالكي 
المذهب ثم انتقل إلى مذهب الإماميّة»”. وقد أتبعه في هذا القول أكثرمن جاء 
بعده على مالا مزيد عليه. وهذا هوالقول المشهوربين المحققین. 

الاحتمال الثاني: كونه حنفيًا. ذكره ابن تغرى بردي AAV EG)‏ وقال: OLS‏ 
حنفي المذهب BY‏ الغرب كان يوم ذاك غالبه حنفيّة»”". 

وهذا الاحتمال باطل؛ لأنه استند في قوله إلى دليل باطل؛ لا جميع من 
تكلّم عن تاريخ المغرب في القرن الثالث فقد ذكرأنَ المذهب الغالب هو 
المذهب المالكي. 

الاحتمال الثالث: كونه إسماعيلياً. ذكره جمع من محمّقي الإسماعيلية 


(۱) وفيات الأعيان ۵: 416. 
(۲) النجوم الزاهرة 5: VV‏ 


ress ۲۰‏ جه معان ةمه مط م من Sadan esis Velo‏ او ساد ونه cin e's E‏ عا هو لد دک ور واه anise SBR‏ كتاب التوحيد 


مثل آصف فيضىء وعارف تام ومصطفی غالب”. 

وتقول: على الرغم من أنّ المصادرلم يذكرإلا القلیل من حياة النعمان لكنّ 
LY‏ والشواهد العاروفية یشهد SL‏ النعمان كان إسماعيلهاً Lie‏ نعومة 
آضفاره. لا سیما أنا استفدنا من عبار أبن خلکان أن والد التعمان كان من 
دعاة الإسماعيليّة» كما أنَ مصطفی غالب صرح بهذا. والشواهد على هذا 
متعدّدة» ومن جملتها المناصب المتعدّدة التي جُعل على عهدة النعمان. 

فإنّه كان في ابتداء الأمر مأموراً لإنهاء الاخبارالی الخليفة. وبعد زمن صار 
أميناً على المكتبة الإسماعيلية» وفي هذا الوقت نفسه كان معلما لابن 
الخليفة إسماعيل» وفي النهاية fot‏ قاضياً لقضاة الدولة. 

ومن عرف السترفي الإسماعيليّة فقد كفاه کون شخص مأموراً لإنهاء 
الاخبار أو كونه أميناً على المكتبة الإسماعيلي في المذهب الذي جُعل قراءة 
الكتب على قدرمرتبة الشخص في المذهب. opty‏ على من تجاوز ode‏ وقرأ 
الكتب العليا. فمن جُعل أميناً على المكتبة وجمع الكتب واستنساخها فما 
هي مرتبته في المذهب الإسماعيلي؟! ونضیف إلى هذا Sl‏ الخليفة الإسماعيلي 
یصرّعلی استقرار منصب القضاء في بيت النعمان بعد وفاته. 

هذا كلّه ینبی عن کون هذه الأثرة في المرتبة العليا من المذهب التي 
بعثت الخلفاء لتكريمهم. 

الجهة الثانية: بعد وروده في الحکومة. فقد ذکر احتمالان. 


)\( تاریخ الدعوة الإسماعيلية: AA‏ 


الفصل JAN‏ نبذة من حياة المؤلّف یم وروا Eee‏ 


الاحتمال SAI‏ كونه اسماعیلیاً. ذکرهذا AST‏ من کتب عن حياة التعنمان» 
أو ذكره في أثناء مباحثه. 

الاحتمال الثاني: كونه إماميّاً إثنى عضرتا. 

ذكرهذا الاحتمال بعص علماء الإماميّة S| SUG‏ النعمان كان في سترالتقيّة 
وقد حعل الحكومة وسيلة لانتشار عقائده. ومن جملة من ذکرهذا الاحتمال هو: 
العامة المجلسيء الآغا بزرك الطهراني السيّد بحرالعلوم المحدّث النوري» 
الكاظمي صاحب مقابس الأئوان المامقاني» محمّد تقي التستري (رحمهم الله 
وأسكنهم جنّته). 

وعندي SI‏ من نظ رإلى تأليفات النعمان يذعن أنه لا أثرمن كونه إثنى عشريّاً في 
آثاره. Lily‏ من قال ail,‏ كان إماميَاً Les‏ كلامه من دراسة كتاب الدعائم فقط. وجعله 
عمدة لتحقيق قوله. وتوصّل به للوصول إلى المقصود. وان كان كل ما ذکرعن 
الاحتمالات حول التقيّة يمكن الحواب عنه وقد أجيب أكثرهاء لكن دراسة كتاب 
واحد عن المؤلّف لا يوصلنا إلى المطلوب ولايكشف الغطاء عن الحق. 

وبالتالي نقول: إن النعمان كان إسماعيلياً منذ نعومة أضفاره لکثه لا يوجد 
في كلامه خلاف شديد مع الإماميّة. 

وبالختام نذك ركلاماً لاحد مراجع التقليد المحمّقين البارزين في التحقيق» 
قال المرجع الديني السيّد علي الحسيني السيستاني (أدام الله ظله) -علی ما 
نقل عنه في تقریرات درسه -: «کان من علماء الإسماعيليةء .. وربما توهم 
بعضهم أنّ القاضي فاق عن laa all Shey‏ اس ختادا إلى شييات 
ضعيفة أجبنا عنها في محلّه... أمَا مراجع الکتاب -یعنی giles‏ الاسلام - 


ومصادره: فالذي بظهر بمراحعة ما ورد فيه من الأحاديث» ومقايسته مع مصادر 
الحديث عند الشيعة الإماميّة» إنة كان يرجع إلى كتبهم ويعتمدها في نقل 
الروایات» فان حملة ممّا تضمّنه من الأخبارممًا لا إشكال في أنه أخذها من 
مصادرهم. حتی أنّه اشتبه في بعض المواضع فنقل رواية عن أبي Lb ier‏ 
منه aif‏ الباق را بينما هوالجواد ا فظن المحدث النوري وآخرون أنه تعمد 
الإيهام وجعلوا ذلك من أمارات كونه إمامياً. 

Sf alll,‏ الذي oles‏ إلى الاعتماد على مصادر الإماميّة في تأليف كتابه هو 
أن الإسماعيليّة منذ تکونهم في زمن الصادق والكاظم cet‏ لم يكن من 
مسلكهم نقل الأحاديث والاهتمام بضبطها Lely‏ كانت غاية اهتمامهم 
بالحوانب السياسيّة والاجتماعيّة للإمامة. ولِمَا وفّقوا لتشكيل دولتهم في 
المغرب واستولوا على مصروینوا القاهرة وأتسوا الجامع الازه احتاجوا إلى 
الفقه والحضارة والقانون فاضطرعالمهم المبرزآنذاك القاضي نعمان إلى 
تأليف كتاب الدعانم والاعتماد فيه على مصادر الآخرين» لما لم يكن لسلفهم 
كتب في هذا Ole‏ 


)1( قاعدة لا ضرر ولاضرار .تقريربحث السيّد السيستاني: ۱۳. 


الفصل JA‏ نبذة من حياة المؤلّف مياه EE TO ORT ORL‏ 


المقام السادس: آثاره 

لقد اجتهد القاضي النعمان في عرصة التأليف ولم يمنعه الاشتغال في 
الحکومة. بل وی بقراءة كتبه أكثرمن جاء بعده من علماء الإسماعيليّة» بل 
عدوا قراءة بعض تأليفاته واجباً لمن يريد تعلم المذهب الإسماعيلي. 

ومولفات النعمان Ly‏ من أنفع الكتب في المذهب الإسماعيلي حتّى 
fat‏ کتابه دعائم الاسلام قانوناً رسميَاً في الحكومة وّاستفادوا منها مدّة طويلة 
حتّى أذعن منهم أنّ بعض أحكامه معتبرالی الآن بين الاسماعيلية Jey‏ قانونا 
رسمیاً عندهم. 

ومن المهمّ الذي لا یمکن الغفلة عنه أنّ النعمان كان یعرض مؤلففاته على 
الخلفاء الفاطمي خصوصاً المعرّالفاطميء وبالتالي يغيّرالمطالب أويصخحها 
مطابقاً لنظرهم. 

ونورد هنا كلام جماعة من العلماء عن مؤلّفاته. 

قال القاضي النعمان في المجالس والمسايرات: 

«قد سمعت بعضهم يحرّض Law‏ في الاجتماع لقراءة piles OLS‏ 
الاسلام الذي بسطه المعرّلدين الله لهم وجعله في مجلس من مجالس قصرهء 
وأباح لهم متى أحبوا استماعه وقراءته وانتساخه gladly‏ منه والتفقه فيه»". 

وقال ابن زولاق: Cally‏ لأهل البيت من الكتب آلاف أوراق بأحسن تأليف 
emt‏ 


(۱) المجالس والمسایرات: ۳۰۲. 
(۲) وفیات الأعيان ۵: 1۱۵ 


وأحمد حميد الدين بن عبد الله بن محمد الكرماني (م415ه) الداعي الكبير 
الإسماعيلي ذكرفي مقدّمة كتابه «راحة العقل» الكتبّ التي يجب أن تقرأ قبل 
قراءة راحة العقل» ومن هذه الكتب کتاب «الطهارة» و«دعائم الاسلام» 
و«الاقتصار» و«المغازي» و«شرح الأخبار» و«المناقب والمثالب»"» وهذه كلّها 
من تأليفات القاضي النعمان. 

وقال إدريس عماد الدين الداعي الإسماعيلي (۸۷۲۵ه): 

«فضائل القاضي النعمان بن محمّد (قس) مشهورة ومناقبه مأثورة مذکورق 
وهوالذي قال فيه أميرالمؤمنين المعزلدين الله: من أتى بعش رعشیرما آتی به 
النعمان ضمنت له عند الله الحنة»". 

وقال حسن الامین: 

«قدأتبعه [یعنی دعائم الاسلام] القاضی النعمان CLS‏ تأویل piles‏ 
الاسلام وإسمه الكامل: 

كتاب تربية المؤمنين بالتوقيف على حدود باطن علم الدين في تأويل 
دعائم الإسلام» وهوفي ذكرالتأو يل الباطني للأحكام والفرائض التي وردت في 
كتاب دعائم الإسلام» وهومن pal‏ كتب التأويل عند الإسماعيلية» وعليه اعتمد 
الدعاة بعد النعمان»)””. 


.۱۰۹ راحة العقل:‎ )١( 
.14 عيون الاخباروفنون الآثار1:‎ )۲( 
Yee :۲ مستدرکات أعيان الشيعة‎ )۳( 


الفصل الأؤل: نبذة من حياة المؤلّف ا ea ace‏ ال Wa ier‏ 


dad وقال‎ 

«مهما يكن من شيء فالقاضي عبد العزيزين محمّد هوأقل من ولي النظر 
على دارالعلم وكان يجلس في الجامع ويقرأعلى الناس OLS‏ جله النعمان 
«اختلاف أصول المذاهب»”. 

والمجدوع الذي هومن علماءهم عدّ كثيراً من موآفات النعمان في كتابه 
«الفهرست» وجعل قراءتها لازما في المراتب المختلفة. 

والكتب التي عدّها المجدوع في كتابه وجعل قراءتها لازماً هي ما تلي: 

في باب المواعظ والنصائح والاداب: 

١-الهمّة‏ في آداب |تباع الائمة. هوأحسن کل كتاب جمع وصتّف فيما هو 
عليه متا یجب على المؤمن لامام زمانه (ع.م). ولاأعلم أن أحداً من کتب 
خزانة الدعوة اشتمل في باب الأئمّة وآدابهم من المومنین بأبلغ من العبارة 
وأحمعها بمثل ما اشتمل عليه منه هذا الکتاب. وكثيرامًا سمعنا ورأینا استادنا 
المولی الفاضل والعالم العاقل لقمان بن حبیب الله (قس) وحعل مملوکه من 
کل سوء فداءه ما یذکرمن وصفه ویطالع فیه. ۲ المجالس والمسایرات 


والمواقف والتوقیعات. 
وفي باب سيرة أهل البیت وتاریخهم ومناقبهم فضائلهم وذكرالخطب 


۱_المناقب PAY‏ بيت رسول الله النجباء والمثالب لبنی dal‏ اللعناء. 


)1( مستدرکات أعيان الشيعة ۲: VEN‏ 


۲-افتتاح الدعوة وابتداء الدولة. ۳-شرح الأخبارفي فضل الأئمّة الأطهار 
:-اختلاف أصول المذهب. 5_كتاب التوحيد. 

وفي باب علم التأويل والباطن: 

۱_آساس التأويل في الباطن. ۲-تأویل الدعائم. ۳-رسالة مفاتيح النعمة”. 

ویقول محمّد کامل حسین: 

«لا آغالي إذا قلت: إن النعمان هوأوّل من دون فقه المذهب الفاطمي فلا 
أكاد أعرف فقیها من فقهاء المذهب قبله کتب في هذا الفن» وبين يدي الآن 
oles‏ المرشد إلى أدب الإسماعيلية و رتت لأسماء المؤلفين والکشعپ 
الإسماعيلية» وأمامي فهرست ابن النديم» ومجموعة خطيّة قديمة لمؤلّف 
مجهول جمع فيها أسماء الكتب التي ألّفت منذ أوائل الدعوة الاسماعيلية. فلم 
أعثرفي هذه الكتب کلها على OLS‏ واحد في الفقه الإسماعيلي قبل القاضي 
النعمان بن محمّد. 

فلاغرو أن يعرف المعرّفضل هذا العالم oly‏ يرفعه إلى أعلى الدرجات. ولا 
SIL‏ النعمان ذكرفي كتبه أنه اقتبس هذه العلوم عن الامام. ويحدّثنا 
المؤيّد في الدين في سيرته أن الوزيراليازوري قال له: إنّ النعمان بنى هذا الامر 
Goll,‏ الناس بمکانه أبناؤه. 


فالنعمان إذن قد أدّى للدعوة الفاطميّة هذا الفضل الذي عرفوه له اذ لا 


(۱) الفهرست للمجدوع. وهذه الكتب مبتوثة في فهرسته وفي مختلف الأبواب التي ذكرناها. 


الفصل الأؤل: نبذة من حياة المؤلّف Wera aa‏ 


She‏ علماء الدعوة يعيشون على الفقه الذي وضعه لهم النعمان» وربماعلی 
التأويل الذي ذکره في كتبه»”. 

ويقول أيضاً مصطفی غالب عن أهمّية كتب القاضي النعمان: «تعتبرمؤلّفاته 
من الدعائم القويّة التي رکز عليها المذاهب الإسماعيلي ولاتزال كتبه حتّى يومنا 
هذا من أقوم الكتب لدى الإسماعيلية»”. 

Lily‏ فهرست تأليفات القاضي النعمان على ما نقله مصطفى غالب عن 
المستشرق الروسي ايوانوف هي: 

«في الفقه: 

١-كتاب‏ الايضاح ۲-مختصرالإيضاح _الأخبار في الفقه ؛ مختصرالآثار 
فيما روي عن aa‏ الأطهاره_الاقتصار”_المنتخبة ۷-دعانم الإسلام في 
ذکر الحلال والحرام والقضايا والأحكام ۸-منهاج الفرائض 9 الاثفاق والافتراق 
١٠-المقتصر١١_الينبوع.‏ 

في الأخبار: 

١‏ شرح الأخبارفي فضائل الأئمّة الاطهارفي سثة عشرجزءاً ١1١‏ قصيدة 
ذات المح VE‏ قصيدة ذات المنن. 

في الحقائق: 


5 تأويل piles‏ الإسلام 7 تأويل الشريعة ۱۷ أساس التأويل ۱۸-شرح 


(۱) أدب مصرالفاطميّة: ۷۱. 
۲( الأعلام الإماعيليّة: ۵4۰. 


الخطب التي لأمي رالمؤمنين SES M4‏ التوحيد والامامة ١؟_إثبات‏ الحقائق 
في معرفة توحيد الخالق ۲۱-حدود المعرفة في تفسيرالقرآن والتنبيه على 
التأویل ۲۲_نهج السبيل إلى معرفة علم التأويل ۲۳ الراحة والتسلي. 

في الردّ على المخالفين: 

4 اختلاف أصول المذاهب ۲۵-الرسالة المصرية في الرد على الشافعي 
SL‏ على أحمد بن سريج البغدادي ۲۷-ذات البيان في الرد على ابن 
قتيبة ۲۸-دامع الموجزفي الرد على العتقى. 

في العقائد: 

8 قصيدة المختارة ۳۰ -کعاب الهمّة في آداب اتباع الأئمَة ۳۱ -کتاب 
الطهارة ۳۲ _الارجوزة ۳۳ الدعاء Bole TE‏ يوم وليلة ۳۵-مفاتیح النعمة 
١-كيفيّة‏ الصلاة على النبي ۳۷ التعقیب والانتقاد ۳۸-التقریع والتأنیف 
۹-كتاب الحلی والثیاب ٠4_الشروط‏ ۶۱-منامات الأمّة ١٤-تأويل‏ الرژية. 

في التاریخ والوعظ: 

۳ رسالة إلى المرشد الداعي بمصرفي تربية المومنین ؟4_المجالس 
والمسایرات والمواقف والتوقیعات 40_معالم الهدی 7:-المتاعب JAY‏ بیت 
رسول الله 4۷ افتتاح الدعوة. 

وهنالك عدد آخرمن الکتب التي تنسب للقاضي النعمان موجودة GAS‏ 
الأسماعيلتة السوريين متها 

۱-الرسالة المذهبة في فنون الحكمة وغرائب التأویل ۲_رسالة الرشب والهداية 


I cee nh ac ا‎ E ADSL الفصل الأؤل: نبذة من حياة‎ 


أجوبة الامام المعزعلى القاضي النعمان 4-البیان في معرفة إمام الزمان»”. 
من اللازم التوجّه إلى أن أسماء كتب النعمان تواجه الخلاف أحياتاء وقد 
يُذك CLS‏ واحد بأسماء مختلفة فى المصادر. 


)0 تاريخ الدعوة الإسماعيليّة: 7١5-194‏ 


الفصل الثانی: کتاب التوحيد 
Lil,‏ البحث حول كتاب التوحيد يقتضي الكلام عنه في مقامات. 
المقام الأوّل: انتساب الكتاب إلى القاضى النعمان 


لاثبات انتساب کتاب إلى شخص طریقان: 


الطریق الأوّل: نسخ الکتاب 

هذا الطریق من gal‏ الطرق لاثبات انتساب الكتاب ویمکن الاستناد إليه 
وهوعلی درجات. والدرجة الاعلی منها هي تأييد نسخة الکتاب يدا بيد في 
طول الزمان مع العلم بالاشخاص الذین أيّدوها في الأزمنة المتعدّدة. 

هذا الطریق له أهمّية كبيرة في النسخ ولایمکن الاغماض عنه وتجعل 
النسخة نفسها من النسخ النفيسة. وأمَا في التراث الاسماعيلي مع الأسف لا 
یوجد هذا الطریق لأنهم کانوا قائلين بالستروالمراتب في العلوم. فالکتب التي 
بقي في الأيام ووصل إلينا لايعلم كيف وصل ولایعلم كيف بقي. 

ومن جهة أخرى إن في المکتب الإسماعيلي عيّن مراتب لقراءة الكتب ولا 
يجوزقراءة كتب المراتب الأعلى لمن هودون هذه المرتبة وهذا الأمرمسلم عند 


الإسماعيليّة. ومن جملة شواهدهاكلام ناسخ كتابنا هذا في آخرالنسخة 
حيث يقول: «قد 65 الموجود من كتاب التوحيد وهويشتمل على جزئین» ومن 
وحده فلیتممه ولايقرأهذا الكتاب الا بإذن صاحب الأمروالدعوة الهادية, و الا 
حرامٌ غيرجائزالنظر». 

وهذه القاعدة توجب أن تكون بعض الكتب مخصوصة بأفراد خاض حتی 
بين الإسماعيليّة. فبقاء الكتب يواجه مع مشكلة؛ BY‏ الكتب ليست متوقرة 
لدى جميع الناس» وبالتالي لايهتمّ أكثرالناس لمحافظة الكتب 
واستنساخها. وکتاب التوحید للقاضي النعمان المغربي لا يستثنى من هذه 
القاعدة المضادّة للعلمء وطریقنا إلى هذا الکتاب هوالوحادة. 


الطريق الثاني: الشواهد الداخلية والخارجية 

أا الشواهد الخارجية يمكن أن يكون تأييد أشخاص في أزمنة مختلفة 
الذين رأوا هذا الكتاب أو نقلوا عنه. 

وفي هذا المجال يمكن الإشارة إلى الشيخ إسماعيل المجدوع الأجيني بن 
عبد الرسول (۱۱۸۳۵ه) الذي صتّف كتابه المشهوب«الفهرست» وعد فيها 
Les‏ من الإسماعيلية. ولايكون هذا الكتاب مجرد إخبارعن وجود الکتب. بل 
من عادة المولف أن SAL‏ محتوی الکتاب ویشرحه مختصراوحیانا ينقل 
أبعاض متن الکتاب. 

قال المجدوع عن OLS‏ التوحید: 

«ومنها کتاب التوحید لسيّدنا القاضي النعمان بن محقد (قس). قال [فی] 


الفصل الثانی: كتاب التوحيد 0 ۱۱۳۹ 


ابتداء الكتاب: «فبسطت هذا الکتاب _على ما قدّمت ذکره -في إثبات 
حقيقة توحيد الله ونفي التشبيه والصفات عنه لا شريك له بماجاء في 
ذلك" من اللفظ وغامض المعاني بمبلغ علمي. وعرضت ذلك بعد أن 
جمعته على إمام الزمان الذي آمربجمعه. فتقحه وصخحه. وأمرني بنشره. 
وابتدأت فيه بذک ر خطبة لامیرالمومنین علي بن أبي طالب (عم) تعرف 
بالوحيدة. وهي قوله: الحمد لله القدیم الدائم» الحی الأحد» الواحد الصمد. 
الذي لم يزل ولا بل توهم غاية..» وأورد بعد الخطبة المذکورة وشرحها خطبته 
المعروفة وهي قوله: «الحمد لله الذي خلق الأرواح والأجسام..» ثم خطبته أعني 
على #ة التي مطلعها: «الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد..» ثم توحيداً له 
مطلعه: «الحمد لله الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير..» ثم تحميداً له 
(عم) وتوحيداً مطلعه: «الحمد لله ذي الألوهيّة والوحدانيّة الذي خلق 
الخلق..» ثم توحيداً مطلعه: «الحمد لله الدائم القديم الذي لم يزل ولايزال إلى 
غيرنهاية ولاانتهاء له..» ثم توحيداً له أيضاء «وقد أتاه رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين! هل تصف LS‏ خلق السماوات والأرض والجبال والبحان وكيف 
كان بدؤذلك؟ فقبض #6ة بيده على لحيته وهي بيضاء وهملتا عيناه؛ نم قام 
فصعد المنبرفقال: الحمد لله الذي توخد بالربوبية» وتفرّد بالألوهيّة..) ثم ما 


)1( سقط هنا شيء من الألفاظ ثابت في نسخ كتاب التوحيد وهوقوله: «عن الأئمّة من pal‏ بيت 
رسول الله -صلَّى الله عليه وآله أجمعين مما أثروه وانتقل فيهم عنه» وبما ذكرته as‏ أقامني عليه 
ولخصه لي منه وأمرني ببسطه ولی الزمان مولاي الإمام المعرّلدين الله أميرالمؤمنين -صلوات 
الله عليه -. وشرحت غريب ما جاء في ذلك». 


روي عنه (عم) LIS, Sh‏ شال له: يا آمیرالمومنین! هل تصف S15 LS‏ 
فتغیروجهه. ثم قام فرقى المنبر وقال: الحمد لله الذي لا يعوزه المنع..» وإلى 
هاهنا -أعني الشيء اليسيرمن شرح هذه الخطبة المذكورة هذا الكتاب 
موجود. ably‏ أعلم كم يكن باقيه»”. 

ويوجد أشخاص متقدّم زماناً عن المجدوع ذكروا مؤلّفات النعمان لکتهم 
لم يذكروا وصف الكتب ومحتواه ولهذا لا يمكن جعلهم مؤيّداً للكتاب هذا. 

Lily‏ الشواهد الداخلية فيمكن الإشارة إلى موارد. 

منها: أنه في ثلاثة موارد من هذا الكتاب بحث القاضي النعمان عن مسألة 
وأحال التفصيل إلى كتبه الأخرى» ويمكن دراسة هذه المباحث في كتبه 
الأخرى للوصول إلى حقيقة الحال وانتساب الكتاب إلى النعمان. أحال في 
موردين إلى كتابه «اختلاف أصول المذاهب» وأحال في مورد منها إلى كتابه 
«أساس التأويل». 

AIL‏ الذي هومن الإرجاع إلى کتاب اختلاف أصول المذاهب» هو 
مسألة الشريعة وحدودها التي تکلم حولها مختصرً وأحال تفصيلها إلى کتبه 
الأخرى ويقول: 

«وفي هذا کلام يطول ذكره ويخرج عن مثل معنى هذا الافتتاح» وقد ثبت 
في هذا الکتاب بعضه وفي غيره مقا صتفته. وأوعبت من ذلك في کتاب 
اختلاف أصول المذاهب الذي ألّفته». 


)1( الفهرست للمجدوع: WY‏ 


الفصل الثاني: كتاب التوحيد مه اجر هم مه وا ons swan‏ ابراه مام sms ame‏ مسج ۱۳۵ 


ان کتاب اختلاف أصول المذاهب یبحث عن اختلاف LAI‏ بعد رسول 
لله Sly Bie‏ بعضهم يعمل بالقياس» وبعضهم بالاستحسان؛ وبعضهم بالأهواء 
والآراء الشخصيّة» فألّف النعمان كتابه لتبيين المنهج الصحيح للبحث في 
dey‏ وقد استعان بالایات والروایات لاثبات BI‏ المنهج الصحیح هوالاخذ 
بالکتاب وعترة رسول الله صلی الله علیهم أجمعين. 

ویمکن أن يقال Sf‏ القطعة الملحوظة لدی المولف التي أحال إليها هو 
البحث الذي آورده في الجزء الأول من کتابه وعنوانه هکذا: «الباب الثالث: 
ذکرالرد على المختلفین في أحكام الدين» القائلین فیما اختلفوا فيه باراء‌هم 
وأهواءهم». وقد آورد النعمان في هذا الباب کل ما آورده في OLS‏ التوحید 
وأضاف إليها ضعفاً من الآيات لإثبات أن المنهج الصحيح هوالتمشك 
GES‏ الله وعترة نبيه. 

أا الثاني الذي أحال إلى كتابه اختلاف أصول المذاهب هوالبحث عن 
كلمة «صمد» ومعناها التي بحث عنهاء حيث يقول: 

«فعلى مثل هذا من آراءهم السيّئة ورواياتهم الفاسدة تأولواكتاب الله جل 
ilies toy‏ وآسمائه من غير أذ لذلك عن الرسول الذي آمربالبیان ولاعن 
من أثرذلك are‏ وكذلك أخذوا dale‏ دينهم. والكلام في الردّ في ذلك عليهم 
يطول ویخرج عن do‏ هذا LS‏ وقد أثبتناه في OLS‏ أصول المذاهب». 

يبحث المؤْلّف في هذا الموضع عن كلمة الصمد ويوضّح معناه. Bly‏ 
کتابه اختلاف أصول المذاهپ كما قلاق ما سبق رد علی من تمك 


بالقياس والاستحسان والعقل والاراء. فالبحث عن كلمة الصمد oly‏ لم يكن 
مذكورا في كتاب اختلاف أصول المذاهبء لكن من الواضح SL‏ الإحالة إلى 
کتابه هوالاحالة للبحث عن dy‏ من تمسك بالقياس والاستحسان وغيرهما 
التي adi‏ التعمان کتاب اختلاف أصول المذاهب لهذه. وبحث في كل 
الكتاب عن هذه المباحث. 

والثالث الذي هوالإحالة إلى كتابه أساس التأويل هوالبحث عن الظاهر 
والباطن والتفاسیرالمختلفة في هذا المجال. حيث يقول: 

«وفي هذاكلام يخرج لطوله عن حدّ هذا LSI‏ وهومثبت في كتاب 
إنهاج السبیل إلى علم التأويل؛ و اما ذكرنا من ذلك ما ذكرناه لما جاء من ذكر 
الظاهروالباطن». 

إن السبب في تأليف obs‏ أساس التأويل هوالبحث عن تأويل ظواهر 
الشريعة. وقد بحث في هذا الکتاب بعد المقدّمة وجعل عنوانه: «جوامع من 
القول في تثبیت التأويل وباطن ما جاء في الحديث والتنزيل». وفي هذا الباب 
بحث عن رواية رسول الله التي أجملها في كتاب التوحيد في هذا الموضع. 
وبحث عن تأويله على وجه التفصیل". 

ومنها: العادة المشتركة في هذا الكتاب وفي كتبه الاخری. حيث يقول 
عندما يطول بحثه عبارة مشابهة في جميع المباحث» مثلاًيقول عند بحث: 
«والكلام في الرد في ذلك عليهم يطول ويخرج عن حد هذا الكتاب» ويْتَم 


.۳۰ أساس التأویل:‎ )١( 
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البحث. وهذه العبارة وما يشابهها تکزرسبع مزات في هذا الكتاب» وَيوجد 
هذه العبارة في کتبه الأخرى» ومن جملتها: اختلاف أصول المذاهب. أساس 
التأويل وكتبه الأخرى. 

ومنها: Sl‏ بعض الایات والروايات وردت في كتاب التوحيد وذکرالمولف 
تفسيراً لهاء ونرى أنّ هذه الآيات والروايات وردت في كتبه الأخرى بما يشابه هذا 
الكتاب. SIL,‏ النعمان أورد في مسألة الشريعة ومسألة التاويل بعض الآيات 
والروايات وأحال التفصيل إلى كتبه الأخرى. ونرى أن تفسيرالآيات والروايات 
في هذه الكتب متفقة مع ما جاء في کتاب التوحيد ووحدة السيرة تنبی عن 
وحدة المغلف. 

ومتها: المنقولات في هذا الکتاب. الاقوال التي ذکرها المولف في هذا 
الکتاب كلها مقدّمة على النعمان. في هذا الکتاب يصرّح المولف في النقل 
عن شخصين وهما الخليل بن أحمد الفراهيدي الامامی اللغوي الادیب 
(مه/ااه) صاحب OLS‏ العین. وابن قتيبة الدينوري(م۱ ۲۷ه) صاحب 
غريب القرآن. 

وغیرهذین الشخصين الذين صرح المولف بإسمهما فقد نقل في أثناء 
مباحثه قول أبي حاتم الرازي(م۳۲۲ ه) الداعي الکبيرالاسماعيلي وانتقده. 

وبالتوخه إلى هذه الموارد لایبقی مجال ELEM‏ في کون کتاب التوحید هذا 
هوکتاب التعمان ویمکن اتساب مطالبه الیه. 

وأمَا في الختام نقول: يحتمل أن یکون کتاب التوحيد ناقصاً من انتهاءه ولم 


يصل إليناتمامه» حتّى أن هذا الاحتمال قد طرحت من الذين وُجدت عندهم 
نسخة من الكتاب من الإسماعيليّة» ومن جملتهم ناسخ الكتاب حيث يقول 
بعد تمامه: «قد تج الموجود من كتاب التوحيد وهويشتمل على جزئين» ومن 
وجده فليتمّمه». 

ومنهم المجدوع حيث قال: yn‏ إلى هاهنا أعني الشيء اليسيرمن شرح هذه 
الخطبة المذكورة هذا الكتاب موجود. ably‏ أعلم كم يكن باقيه». 

والظاهرأنَ الغلت هذا Lis‏ من جانبين: 

الأؤل: إنّ النسخة ينتهي إلى نهايته بلاختام والحال SI‏ هذا غیرمتعارف 
بين المؤلّفين» بل لا یوجد في كتب النعمان أيضا. 

الثاني: قلّة الشرح للخطبة الثامنة التي ذكرها المولف. والحال أن المؤلّف 
يشرح الخطب الأخرأكثرمن هذا وما شرح النعمان إلا تلشین من الخطبة 
الثامنة ولم يشرح باقيه بلا إشارة إلى كونه مشروحاً فيما قبل. 

فهذه شواهد على كون نسخ كتاب التوحيد ناقصة. 
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المقام الثاني: إسم الكتاب 

يمكن Le‏ ثلاثة أشخاص من الذين درسوا کتب النعمان وفهرسواكتيه. 
وهم إسماعيل قربان بوناوالا( ولد ۷ 2۱۹۳) محقق اسماعيلي هندي. وولادیمیر 
الكزويج ايوانوف المستشرق الروسي (1114-18/85م)» الشيخ إسماعيل 
المجدوع الأجيني بن عبد الرسول )6 ۱۱۸۳ه). 

وبين هذه الثلانة يكون للمجدوع مزيّة هوتقدّمه زماناً عليهما من جهة» 
ومن جهة أخرى ail‏ يُعدّ من جملة علماء الإسماعيليّة ويكون تلميذاً لكبارمن 
علماء هذا المذهب. وعلى هذا فمن الطبيعي أن المجدوع له معلومات أدقٌ 
بالکتب. ومن جهة أخرى أيضا أن المجدوع حيث ينبت في فهرسته كتاباً 
ويسمّيه من OLS‏ التوحيد للقاضي النعمان آوغیره. يسعى في توصيف 
محتواه وتوصيف نسخته التي ينبئ عن مطالعته لهذه الكتب مضافاً على 
إظلاعه على نسخهاء لكنّ المحققين الآخرين فهرسواكتبه فقط ولم يذكروا 
شيئاً عن محتواها. فالمجدوع وقوله مقدّم على قول الآخرين. 

وبعد هذا نقول: OL‏ المجدوع يسمي هذا الكتاب ب«كتاب التوحيد». 

هذاء والقاضي النعمان وان لم يصرّح بإسم الكتاب في أي موضع لکته 
يكرّرفي عدّة مواضع Bl‏ هذا الكتاب يبحث عن التوحيد لله عوحل. 

منها: «وهذاکتاب بسطته في ذكرما جاء عن أولياء الله أئمّة دينه» مما أثروه 
عن رسوله محمّد _صلى الله عليه وعلى الأمّة من آله -من توحيد الله حل 


ذکره. الذي هوأصل دينه -الذي تعبّد العباد به وأقل معرفته». 
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ومنها: «فبسطت هذا الكتاب _على ما قدّمت ذكره -في إثبات حقيقة 
التوحيد لله سبحانه ونفي التشبيه والصفات عنه لا شريك له بماجاء في 
ذلك عن act‏ من أهل بيت رسول الله -صلى الله عليه وآله أجمعين -مما 
آثروه وانتقل فيهم عنه». 

وبالتوجه إلى هذه التع‌ابیریتحلی لنا اسم الکتاب. فنقول OI‏ في تعابیره 

۱_توحید اللّه. 

۲ ما جاء عن الائمة من أهل بيت رسول الله. 

فالكتاب يسمّى بجهة من هذين الجهتين. أمَا الجهة الثانية فلا يمكن أن 
يكون !سم الكتاب لا من الواضح OI‏ النعمان سعى في جميع كتبه أن يكون 
مطالبه مأخوذة من أثمّة آل البيت pat‏ وهذا لایختص بکتاب دون کتاب فلا 
يكون هذا تسمية من المولف. بل هوسبيل بحثه في كتابه. والشاهد على هذا 
يوجد في مقدمة هذا الكتاب حيث يقول النعمان عن كتاب آخرله -والظاهر 
giles ail‏ الإسلام -: 

«وكلّما أخذته عنه وعن الأئمّة من قبله -صلوات الله عليه وعليهم أجمعين 
مما فته وبسطته فهو مما أثروه عن جدّهم محمد -صلی الله عليه وعلى آله 
Lie‏ نقله عنه واحد بعد واحد منهم حسب ما استخدموا فيه وتعبّدوا بنقله. 
حتی انتهى ذلك إلى من أخذته منه وأثرته عنه منهم. عليهم سلام الله 
ورحمته ويركاته أجمعين. 
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وبسطت من ذلك على ما ذكرته كثيراً من المصتفات في وجوه الفتيا 
والأحکام. والحلال والحرام. والعلم والحکمة. وما فيه نجاة من عمل به من 
الأمّة). 

فنری al‏ يؤكد أنّ مباحث هذا الكتاب أيضاً مأخوذ من أئمة آل البيت Bat‏ 

مضافاً إلى أنَ النعمان يقول في جميع كتبه كلاماً وهو: 

كلا eal‏ ره واف وأ اا ته وات تاه رلته سن 
موالي أئمّة دين الله من أهل بيت نبيّه -صلوات الله عليه وعليهم أجمعين -». 

فعلى هذا التسمية بالجهة الثانية لا وجه له. فالتسمية المناسبة لماجاء 
عن النعمان أيضا هي «التوحيد». وهذا ما أردنا إثباته. 


المقام الثالث: سابقة البحث عن التوحيد 

التوحيد pal ye‏ المسائل والركن الركين في الإسلام» بل في جميع الأديان 
الهی. حتّى TE‏ مسألة التوحيد من الأصول الخمسة وقال رسول الله ية في 
ابتداء دعوته: «قولوا لاإله لاله تفلحوا» إشارة إلى أن هذا من أهمّ الأصول في 
الاسلام ويجب الإقراربه في بداية الأمر. 

ومن هنا يُعلم آق المسألة له ُهمية كبيرة وقد توخه الأثبياء والاوصیاء الیها 
وتوجد الإشارة والتصريح إليها في كثي رمن كلماتهم. والمسلمين الّذينكانوا 
بصدد الحفظ والبحث عن مسائل الاسلام قد توجهوا إلمها وسألوا في مختلف 
الحالات سوالات عن الراسخین في العلم أثمّة آل البیت BA‏ 

فعلی هذاء البحث عن التوحید یکون Sal‏ کلام النبی» بل كل نبي جاء من 
الامرعلی ید النبی BE‏ خلافاً لبعض العلوم والمسائل التي یبحث أحياناً بعد 

وعمل المؤلّف أيضاً ینبی عن هذاء لأنّ المولف سعی في جمیع مباحت 
التوحید وجمیع المسائل التي يسئل حول ذات الباري تعالی وصفاته عزوجل 
أميرالمؤمنين pon‏ فعلی هذا کتابه کتاب حدیثی من حهة. وکتاب اعتقادي 
من جهة أخرى . 
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حتّى أنّ الفحص الإجمالى فى كتب الفهرست يكشف SILI‏ كتب الشيعة 
إلى زمن القاضي التي سمّيت بإسم كتاب التوحيد فقط _لاما جاء بأسماء أخر 
هذا المهالي 

ومن جملتهم: 

*اليماق بی وباب OS)‏ معاض للإمام الصادق إة). من جملة الخوارج 


ومن رؤساءهم. 
مفضّل بن عمرالكوفي (توفي زمن الإمام الكاظم Ck‏ من أجلاء 
الإماميّة. 


plist‏ بن الحكم (م۱۹۹ه). شيخ متكلمي الإماميّة. 

هحفص الفرد (كان حيّاً سنة ۲۰۳). من أكابرالمجبّرة. 

Le‏ الله بن يزيد (توفي في القرن الثاني). من أكابرالخوارج ومتكلميهم. 
۸-الفضل بن شاذان (م۲۳۰ه). من أجلاء الإماميّة. 

٩-علي‏ بن الحسن الطاطاري (من أصحاب الکاظم 2:). كان واقفيّاً متعضباً 
ts‏ محمّد بن إسماعيل البرمكي (توفي في القرن الثالث). كان من مشايخ 


۷-صالح الناجي (توفي في القرن الثالث). من كبا رالإباضيّة. 

۲-الحسن بن موسى النويختي (توفي في القرن الثالث). من كبارالإماميّة. 

۳-محمّد بن أحمد الكوفي الصابوني (توفي في القرن الثالث). من علماء 
الإماميّة. 

عبد الله بن جعفرالحميري (دخل الكوفة في CATV‏ من علماء 
الإمامية. 

0-حمة بن القاسم العلوي العباسي (توفي أوائل القرن الرابع). من مشايخ 
الإماميّة. 

علي بن إبراهيم القمي (كان > سنة ۳۰۷ ه). من مشايخ الإماميّة. 

domes VV‏ بن مسعود العياشي (۳۲۰۸ ه). من علماء الإماميّة. 

۸-علي بن الحسين ابن بابويه القمي (م۳۲۹ه). من علماء الإماميّة. 

هذا جملة من کتب في التوحيد LES‏ باسم التوحید. والموجود أكثرمن 
هذا بمراتب كثيرة. 

والعلّة في توسيع هذا البحث أنّ کل فرقة من كان يقصد عرض آراءه على 
الناس يلزمه البحت عن أصول المسائل oles Vil‏ رأيه فيهاء ومن gal‏ هذه 
المباحث هوالبحث عن التوحيد. فعلى هذاكل فرقة يسعى في بيان رأيه فيه 
وبالتالي یبحث کل فرقة وفقاً لمنهحه ويبحث ویدرس. فمنهم من نهج منهج 
القياس والاستحسان. ومنهم من نهج منهج الرأي» ومنهم من نهج منهج 
الفلاسفة ومنهم من أخذ العلم من معدنه وهم أهل البیت Bab‏ 
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فتأسيس حكومة باسم الحكومة الفاطمي آوجب أن يكون عند علماء هذه 
الفرقة بحث عن التوحيد وبيان آراءهم فيه ومنهج بحثهم ودراستهم. فعلى 
هذا ألف النعمان كتابه هذا وبين Ol‏ منهجه هو الأخذ عن معالم دين الله أهل 


المقام الرابع: كتاب التوحيد هذا کتاب حديثي أم كلامي؟ 

قد بيّنا قبل هذا Si‏ مسألة التوحيد من المسائل المهمّة التي شرحها النبی 
والأئمّة يا في مختلف المجالات وتکلموا حولها أكثرمن غيرها من المسائل. 
ولأهميّة هذه المسألة بحث علماء الدين في علمين مستقلّین عنها ودرسوهاء 
وهما علم الحديث وعلم الكلام. 

BB علم الحديث فان الهدف الاصلي فيه هوجمع کلمات المعصومين‎ Lal 
کلماتهم صدرت في مختلف المسائل عمد المحدّثين إلى تبويبها‎ aI لكن لأجل‎ 
مستقلاً وجمعوا الأحاديث‎ Lb وترتيبهاء ولأجل أهمّية مسألة التوحيد جعلوا لها‎ 
المرتبطة بها في باب واحد. هذا هوالبحث عن التوحيد في علم الحديث.‎ 

Lil,‏ علم الكلام فإِنٌ الغرض فيه البحث عن مسائل اعتقاديّة لازمة 
للمسلمين علمه واعتقاده» ومن جملة هذه المسائل وأهمّها هي مسألة 
التوحيد التي يجب فهمها من جانب کل tol‏ واعتقادها. ويُبحث كل مسألة 
في هذا العلم ويطرح الآراء المخالفة ويرد أحياناً ویستدل على القول المختار 
والصحيح من مناهج مختلفة. ومن مناهج البحث والاستدلال في هذا العلم 
هوالاستناد إلى الأحاديث الصادرة من المعصومين Bab‏ 

فعلى هذا کل OLS‏ كان الغرض فيه جمع الأحاديث وتبويبهم على نحو 
خاص فهومولّف في علم الحديث -وان كان جمعه في موضوع اعتقادي -. 
وكڵ كتاب كان الغرض فيه البحث عن المسائل الاعتقاديّة ودراستها -وان 
كان منهجه الاستفادة من نقل الأحاديث فقط _فهوكتاب كلامي. 


الفصل الثاني: كتاب التوحيد او Ve SAS‏ 


فعلى هذا يمكن النظرفي کتاب النعمان أهوكتاب حديثي أوكلامي؟ 

وفي هذا المجال نرجع إلى كلام القاضي النعمان الذي أورده في مقدّمة 
كتاب التوحيد. يبيّن النعمان غرضه من تأليف هذا الكتاب ويقول: 

«ولمَا اختلف من قدّمت ذكره من Alpe‏ فيما ذكرته من الحلال والحرام 
والقضايا والأحكام» وقالوا في ذلك بما وصفته عنهم من آرائهم. اختلفواكذلك 
في أصل دين الله جل ذکره الذي هوتوحیده ومعرفته Go‏ المعرفة لاشريك 
له وقالواكذلك في ذلك بآرانهم وقیاسهم وأهوائهم واستحسانهم بلا أثرفي 
ذلك من كتاب الله ولابيان جاء عن رسول cal‏ واتبعوا في ذلك كبراءهم الذين 
شرّعوا في دين الله سبحانه ما شزعوا لهم. 

فوصفه بعضهم بصفات خلقه. وشتّهوه بعباده» ومثّلوا أفعاله بأفعالهم» 
وأسمائه بأسمائهم؛ وصفاته بصفاتهم. وزعموا gil‏ يرونه ويكلمهم ويكلمونه 
كما يشاهدون من رؤية بعضهم البعضء ويعرفون من مخاطبة بعضهم بعضاً- 
تعالى الله عن قولهم la Siglo‏ ويحدّونه ويجزؤونه ويصفونه بصفات البشر. 
فبعضهم يقول: al‏ شيخ أنفاً وافرالجمّة واللحية. وبعضهم يزعم أنه أمرد لاشّعر 
في وجهه. تبارك الله عن قولهم علو اكبيراً. 

ویصفونه جل عن صفة الواصفين -بما في أنفسهم يشاهدون من الجوارح 
والادوات. فيزعمون أنّ له يدين» يقبض ویبسط ويتناول ويعطي» ویبطش 
ويعمل بهماء كالذي يشاهدون من أيديهم وأعمالهم Le‏ ورجلين يمشي 
عليهماء وعينين ينظربهما كما يعرفون من نظرهم بأعينهم وأنّه جسم 
كأجسامهم إلاأنه مصمت. تعالى الله وتقدّس عن قولهم. 


وهم على ذلك وغيرهم من جميع الأمّة وأكثرمن مضى من الأمم قبلهم 
يدّعون توحيده جل وعز-بقولهم أنه إله واحد. وهم على ذلك يشركون غيره 
معه في عبادته وحكمه وصفاته وأفعاله وأمره وقضائه وغيرذلك ممّا سنذکره من 
قولهم ممّا هوضد التوحيد ومخالفه ومزايله ومنافره. 

فبسطت هذا الكتاب على ما قدّمت ذكره -في إثبات حقيقة التوحيد لله 
سبحانه ونفي التشبيه والصفات عنه لاشريك له. بما جاء في ذلك عن الأئمة 
من fal‏ بيت رسول الله -صلَى الله عليه وآله أجمعين Lie‏ أثروه وانتقل فيهم 
عنه» وبما ذكرته Lie‏ أقامني عليه ولخصه لي منه وأمرني ببسطه ولي الزمان 
مولاي الإمام المعزلدين الله أميرالمؤمنين -صلوات الله عليه . وشرحت 
غريب ما جاء في ذلك من اللفظ وغامض المعاني بمبلغ علمي». 

فإنَ كلام المؤلّف كما ترى صريح في EIST‏ كلامي وإنكان منهجه هو 
الاستناد إلى النقل؛ لأنه الأخذ عن معالم دين الله وهم ححجه على الناس 


e 
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المقام الخامس: مكانة الكتاب 

الأؤل: إن بناء القاضي النعمان في هذا الكتاب هوبيان المطالب مختصراً 
والاجتناب عن الإطالةء وفي كل مورد يطول البحث أحال المؤلّف إلى كتبه 
الأخرى وبيّن اعتقاده فيه وختم البحث. ومن شواهده كلامه حيث يقول: 

«وقد اختلف المنسوبون إلى العلم في هذا الحديث اختلافا کثیرا واحتج 
کل قائل فيما ذهب إليه بحجج يطول ذکرذلك. وليس إليه قصدنا فنستقصي 
القول فيه. وجاء عن أبي جعفرمحمّد بن على -صلوات الله عليه أنّه قال في 
قول الله -عزوجل -: Shap‏ الله التي قَطرَالنّاص le‏ قال: «التوحيد»؛ وقول 
الله -عزوجل -: ظفَاطِرَالسَمَاوَاتِ ills‏ € «يعني: خالقهنّ». 

وفي غالب الموارد التي اختلف القائلون ag‏ بحثه بعبارة مثل «يطول 
شرحه» أو«يطول ذكره». 

الثاني: قد ألف النعمان قبل کتاب التوحيد بعض کتبه, ومن جملتها: کتاب 
دعائم الإسلام (يشيرفي المقدّمة الیه) کتاب اختلاف أصول المذاهب SEN‏ 
المؤلف تفصيل البحث إليه في مجالین). کتاب LT‏ التأویل (أحال المؤلفت 
تفصیل البحث إليه في مجال واحد), کتاب حدود المعرفة (الذي آلفه قبل 
کتابه أساس التأويل). 

الثالث: أخذ المؤلّف في كتابه منهجاً طريفاً وهواستناد کلام آمیرالمومنین 
في أكنرالمسائل إلى الآيات القرآنية؛ ليتبيّن di MI‏ کلامه # مطابق لما في 
القرآن. وثانياً: الآراء التي يُذكرغيرَهذاكلامٌ عن قياس واستحسان وقول بلا 


علم. وكلّهم باطل. 


ae 0۰‏ مه انام ANG‏ فوع تو صق eis sie‏ ع جو peê‏ ماو مره جوع HAR‏ كتاب التوحيد 


الرابع: ينبغي التوجّه إلى HI‏ غرض الموّف وإن كان هوالبحث عن توحید 
لله تعالی SIN]‏ في مطاوي کلماته فواند ومسائل من العلوم التي انتشرفی أثناء 
مباحته فلکتابه هذا جهات لاینبغی الغفلة عنه» منها: الجهة الحديني. 
الجهة التفسيري. الجهة الكلامي؛ الجهة الأدبي. 

Laly‏ تفصیل هذه الحهات. 

Ui‏ الجهة الحديشي: 

الأؤل: قد استفاد المؤلّف في هذا الکتاب من خطب آمیرالم ومنین انه 
ومجموعه ثمان خطب التي بيّن ذیلها الاعتقادات التوحيدیة. هذه الخطب 
مفصّلة على وجه ASI OL gly‏ لم ينقلها على وجه التقطیم. كما فعله السيّد 
الشريف الرضي في كتابه نهج البلاغة وأورد ماکان بليغاً بالغاً نهايتها. فعلى هذا 
يمكن جعل هذه الخطب قرينة لفهم الخطب المقظعة في المصادرالاخر. 

الشاني: نقل المولف أحاديث في مطاوي كلماته مضافاً على الخطب 
الثمان. 

وأسماء المعصومين الذين استفاد من أحاديثهم هكذا: 

أحايت رسول الله BE‏ ثمانية عشر حدیت. 

أحاديث أميرالمؤمنين 3 (غیرالخطب): سبّة حديث. 

أحاديث الإمام السجاد #: حديث واحد. 

أحاديث الإمام الصادق .©ة: BIG‏ حديث. 

الاحادیت المضمرة: BI‏ خذیرت: 
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ولم ينقل القاضي بعد الإمام الصادق .9 من الأئمّة حديثاًء ولم ینقل كلاماً 
في هذا المجال عن الخلفاء الفاطمي ولامن كان قبلهم. 

وأا الجهة التفسيري: 

الأؤل: مجموع SUSI‏ المذكورة في الکتاب (المکزرة وغيرالمكررة) بلغ 149 
آية. والآيات التي ذكرت في كلام النعمان بلغ ٠١١‏ آية. 

الثاني: إنَ المولف یفتربعض الآيات في مطاوي كلماته ويذكرمعاني 
متعرّدة لآية واحدة أحياناًء منها: 

«وقوله: «لاتأخذه سنة ولانوم ولايلحقه فند ولالوم » 

السنة النعاس من غيرنوم» والوسن مثل ذلكء والوسنان الناعس. والفند 
إنكارفعل الشيوخ» يقال شيخ مفتّد. قال أبوداود: 

PSs LAL ESI وشبوغ شم ضاییخ‎ 

ویقال: القند List‏ قال fun gta,‏ رتا 

وجاء عن أهل التفسيرفي قول الله جل joy‏ حكاية عن يعقوب SP A‏ 
iY‏ ریح ترش ترا أن gy SH‏ 4 قال بعضهم: يعني تسفهون. وقال آخرون: 
تحهلون. وقال آخرون: تكذّبون. وهذه الأحوال كلها لايجري منها شيء على الله 
-جل وعر_ولایوصف بها». 

ولاينبغي الغفلة من أنّ النعمان قد وقع في بعض الاشتباهات الفاحشة في 
تفسيربعض الایات منها: 

«قوله: «بشهادة العقول الصافية [SSL‏ صفة وموصوف مخلوق» 


فشهادة العقول علمهاء والشاهد في اللغة العالم» وشهد بكذا أي علمه» 
وكذلك الشاهد في الشيء إتما يقول فيه بعلمه وبما شاهد وعلم ومنه قول الله 
- جل وعرٌ: وتا شهدتا I‏ تا عَلِمئَا4». 

ومن الواضح أنّ الاستشناء في الآية على ما فتره النعمان لامعنى له ولايفهم 
معنى الاية على هذا. 

الثالث: إنّ النعمان بعد إتيانه بالآيات يذك رأحياناً اختلاف القراءات فيهاء 
وهذا تكرّر في موارد متعدّدة؛ منها: 

«وقوله: «ومن أغياه فقد ألحد» 

أي: مال به عن Gaull‏ قال الله جل وعز-: ومن يرد فيد با او بظلم)» 
وقال: «لسان call‏ يُلحِدُونَ الیه 4 أي: يميلون إليه؛ يقرأ بفتح الياء والحاء من 
الخد يلخد ويقرأ «لجدون» -بضم الياء وكسرالحاء -من (deb Real‏ 
وکل ذلك من الميل». 

وبالتوجه إلى حجم الآيات الواردة في الكتاب ودراسته من مختلف الجهات 
التي يشمل بیان المعنى اللغوي. واختلاف القراءات» وأقوال المفسشرين» وتفسير 
الایات على الوجه الصحیح عند api‏ وأحیانا توضیح کلمات OW‏ بالنظر 
إلى الأشعاريجب عد الکتاب من الکتب التي ورد التفسيرفي ضمنها. 

ويُسأل أحياناً: إن كان غرض القاضي النعمان هوالبحث عن التوحید فما 
الوجه في إتيان هذا المقدارمن GUY‏ ودراستها من مختلف الجهات ؟ 

وفی الجواب نقول: إن المولف آشارفي مواضع متعدّدة من كتابه آن 
المسلمین اختلفوافي مسألة التوحید كما اختلفو في أحكامهم» ویبیّن الغرض 
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من تأليف الكتاب بأنّه لبيان القول الصحيح في توحيد الله عزوجل لجميع 
المسلمين. فمن الواجب على المؤلّف أن يكتب كتابه على وجه مقنع لجميع 
الطوائف ويجعل اليد على المطالب المشتركة. والمصدرالمهم في هذا 
المجال هوالقرآن الذي لااختلاف فيه. فعلى هذا يسعى المؤلّف في بیان 
تطابق كلمات مولانا أميرالمؤمنين 3 مع الآيات القرانية. ويشرح قطعات 
الخطب بالایات ومن جهة آخری یوضح ان كلمات المعصومين ايه كان 
مطابقاً لما جاء عن الله تعالی ولم یخلفوا عن شيء منه وهذا يظهر مع تطابق 
كلماتهم Bat‏ بالایات. 

فهذا منهج طريف لاستحکام المطالب وإقناع المخالفين في المذهب. 

Lily‏ الجهة الكلامي: 

الأؤل:كما بینا قبل هذا أنّ غرض المؤلّف في هذا الكتاب هوالمباحث 
الاعتقادي. فعلى هذا في کل مورد يرى مخالفاً للقول الصحيح يبيّن مخالفته 
ويكشف الغطاء عن خطأهم بالآيات والروايات. 

منها: الببحث عن رؤية الله dea pe‏ الذين قالوا برؤيته في الدنيا أوفي 
الالخرة. حيث قال: 

«وقوله: «ولاله [ds‏ من بعضه» 

یقول: من زعم أن الله «عزوجل -یتبعض فقد تکترعلیه ولم یتذلل له. 
وبعض الشيء طانفة منه» وتبعیضه تفریقه يقول بعضه تبعيضاً إذا فرقه أجزاء. 
والانسان مبعض. يقال لكل شيء منه هوبعضه. كيده ورجله وکل جارحة منه 


فهي بعضه ويقال من ذلك: هذه جارية حسناء يشبه بعضها بعضاً أي كل 
عضومنها حسن يشبه الاخر 

فمن زعم dl‏ الله جل jes‏ كأجسام cl‏ وحعل له أعضاء كأعضاء 
الإنسا نكما قال المشبهون ووصفوه بذلك -تعالی الله عن قولهم وتشبيههم علا 
کبیراً_فقد بغضه for‏ ذکره واستكبرعليه ولم يتذلل له. 

ومی ذلك قوله _لاشريك نه -: ال لیم 548.59 slid‏ لول JF‏ علیتا 
RS‏ او ری رالد استّكيزوا في آنشیهم وعتوا وا یرآ وأخبرأتهم يوم 
يرون ا VSS‏ بشری يَومَئِذٍ للمجرمی وَيَقُولُونَ ججراً hight‏ وق متا إلى ما یلوا 
من عَعل فَجَعَنَاهُ هَباء eh ghee‏ فأخبر_جل وعزمن مخبر_أنّ من رام أن يراه 
فقد استکبروعتی علیه. ومن استکبروعتی عليه لم يتذلل له. 

وقد وصف الله جل وعرٌ_بذلك من رام رؤيته وأخب رآنهم یوم يرون الملائكة 
يحل عليهم عذابه يوم القيامة» ولم يقل ogi]‏ يرونه كما زعمت الحشوية 
والمشجهة أنه يُرى -جل وعر-يوم القيامة» وهویخبر_جل وعرٌ_في كتابه آنه Wp‏ 
در ارف درك الأبصَار فلم يصدّقوا بذلك من قوله؛ بل کذبوه وتمادوا 
على ما نسبوه الیه. حثی قال بعض الصوفيّة منهم: نه عرّوجل -یتجلی في 
الدنيا لهم ویرونه. تعالى الله عن قولهم علوا yar‏ 

الثاني: إن المؤلّف مضافاً على بحثه عن المخالفين من المسلمين یبحث 
ble‏ عن المخالفین من غير الأديان ويرد آقوالهم وآراء‌هم. منها: 

«هذا قول تابعوا فيه قول اليهود؛ SV‏ الیهود فیما کذبوا على الله -عروحل - 
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فيه زعموا ail‏ من التورات عندهم زعموا Si‏ في التورات SI‏ الله-عرّوجل -أتى 
إبراهيم WE‏ مع اثنين من الملانکة. فبشروه Bb‏ سارة امرأته تحبل وتلد إسحاق» 
فذبح لهم عجلاً فأكلوا عنده وأخبروه بما يحل بقوم لوط وأرسل الله الملكين 
إليهم وانصرف. تعالى الله عن قولهم وتشبيههم علو أكبيراً». 

Lal,‏ الجهة الأدبي: 

قد استفاد المؤلّف في هذا الکتاب من مباحث الأذب العربي بكثين 
واستفادته في جوانب مختلفة. 

منها: مباحث اللغة. قد يشرح المؤلف بحثاً لغوياً على وجه التفصيلء كما 
في تفسير الخطبة الاولی في الفرق بين كلمة «الواحد» و«الأحد» حيث يبسط 
القول فيهما ويرد قول بع ض کبارمن دعاة الإسماعيلية يعني UI‏ حاتم الرازي 
ویثبت قول نفسه بالدلیل. 

منها: الاستشهاد بالأشعار وتفسیرها. SL‏ الاستشهاد بالاشعاریری في مختلف 
المواضع من الکتاب وهوینبی عن تسلط النعمان على الأدب العربي SAN‏ 
من gal‏ مسائله القدرة على الاستفادة من الاشعار. ومؤيّد هذا أنَ من تأليفات 
النعمان قصيدتين ذات المنن وذات المحنء ومن مؤيّديه ابناه علي ومحمّد 
الذين نقل عنهما أشعاروقصائد مختلفة. 

Si >‏ النعمان في توضيح بعض الأقوال ومنشأه أيضا يسشتهد بمباحث 
من GM‏ العربي ومن جملتها الأشعار. 

ومن المواضع التي استشهد بالأشعارللأقوال هوالبحث عن كلمة «صمد» 


«وأمًا الصمد Lb‏ الصمد في لغة العرب قد يتصرف على وجهین. فیقال: 
الصمد المصمت. قال الشاعر: 

إِنَكَ لائس کوالی chat‏ قاصبرعلی الحَمل الیل ویت 

المصمت: الذي لیس بأجوف» ویستون الصخرة الراسية في الأرض المستوية 
مع وجه الارض أوالمرتفعة قلیلاً صمدة. 

وقد ذهب قوم من المشبهین القائلین بالحسم إلى BI‏ الله -تعالی ذکره عن 
قولهم علوأكبيراً جسم مصمت غیرأجوف؛ لاه لايأكل ولایشرب. 

والصمد أيضاً في لغة العرب السيّد المطاع في قومه من الناس الذي لیس 
فوقه من قومه أحد منهم. فهم یصمدون إليه في حوانجهم أي: یقصدون. فیقال 
من ذلك: «صمد الرجل نحوالرحل صموداً» إذا قصده لامریرجوه عنده. ویقال: 
«صمدث صمد هذا الامر». أي: قصدت قصده واعتمدته. فذهب إلى هذا 
المعنی في تسمية الله -عروجل -الصمد الموخدون -بزعمهم -من BAL‏ 
وأنشدوا لطرفة في الصمد _وأنّه كما قالوا فيه السيّد من الناس -قوله: 

قد بَكَرَلنَاِي بخيرتيي تب بعمروین مسو ABNEY‏ 

منها: الاستشهاد بالامثال. من جملة ما اهم به المؤلّف هوالاستفادة من 
الأمثال والاستشهاد بهاء حيث یقول: 

«وقوله: «أول الديانة له معرفته» 

الديانة من الدین. والدین من العباد لله جل وعرٌ_الطاعة له یقال: «قد 


دان الناس لفلان» إذا أطاعوه» وحمعه آدیان. والديانة مصدن يقال: «دان لله 
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العبد ديانة». والدين من الله -عروجل -للعباد الجزاء ولايجمع؛ لأنه مصدر 
يقول: «دان الله العباد بأعمالهم دینا» أي: جازاهم. ويقال في المثل: «كما cp‏ 
تدان» أي كما تفعل تجازی». 

كان اهتمام القاضي بالادب على حد أنه جعل منشأ بعض الشبهات 
الجهل بالاذب العربي. حيث قال: 

«فإن قال ملحد مشبه: تما قال في القرآن: ليس كَمِئلِهِ مَي6#. ففي هذا 
القول إثبات المثل. 

قيل له: جهلك بلغة العرب التي أنزل الله جل وعز-القرآن بها وخاطبهم 
بما يعرفونه منها هوالذي أوقعك في هذه الورطة. والعرب يقولون: «ليس مثلي 
یفعل به هذا». و«لامثل فلان يقال له مثل هذا القول ولايجوزعليه هذا الأمر»؛ لا 
يريدون بذلك من هومثل المسمّىء وإنما يريدونه هوذاته. وهذاكلام جارفي 


الناس إلى الیوم معروف ما يريدون به ويعنونه عند جمیعهم). 


المقام السادس: الكتب أو الأشخاص المستفادة فى الكتاب 


من المعلوم أن المولف استفاد من كتب الآخرين؛ لكن تعيين أنه من أيّ 
كتاب استفاد أومن أي شخص نقل أمرمشكل die‏ وإنكان اهتمامنا في 
هذا التحقيق هوتعيين منشأ الأقوال والاشارات على قدرالوسع» لكنّ 
الإطمئنان SL‏ المؤلف استفاد منها شيء صعبء وهذا يرجع إلى ST‏ المولف 
كان في عنفوان شبابه منصوباً من قبل الخليفة على المكتبة الإسماعيلي التي 
عدت بين ثلاث مكتبات كبيرة في زمانهاء ومن المأسف أنه خرب وحرق 
لجهل صلاح الدين الأيُوبِي بمقام العلم. 

ومع هذا عثرنا بعد الدقة والمراجعة OF‏ المؤلّف استفاد من بعض المولفات 
على وجه اليقين» وهي ما تلي: 

١-كتاب‏ العين لخليل بن أحمد الفراهيدي. هذا الكتاب كأنّه كان مفتوحاً 
عند النعمان واستفاد منها في كثي رمن الموارد؛ والمباحث اللغوي في الكتاب 
أكثرها مستفادة من هذا الكتاب. بل المؤلف صرح باسم الخليل وكتابه في 
بعض المواضع. فقال: «قال الخليل بن أحمد: البرهان بيان الحجتة 
وایضاحها» ويقول أيضا: «قال الخليل: منذ النون فيها أصليّة. وقد تحذف 
ويعقّب الذال سكون النون. يعني أنّها تصيرمذء قال: ولذلك ترفع إذا ألقيت 
ألف الوصل؛ لأنها ترد إلى الأصل وكان أصلها الرفع في منذ. قال: «ویقال: إِنّما 
منذ مأخوذ من قولك من إذ: منذ منا ماخود. وكذلك معناها مأخوذ من الزمان 
إذاقلت: «منذ كان «AUS‏ معناه «من إذكان ذلك». فلمّاكثرت في الكلام 
طرحت همزتها وحعلت كلمة واحدة ورفعت على توهم الغاية». 


الفصل الثانی: OLS‏ التوحید 08 ساوسو دی 


۲_کتاب غريب القرآن لابن قتيبة الدينوري. استفاد المؤلّف في مباحث 
التفسیرمن هذا الکتاب كما يلوح من مطالبه. وقد صرح باسمه في موضع» 
حیث قال: «قال ابن قتيبة وهوأحدهم -في کتابه الذي ذکرفیه غريب القرآن: 
الصمد السيد الذي انتهی سودده؛ BY‏ الناس یصمدونه في حوانجهم». 

۳-کتاب الزينة لابي حاتم الرازي الداعي الكبيرالاسماعيلي. ینقل المؤلف 
صفحات من OLS‏ الزينة ويردّهاء یقول: «وقال بعض من نفی التشبیه بزعمه: 
Lil ally‏ قیل له جل jes‏ واحد؛ لأنه لم يزل قبل الخلانق متوخداً بالاژل لا 
ثاني معه ولاخلقء نم أبدع الخلق فکان الخلق ثانياً. وخلق الخلق محتاجاً 
بعضه إلى بعض» ممسکاً بعضه Lae‏ متعادیاً ومتضاداً؛ ومتشاكلاً ومزدوجاً 
ومتّصلا ومنفصلا». وینقل کلام الرازي في صفحات ويرذه. 


ise EM كتاب‎ sat sins teens ع‎ ised dan vavtend bee ela ished eee ale duemonnerteds 1- 


المقام السابع: غرضنا في التحقيق 

كان لإحياء هذا الأثرجهات مختلفة: 

١-قد‏ احتوى هذا الكتاب أحاديث من أهل البيت 84 فيمكن جعله من 
جملة الأسناد المكتوبة في أحاديث المعصومين BEL‏ 

؟-إِنّ کتاب نهج البلاغة من الآثارالنفيسة لماصدرعن أميرالمؤمنين BL‏ 
وقد وجّه بشبهات لاأصل لهاء ومنها أنه مما صدرعن السيّد الشريف الرضي. هذا 
الوهم وان كان لاأصل لها ولايستند إلى تحقيقء لكن من الواجب علينا إسناد 
كلام آمیرالمومنین Wh‏ على نحولايشك فيه أحد من المعاندين. والمنهج علمي 
لحسم مادّة الإشكال هوإحياء الآثارالتي نقلت كلمات مولانا أميرالمؤمنين Bh‏ 
ممن تقدّم عن السيّد الرضي. فهذا الکتاب مصدرلحسم هذا الاشکال. 

OILY‏ النعمان قد ألّف في مختلف المجالات من علوم الاسلام وبعضها 
یکون مورداً لاستناد العلماء والمحفقین والفقهاء مثل دعائم الاسلام الذي صار 
موضع توجّه الفقهاء. فاحیاء مولفات النعمان يشكل قرينة على مراده في 
مؤلّفاته الأخرى . وهذا الکتاب يه في الحانب الاعتقادي. 

SL‏ القرن الرابع الهجري الذي نشأالمؤلف فيه واستقزالحكومة 
الإسماعيلي فيه يكون من الأزمنة المهمّة في تاريخ الحديث عند الإماميّة؛ SY‏ 
هذا الزمان قد حوى كباراً من المحدئین الذين صارآنارهم باقية وأصلاً في 
حديث الإماميّة؛ ومنهم: الكليني» وابن قولویه. والشيخ الصدوق. والشيخ 
المفید. والتلّعكبري. وغيرهم من کبارالعلماء والمحدّثين. فعلی هذا يهمّ 


الفصل GES: GLI‏ التوحید موه همم ماه اف رمع tian certietesioiaeb selena erer‏ مگ oon‏ ااا 


العلم بأوضاع الفرق الأخرى خصوصاً من جهة الحدیث والکلام. للکشف Lie‏ 
خفي من حديث الإماميّة وما خفي من القرائن. 

ومن هذه الجهة أيضاً نرى أنّ هذا الزمان نشأ الكبارمن متكلّمي الإماميّة 
مثل السيّد المرتضى والشيخ المفيد وغيرهماء فهذا الكتاب من جهة كونه 
bis‏ کلامیا يوجب العلم بزواياكلام الإماميّة في هذا العصر. 

Lal, 0‏ النكتة المهمّة التي أشرنا إليها |جمالافي ابتداء الكلام» وهي أن 
علماء الإماميّة اهتمّوا بكلمات fal‏ البيت 84 وجدّوا لجمع مبثوثه واحتملوا 
في هذا المجال مشقّة كثيرة لأن يصل كلماتهم Bat‏ على نحوصحیح إلى من 
يلي بعدهم من الناس» لكن مع هذا نرى بع ض كلمات أهل البيت 8# التي 
يمكن البحث عنها وعن صختها بقي في كتب الآخرين ولاأثرمنها في كتب 
علماءنا رضي الله عنهم أجمعين وجعلهم في أعلى عليين. فبعض هذه 
الكلمات ورد في كتب fal‏ الستة وبعضها ورد في كتب الزيدية وكتب الآخرين. 
والفرقة الإسماعيليّة أيضا لاتستننی من هذه القاعدة وقد وردت بعض 
كلماتهم هه في مطاوي مؤلفاتهم. فعلى هذا إحياء الآثارالتي احتوى كلمات 
المعصومين aa‏ له أهمّية لايُغفل عنه. والقطع بصدورحديث من المعصوم 
یمکن آن یثبت من تعدّد التقل من مختلف المذاهب والفرق. 

7-وهنا أغراض فرعي مترتب على إحياء هذه الآثان ومن جملتها: ایضاح 
تاريخ الحدیت. إيضاح عقائد الإسماعيليّة. کشف تاريخ المدن في مذهبهم 


الإسلامي» وغيرها من الاغراض. 


الفصل الثالث: عملنا فى التحقيق 
المحتوى. 
فقد | عتمدت فيه على : نسختين: 
النسخة الأولى: 
النسخة المحفوظة في جامعة توبینکن آلمان» وناسخه: عبد الله بهائی بن 


أحيل إلى OLS‏ ضیاء البصاثرمن تأليفات 


الداعي إدريس بن حسن عماد الدين wes‏ ۱ 
(م۷۹۶ -۸۷۲ه). وفي مواضع من هذا 2 Le ar‏ 

as : ۰‏ 
الكتاب علامات بختم مثمّن ذي ثماني wy‏ 2 1 


زوايا وأضلاع» فيها مكتوب: «فيض الول 


من العلی بمحمّد وبعلی 1784). والظاهرمن هذا الختم Bl‏ صاحبه من مشايخ 
الفرقة الملقّب بالفیض. وكان إسمه محمّدعلي. 

وهذه النسخة حسنة الضبط وقليلة السقط وعليها حواش وتعليقات» وفي 
کل موضع عيّن عنوان للبحث الجاري في الكتاب. وحواشي كل صفحة منها 
be‏ بالخطوط لتزيين الصفحات. والصفحة الأولى فيها زخرفة رين بها. 

وهذه النسخة رمزناها dy‏ 


النسخة الثانية: 

النسخة المحفوظة في برلين الغربیق برقم ۸ وناسخه: محمّد ضياء 
العلی ولد الحاج الشيخ إبراهيم الحيدرآبادي» تاريخ النسخ: الثامن من شهر 
الجمادي الآخرة يوم الجمعة سنة ۱۲۸۵ه- 

وفي JS‏ الصفحات من هذه النسخة استفيد من القلم الأحم ركثيراً لتزيين 
النض. 

وهذه النسخة فیها أغلاط كثيرة ولهذا حعلناها قرعا ورمزناها بنسخة MOD‏ 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة as‏ 
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الفصل الثالث: عملنا في التحقيق 


صورة الصفحة الاولی من نسخة «ب) 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ب» 


الفصل الثالث: عملنا في التحقیق tee‏ جر و ای وم موادم زود شا see‏ ا مهف و ری VA‏ 


Lal‏ التحقیق 

قد عملنا في محتوی GES‏ بأعمال لسهولة المتن وتحقیق المطالب: 

۱-تخریج OW!‏ الشريفة بعد ضبطها. وجعلها بين الأقواس المزهرة. 

۲-تخریج الاحادیث والاثار والحکایات من الکتب السابقة على المؤلّف 
في ابعداء A‏ وبعد عدم العثورفي الکتب المتقدمة آخذنا بالکتب التي 
کانت قريبة من المؤلّف. 

۳-تحقیق الأقوال والاشارات على قدر الوسع Las‏ أشارإليها المولف في 
مطاوي كلماته. 

شرح غريب اللغة من ألفاظ الخطبة ممّالم يشرحها المؤلّف أومن 
كلماته الغامضة. 

٥-إهمال‏ ذكرما كان خطأ واضحاً من النشاخ. 

١1-بيان‏ کل ماجاء في النص Las‏ یحتاج إلى توضیح. مثل أسماء 
الاشخاص. والاماکن» الوقایع التاريخية. وفیها شرح مختصرمن الفرق التي 
جاء بها المولف في مواضع من کلامه. 

isi_v‏ الاختصار في التعلیق والتوضیح. 

وآخردعوانا أن الحمد لله Sy‏ العالمين. 

حمدمهدي غفوري (شم آبادي) 
قم القدسة/ جوار مولاتنا فاطمة العصومة تالا 


DALEY ۲صفرستة‎ 


OLS‏ التوحيد لله عژوجل. 
تأليف: سيّدنا القاضي Jot‏ النعمان بن محمّد بن حيّون التميمي 


أعلى الله شریف قدسه. ورزقنا شفاعته وأقسة: بحق سيّدنا محمد وآله. 


[مقدّمة المؤلّف] 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله البائن بذاته وأسمائه وصفاته وأفعالهء عن جميع أجناس 
مخلوقاته. وعن أسمائها وذواتها وأفعالها وصفاتهاء المتفرّد INL‏ والوحدة 
والمشيّة والحكم والأمروالنهي والخلق عن NS‏ المحتجب بما خلق 
من الخلق وفطره عليه بمته فلا يحيط به ولايدركه شيء منه؛ إذ المخلوق 
عاجزعن الإحاطة بخالقه. والمفطور مقصورعن إدراك فاطره. 

فالخلق هوالححاب بذاته عن ذاته دون خالقه. وذلك من معجزات آياته؛ 
لفطرته من فطرمحجوباعنه. وخلقه ما خلق Lob‏ منه» لاتدركه الأبصار 
فتشبهه" ولاتبلغه العقول " فتکیفه ولاتناله الحواش فتدرکه. ولاتصل إليه 
لاومام فیوصف. الا بما وصف به نفسه في قرآنه» وبتنه الرسول في بيانه. 
وصلى الله على خاتم آنبیائه ورسله. محمّد نبيّه» وعلی AN‏ من آله ونسله. 


)\( فى «أ): (فتته) Vu‏ من (فتشبهه) . 
)۲( في «ب» زيادة قوله: (بکیف). 


ما بع. فان أل دين الله -عزوجل -الذي تعبّد العباد بإقامته معرفته 
وتوحيده لاشريك له. بماجاءت به رسله عنه إلى من تعبّدهم بالإيمان به 
وتوحیده وجميع ما تعبّد العباد به من دینه. وما نزله في کتبه. وما نقله عن 
الرسول إلى الامم أئمّة دينه. 

ولایحوزأخذ ذلك إلا کذلك عن الله _عروحل الذي تعبّدالعبادبه ولا 
القول فيه الا Ley‏ بيّنه الرسول عنه. كما قال سبحانه لمحمّد نبیّه -صلی الله 
عليه وعلی آله : لك 55501 GI‏ اس ما ول ایهم ۰۹ وقال: وتا 
تام الرشول AS‏ ما اگم عَنه فَانتهُوا/4”". 

ولم تال سیکا لوال ولالمن أرسلوا إليه أن يطولرا في هي مم ذلك 
علیه ولاأن يشرّعوا في دينه الا ما شوعه. ولاآن یحلّلوا ويحرّموا إلا ما أحلّه 
وحزمه ولاأن یقولوا في دینه إلا ما قاله -عروحل -. 

ومن ذلك قوله سبحانه: Lag‏ آرسلتا ین زشول ‏ بان تومه بت هم ۰۳۱4 
وقال لنبيه محمد Lo‏ الله عليه وعلى آله -: نالرت لاس 
ال ام ۳4 وقال: ل ترك به لساك لِتَعجَلَ به Bf‏ علیتا عة نهذ 


E 


LES‏ فاتبع قُرآنَهُ م او عَلَينَا OW‏ وقال: لفل ان lay ES‏ يُوحَى 


)1( سورة النحل: 55. 
)۳( سورة إبراهيم: 5 


(4) سورة النحل:٤٤.‏ 


)0( سورة القيامة: ۰۱۹-۱۲ 


[مقدّمة المؤلف] aoe encodes eas‏ م و ا 


۰4 ووصفه بذلك فقال: لوَالئّجم lif‏ هقی Lo Ls‏ صاحبکم وَمَاغَوَى Las‏ 
ينطق عَن اوی إن Wah‏ وحي يُوحَى له دید موی ۰۳6 وأمر-جل وعز- 
العباد بذلك فقال: ااتَبعُوا ما نز KH‏ من 6555 ۳ وقال: SN SASS‏ 
aie,‏ 1 ۵ وقال: : فووا نا کصف Ste‏ الکذب هذا علال ودا 
ths th‏ يتفقزوا Je‏ لله ASN‏ إن sll‏ پفتوون LE‏ الله الكزْت ل تفلخون چ 
وقال: « أَطِيعُوا لله وَأَطِيعُوا لول اولي Kae A‏ 4 وقال: Bales | Lag‏ فیه من 
کيءِ J ASS‏ الله ۳ وقال: AoE LS)‏ في َي ءٍ $0555 J‏ الله والرشول 4 . 
وقال عامّة المنسوبين إلى العلم ": معنى قوله: وق اله أي: إلى 


(۱) ما ورد من الآيات التي يوجد فيها النص المذکور ثلاث آيات» وفي كلها فضل بين قل 4 
وان acl‏ 
الأولى: لفل JBN‏ تم نري ینلع اليب Sle 5) SS ISIN‏ إن GS‏ يُوحَى 3< 
سورة الأنعام: ۵۰. الثانية: BY‏ ایکون لي أن أله من لاه تفي Sot Sal‏ إ4 سورة 
يونس: ۱۵. AILS‏ فل مَاکنث بدعامِن ال وتا آدري مَايُفعَلُ بي وَلَابكُم إن Sesto pi‏ € 
سورة الاحقاف: 9. ۱ 

(۲) سورة النجم:۱ -۵. 

(۳) سورة الأعراف: ۳. 

(4) سورة النحل: ١٤ء‏ سورة الالبیاء: YE‏ 

(۵) سورة التحل: ۰۱۱۱ 

)1( سورة النساء: .۵٩‏ 

(۷) سورة الشوری: MW‏ 

.۵٩ سورة النساء:‎ (A) 

)4( انظر: تفسیرمقاتل بن سلیمان ۱: ۰۳۸۳ تفسیرسفیان الثوري ۱: ۰٩۲‏ غريب القرآن لابن قتيبة ۱: 
۰ تحف العقول: ۱۳۵. 


کتابه. وإلى الرسول أي: سنّة الرسول. 

ورووا عن رسول الله -صلَى الله عليه وعلی آله _أته قال: «اتبعوا ولاتبتدعواء 
JS‏ بدعة ضلالة وکل ضلالة في POU‏ فلم يجعل الله -عروجل -لأحد من 
خلقه أن يشرع للخلق من الدين الا ما شرّعه سبحانه. ولاأن plow‏ ولاأن يحرّم 
ولاأن يقضي ولاأن یحکم. إلا Jolly‏ وحرم» وقضى وحكم. 

وفي هذ اكلام يطول ذكره ويخرج عن مثل معنى هذا الافتتاح» وقد Ed‏ في 
هذا الكتاب بعضّه وفي غيره معا صتفثه» وأوعبت من ذلك في کتاب 
«اختلاف أصول المذاهب»" الذي ألّفته. وکل ماآلفت وصنفت. alg,‏ 
وأصتف. مما آثرته وآثره» وأخذته وآخذه عن موالي Aad‏ دين الله من أهل بيت 
نبيّه -صلوات الله عليه وعليهم أجمعين » Lang‏ أمرني به وأثبته لي وحتده 
ولخصه وحتمه ۳ إمام کل زمان. لفت ذلك فيه. 

وأكثرذلك مما أمدّني به» وأمرني ببسطه عنه ولی زماني هذاء الذي ألفت هذا 


الکتاب في عصره. وتقلّم إلى في تألیفه: ورسم لي ما آلفته فيه وهوعبد الله 


)1( هذا الحديث بهذه الصورة Led‏ ورد في دعائم الاسلام ۱: ۰۸٩‏ وقد ورد مضمونها من العامة کقیرا 
انظر: بو وََاتبتَدِعُواء قد كُفِيتُم؛ JS‏ بدعَة DLS‏ الزهد لوكيع ۵۹۰:۱/ ۰۳۱۵ باب من قال 
البلاء مول بالقول» والعلم لزهیربن حرب /17:١‏ ۰94 اتبعوا ولاتبتدعواء والزهد لأحمد بن حنبل :١‏ 
AMT 4‏ فى فضل أبى هريرة» وستن الدارمى ۱: ۰۱۲۱۱/۲۸۸ باب فى كراهة أخذ الرأي. 

)1( اختلاف ا لاه لأبى حنيفة olan‏ بن عبد الله الإمام ألفه نصرة لمذهبه. كشف 
ارت FY‏ الذريعة ۰۳۲۰۰۱ معالم الا AW‏ 

(۳) في «أ»: (ولخصه وحده) بدلا من (وحتده ولخصه وحتمه). 


113 nce este 1 1 SESE E [مقدّمة المؤلّف] ی‎ 


وولیه. «معد أبوتميم الإمام المعزلدين الله" _صلوات الله عليه » فمتا أخذته 
عنه أصئّف في امه adil‏ ومن بحورعلمه أستمدٌ وأغترف. وأكثرما لي في 
ذلك جمع منثوره وتأليفه وبسطه وتصنیفه وأنا أرجوثواب ذلك من الله جل ذكره. 
ILLS‏ عنه وعن الأثمّة من قبله صلوات الله عليه وعليهم أجمعين - 
Lie‏ آلفته وبسطته فهو مما أثروه”" عن جذهم محمّد -صلی الله عليه وعلى آله 
ما نقله عنه واحد بعد واحد منهم» حسب ما استخدموا فيه وتعبّدوا بنقله» 
حتّى انتهى ذلك إلى من أخذته منه» وأثرته عنه منهم» عليهم سلام الله 
ورحمته وبركاته أجمعين. 
وبسطت من ذلك على ما ذکرته کثیراً من المصتفات في وجوه الفتيا 
والاحکام. والحلال والحرام» والعلم والحکمة ومافيه نجاة من عمل به من 
الأمة؛ إذ قد تفرّق الناس في ذلك. واختلفوا لما اختلف فيه رؤساءهم» الذين 
أخذ وا عنهم ما أحدثوه وابتدعوه في دين الله -عروجل -بارانهم واستحسانهم 
وقياسهم وأهوائهم» لما استنكفوا عن الرد -كما أمرهم الله جل ذكره -الی ولات 
لامر"» وسؤال من أمرهم سؤالهم من أهل الذکر" وأعرضوا عن نهي الله -عز 
(۱) أبوتميم معد بن إسماعيل بن أبي القاسم بن عبيد الله» وهومن خلفاء الفاطميين وأقل من 
تسلط على مصرمنهم ولقا نزل بها بنى القاهرة وبنى فيها مسجد الأزهر وأمرالمؤدّن ب«حی على 
خيرالعمل»» وجهربهبسم الله الرحمن الرحیم» ثم غلب على دمشق. وتوفى بمصرسنة 77 ه 
انظرالکامل في التاريخ ۰۲۸۰:۷ ووفيات الأعيان YYE:0‏ 
(۲) في «ب»: (أوردوه). 


(۳) ان BASIS‏ يءٍ فرْدُوه إلى الله والّشول € سورة النساء: 04 
)£( #قاسألوا pi‏ اذك ol‏ 25 لَاتَعلَمُونَ € سورة النحل: «kf‏ سورة الأنبياء: ae‏ 


۸۰ عمق ل طحو ل راشای دا ات ی ما یاه هت ها رن ده ور تيع جا ESSER‏ كتاب التوحيد 


وجل -عن ذلك" وارتکبوه. وتقولوا فيه بآرائهم ما ابتدعوه. 
وقد أثبتٌ علیهم ببيان أولياء الله فساد ما ذهبو إليه من ذلك وانتحلوه؛ وما 
استزلهم الشیطان فيهء وأوضحت فیما آثبتّه ما فیه نحاة من عصمه الله وهداه 
إلى التمشك به. 
وهذا OLS‏ بسطته في ذکرما جاء عن أولياء الك Lal‏ ديه مقا آثروه عن 
رسوله محمّد -صلی الله عليه وعلی الأثقة من آله -من توحید الله جل ذکره: 
الذي هوأصل دینه -الذي تعبّد العباد به وأقل معرفته. إذ LO LS‏ دين الله 
سبحانه لم یقولوا في ذلك ولافي غیره من دين الله Viale a‏ سا أكروة فن 
رسول الله Lo‏ الله عليه وعلی آله linc‏ استودعهم إا وانتقل فیهم عنه؛ إذ 
كان الله جل ذکره _قد أمره بتبیان ما آنزله للناس كافة”". فأبان من ذلك لمن 
سأله ممن آدرکه وأودع POL‏ من يقوم من بعده من أئمَّة الدين ليتوه 
كذلك لمن يأتي من بعده؛ BY‏ من أمربشيء ففعل عن آمره كان هوالذي فعله. 
ومثل ذلك ما قد أمره الله جل وعرّذكره _به من جهاد المنافقين بقوله جل 
ذكره -: یا wa ZIT‏ رولیت 4*, فأمروصيّه على بن أبي طالب 
)0 طقل SIG AGT‏ الله لَكُم من رزق Bibs Lbs Le Abs‏ نزن كم أَم Je‏ الله تفكزون ) 
سورة يونس: OF‏ 
(۲) في «ب»: (وكان) بدلاً من (إذ كان). 
Lap )۳(‏ ی JG EY Get)‏ إِلَِم 4 سورة النحل: 44. 
)8( في «أ»: (البیان). 
)0( سورة التوبة: ۰۷۳ سورة التحريم: 9. 


et 4 so نون‎ ca a Ne (ai indi] 


-صلوات الله عليه -بأن يجاهد الناكثين والقاسطين والمارقین" ففعل لد 
من ذلك ما opel‏ به"» وكان رسول الله -صلى الله عليه وعلی آله -هوالذي 
فعله؛ إذ لم يكن ليدع ما آمره الله -عرُوجل -به. 

والمتعارف من مثل ذلك عند الناس أن السلطان إذا أمربقتل أحد أو بإقامة 
Le‏ عليه ففعل ذلك من فعله بأمره» كان السلطان هوالذي فعل ذلك» وإليه 

ولمّا اختلف من قذمت ذکره من العوام فيما ذکرته من الحلال والحرام 
والقضایا والاحکام. وقالوا في ذلك بما وصفته عنهم من آرائهم» اختلفوا كذلك 
فى bel‏ دین الله جل ذ 3 الذي هو توحیده ومعرفته حق المعرفة لاشريك 
له وقالوا كذلك في ذلك بآرائهم وقياسهم وأهوائهم واستحسانهم بلا أثرفي 
ذلك من OLS‏ الله ولابيان حاء عن رسول call‏ واتبعوا في ذلك كبراءهم 
الذين شرّعوا في دين الله سبحانه ما شرّعوا لهم. 

فوصفه بعضهم ۲ بصفات خلقه. وشبهوه بعباده. ومتّلوا أفعاله بآفعالهم 
وأسمائه بأسمائهم. وصفاته بصفاتهم . وزعموا آنهم يرونه ویکلمهم ویکلمونه كما 
یشاهدون من رژية بعضهم البعضء ویعرفون من مخاطبة بعضهم بعضا -تعالی 
Gb (9)‏ الطائفة الناكثة فهم أصحاب الجمل Lal,‏ الطائفة الفاسقة pak‏ 


رسول الله OF‏ يِه القاسطین Li,‏ الطائفة المارقة فأصحاب النهروان . شرح نهج البلاغة لابنأ بي 
الحدید ۰۲۰۱۰:۱ الإفصاح في الإمامة ۱: .٠٠١‏ 


(۲) انظركتاب سليم بن قيس ۸۷۰:۲. 
(۳) هم الحشوتة. انظر: الملل وا ۱ بحوث فی | 1 0 الستة لعبد الله 
حم بحوت في و 


بن أحمد بن حنبل الشیبانی ۲: ۶ ۵۲۷ . 


الله عن قولهم [ple‏ کبیراً-. ويحدّونه ويجزؤونه ويصفونه بصفات البشر. 
فبعضهم" يقول إِنّه شيخ lil‏ واف رالجمّة واللحية. وبعضهم " يزعم آنه آمرد لا 
شعرفي وجهه» تبارك الله عن قولهم علواً كبيراً. 

ويصفونه -جل عن صفة الواصفين -بما في أنفسهم يشاهدون من الجوارح 
والأدوات. فيزعمون I‏ له يدين» يقبض ويبسط. ويتناول ويعطي» ویبطش 
ويعمل بهماء كالذي يشاهدون من أيديهم وأعمالهم بهاء ورجلين يمشي 
عليهماء وعينين ينظربهما كما يعرفون من نظرهم بأعينهم» وأنّه جسم 
كأجسامهم إلا أنه مصمت. تعالی الله وتقدّس عن قولهم. 

وهم على ذلك وغيرهم من جميع AA‏ وأكثرمن مضى من الامم قبلهم 
یعون توحيده جل وعز-بقولهم أنه إله واحد» وهم على ذلك يشركون غيره 
معة في عبادته وحكمه وصفاته وأفعاله وأمره وقضائه وغيرذلك Lae‏ سنذكره من 
قولهم lin‏ هوضدٌ التوحيد ومخالفه ومزايله ومنافره. 

فبسطت هذا الكتاب _على ما قدّمت ذكره -في MOL‏ حقيقة التوحيد 
لله سبحانه ونفي التشبيه والصفات عنه لا شريك له. بما جاء في ذلك عن 
ac‏ من fal‏ بيت رسول الله -صلَى الله عليه وآله أجمعين -مما أثروه وانتقل 
فيهم عنه» وبما ذكرته مما أقامني عليه ولخّصه لي منه وأمرني ببسطه ولي 


(۱) بهذا المضمون قول بعض المجسمة. أبكار الافکار ۲: ۰۱۳ شرح المقاصد EV :٤‏ 

(۲) هذا قول بعص المحستمة. غاية المرام في علم الکلام ۰:۱ ۰۱۰ شرح المواقف cYO:A‏ الإيضاح 
لابن شاذان ۲۱:۱. 

OF)‏ فى «ب»: (اتیان). 


PP acs cotta acta [1000 [مقذمة الولف]‎ 


الزمان مولاي الامام المع رّلدین الله آمیرالم ومنین -صلوات الله عليه -. 
وشرحت غريب ما جاء في ذلك من اللفظ وغامض المعاني بمبلغ علمي. 
وعرضت ذلك بعد أن جمعته على إمام الزمان الذي أمربجمعه. فتقحه 
وصحخحه"» copes pale‏ أدام الله عل قأمره. 
وابتدأت فيه بذك رخطبة لامیرالمومنین علي بن أبي طالب -صلوات الله 
عليه -تعرف بالوحيدة. وهي قوله ا ": 


)1( فی «ب»: (فنقحته وصخحته). 

() في «ب» زيادة قوله: (وأيضاً تنقيح الكلام هواختياره وتنقيته عن ردي AS‏ يقال: خير 
الشعرالمنقح قال الشاعر: اسوء AD‏ وهی من مُتَفْحَةٍ #جانت ope RS‏ ذي مَقُولٍ ذَلْق. 
وهذه الخطبة الذي ذکرنا). 


[الخطبة الآولى: المعروفة بالوحيدة] 


[بسم الله الرحمن الرحيم] 

الحم يه القع لمات ال الواجد الصَمد. الَّذِي ل یل اكوم 
عَايَةِوَآخِرا بلاانقظاع is ; alg‏ ده tel‏ £355 داكي iS‏ 
ملك Lg‏ ا عل تقر شير اكيت وغل آله i aN‏ قشم کيا 

2 الله شب EL.‏ خَلَّقَ aa‏ باح Le‏ أن ] تن پلا کب f es‏ 
ولا حَرکة ولاشکون. Jee‏ احتّذی ale‏ لَكِنَّهُ ابتَدّعَهًا ایتداعاء sss hs‏ 
اختراعً لامن Gob ood‏ ولا اجه ENGI HES‏ ما 
mes‏ 

هرال cl‏ لاله rey‏ الْواحِد Bok Ll‏ عم الأحوالء ولا نجي علد" 


۹ 


الانتقال من mice J Bins‏ ولا تختلش pape Bey SGA. ade‏ ودره 
bE‏ لا اف الوت fated Je ay Jad‏ يَفعَلُء لایبغد 


)0( في «ب»: (لم تكن بلانصب). 
)۲( في «ب): (ولا تحزي). 


عَلَيهِ بُعدُ ale SANG" GA‏ فيا" يَكُونُ dee‏ المَدَاءء عَلِيلَايركَابُ في 

علمه. وَحَاكِمٌ oS BIZY‏ وکلم de‏ کم لاجهّل. وَقَايمُ aor‏ 

اب jee‏ تاه بت نه ولاو وَلَايَِحَفَُهُ فد ولالوم Le shy.‏ کل د شيء 
مُقِيثٌ" قَدِينُ و لیس گمثله کيءَ وَهْوَالسَّمِيعٌ Gel‏ 


عرو 


1 لیات لَهُ مَعرفَتُهُ وَحَقِيقَةُ معرفته توجیده *. AUG‏ توجیده تن II‏ 


ماع نج سر وود 2 ور CHE‏ ی ak (ee ee‏ ا 
Jw SYA Le‏ الصَّافِيَةِ با کل dio‏ وَمَوصُوفٍ خلوق. و JSG‏ تلوق 
al‏ له له خَالِقا لیس the‏ وَلامَوصوف» و و اد کل ths‏ وَمَوَصُوفٍِ بالاقتران, 


وَشَهَادَةٍ الاقتران SILL‏ وَشَهَادَةٍ ا لحدَثِ ام من JM‏ المتیع من الحَدّث. 


لم یعرف الله من SENG ESS‏ من AN AES‏ ره مَن GL Lay AGES‏ به 


من اه ANG‏ ب من BN A‏ م قرب ایا عی من GAAS‏ 
JES‏ من LEK‏ واه رد من LAS‏ کل عرو sity‏ صمو JS‏ 
ائم في وا؟معلول. قبضنع الل ties Med Js ale Je‏ وبالقطرة 
BES Ea‏ وبایاته Je fool‏ خَلقِه. 

bis ؛ ماه مُفارقه إِنْيَعَكُم ايا‎ means بینه‎ Jiggs. Raed Rae: 


(۱) المَدَّى: الغاية. يقال: قطعة val‏ قدرمَدَى البصر. الصحاح £40 
(Y)‏ في «ب»: (ممّا). 

95 قوله: (مقيت) لم يرد في Aly‏ 

0( فى «ب»: (أقل الديانة له معرفة توحيده). 

)0( في «ب»: (أبنيتهم). 


[الخطبة الأولى: المعروفة بالوحيدة] لو راومه ریت وق 2 AG‏ 


BLE) لعجرکل بت عَن ایداء يري دوه‎ aN آن‎ Le Us 
AA امین إلى جَاعِلٍ‎ SL يه لها لكوت‎ HIT ol Le شَاهدهم‎ 
aS 695 tig BAS Gas تفه ون‎ Staal تعبین‎ Held ies 
Blinn th Load ویو‎ 

قد til Uys‏ من ارط واا من اسكسعاك لاا من AGEN‏ كن 
JG‏ «کیف» 83 شب ومن JU‏ 20 فْقد 06 ومن ENE ls‏ ومن 
$55 ققد $38 org‏ قال «ed»‏ فَقَد 6 ومن adi «2 JE‏ 3555 ومن تال 
«فيم» فقد ALLS‏ ومن قال. «إلى مَا» فقد SLE‏ ومن قَالّ: «حَنَّامَ» Sea adi‏ 
وق أهماة كلد ee BIS E‏ تت تا ققد Ie Je‏ 

ایت اتراك eet LS. gy lel sie,‏ بويد الحدود. وآ 

بتأویل ib‏ صَمَدٌ لابكثبيتٍ ete‏ بان لاباستتار ظَاهِرٌ لا يإسفار, LES‏ لا 
باستهلال 4555 مُبَاينٌ lb gyi Bless‏ لاباضطرار Yous‏ 
موود es, eae Sa‏ 

SAGAN الصقاث. ولاثفيدة‎ YG الأتاكنء‎ ALES; SAI sai 
i اعد" ود وَالإيتداء أله بتشعيره المشَاعِرَعْرِف‎ LES SUA سبق‎ 
AS وَيجهِيره الجواهر عل الَّاجَوهرَلَهُوَيانشَايِهِ ایا عرف لامش‎ dian 
.۳۷ :۱ الصحاح‎ ails أى‎ Ve S501) 
في «ب»: (والقدم).‎ (1) 


Soll 2 Al og Slits‏ وعقارتيه بت lel‏ غلم ge Sl‏ لَه 
DBs ALE 5 SLE‏ بالیهمة. col Sgt‏ وَالصَّردَ بالحَرُونٍ موف 
oy‏ مُتعَادِيَاتهَاء مقارنا ی Le Goole Labi‏ فطرته. مُضَادِدأبَعصّهًا 
يتعض. Sits KB‏ وبعض لبعض SS G18 GSU SB‏ 
ها وت ap lB ols‏ توق ند 
sacs E a ee‏ لا يَنطقنَ بکُون عن EES‏ 


3 سک‎ sa 


585 بوجُودِضِنٌَ عن Syl Ks Seed‏ "عَن ENS‏ وَیفصحن بِقِيَامِهِنَ 
عن ele‏ وین ees Lol {oils‏ باو ول 

JE وبتض اوه" وازدواجها‎ ass Je Ge 25 adhe Je Gale Os 
GB ." اقا رجن عم تلود‎ igh من کل‎ JS AS G55 مُرَوْجِهَا‎ 
KEV آن‎ Le بقراترها‎ FALE. 55% 4 SL aN pla) بل وَبَعدٍ‎ ols 
leash اوقت‎ Gass, في موا بر‎ SHY أن‎ Je Gale Bh ay 


Ges CSS‏ عن بعض ل نيعل Bag bl‏ هة 


(۱) في «أ»: (وينبئن بنقلهن). 
(۲) فى «أ» زيادة قوله: (على حافظ وحودها). 
(۳) سورة الذاريات: .1٩‏ 


SSN EEE Geet ee [الخطبة الأولى: المعروفة بالوحيدة]‎ 


Halll ی‎ A وَمَعقَ‎ SLOT 2 لالب‎ iis وَحَقِيقَةٌ حَقة‎ Cyt a3) A293) له معت‎ 

ete‏ وتویل المع ولاعسنوع وَحقِيقَة الولم ولامعلوم وَوْجُوبُ وا 
Gade‏ ومعتی الاي ولاعخلوق. یس كذ علق الق Socal‏ اس NO‏ ولا 
بإحدّاثِ bho‏ استَفاد اسم الباري كيف ایب )2( ates ass‏ ول 
EE‏ ای اوه GEN; RCS) — Bay‏ «مَعَ». 

إا SSL‏ مُسها. ون EN‏ إلى تَظَائِرِمَاء وني th‏ يُوجَدُ 
sei 5 URI‏ ون LMS LW‏ وعن $F odes‏ 
GLEE‏ وق ac BN‏ يَؤُولُ el‏ ومع الأَحدَاثِ عدف AML 5 ld‏ 
اقترت صفانا. aad‏ فلت قراینها. و إلا آل Aldo]‏ 

مَتَعَمَا «مُنذ» القدع متها JAI «hey‏ وَحَجَبَتبَا Haall oF «do‏ وَنَقَت 
عم al hy‏ الکمال. افترقت فَدَلّت Gite Je‏ وَتبَايََت فأعربت عَن مبایی. 
بجا Galo JZ‏ کول وا احتّجَب عَن 2635 SE Gall oot‏ ارام 
فا أَنَبَتَ gab‏ ومنها انتسط" SNA‏ یبا شرف الاقتتران. بِالعْقُولٍ يُعتَقَدُ 
Src‏ باه . وبالاقزاریکون SAY‏ 143 

Get ولاتصویق‎ patil ah i Lal Gil 


توجیة ALLY‏ ولا اخلاص مَحَ ole] oh ls atl‏ الصّفَاتٍ ولا 


)\( في «ب»: (عینت) بدلا من (انبسط). 
(۲) فى «ب»: (ولاتشبیه إلا بدلا من (والتشبيه). 


توجید LLY‏ ال tent ans EtG) ald‏ يُوحِبُ SSI‏ وَلَايَسِتَوحِبُ 
التَّوحِيدُ ببعض الت Js i‏ إذ في La bY‏ من MY‏ وَلَايْتَالُ الإخلاض 
بميء" من ace‏ 
کل موو في ا تلتق SG 1G WE GEA‏ فيه بیع في Gale‏ 
تجَرِي فيه حرَكَةُ SUING‏ 4 وان فيه النّجَرِّي AG SLANG‏ يجري 


- 
De 6 


LE‏ شا هو اجه و le‏ اف اة وعدث فیه نا هو أحدکه إذأ 
Salish‏ اه وله ولامتتع من IN‏ مناه وَلمَاكَانَ JIU‏ معن غیر 
تمق SUG GIB‏ الامَمی اتب زوء وَلَكَانَ لَه وَرَاءٌ Less)‏ له E‏ 
وَلَالتَمَسَ لام ذا da}‏ التُقصَانُ. 

فکیف یَستحق JA‏ من REET‏ من GAD‏ ولایستأهل Alp‏ من تنقله 
الأحرَالء 3 ون el‏ ن لايع ین الإنشاءء اذا قات في A‏ التصئو. 
ولول stoi iss‏ مَدلولاعلیه ولاقترنت ckall als‏ اق obs‏ ما 
4595 بصفاته. 

لیس في حال MEA NG ASS Sol‏ عنه Sigs‏ بل هلله تثبیت 
5.5 حقیق لامتتاع Sos‏ ی الشتيع من معتی الامکان. 5255 ی انا من 

معت الامتتاع. an plied‏ "أن 6B‏ وان له dies of‏ از اد له آن 


2 
2 


(۱) في «ب»: (بإخلاص شيء) بدلاً من (الاخلاص بشيء). 
(۲) فى «ب»: (آلة). 
(۳) في النسخ: «الأزل»؛ والصحیح ما أثبتناه كما ورد في الکتب الاخر. 


[الخطبة الأولى: المعروفة بالوحیدة] مت سای وی ده عم و و ارام ebada‏ مش 8۱۲ 


0" 


ela Jao JAN بدا وال معن‎ 

AS‏ تخود البکزی pty‏ وب ايفلا: و1 وَيَكُونٌ امتِنَاعٌ ما اکن فیه 
Jal‏ من a‏ جرا رل معت JM‏ ات" SAI fa Sally‏ عى 
ات وَلَبَظلَ Gas‏ لامثل لَهُ؛ اذکان مقدوراعل تشله. وَلَكَانَ خود من 245% 
له الیل phe‏ م مثله. Saad‏ الماع من ٍمکانه فيو بل وکا JE‏ رل لامكنٌ 
JAI 5‏ ی 253M‏ كَذَلِكَ ا IG‏ لامُكنُ في مئله ه الوُجُودُ؛ لح BY‏ في إثبَاتٍ الوجُود i‏ 
SOUL!‏ جود the‏ كما I‏ 5585 ره SUL‏ "۳ 

5S Is‏ امتِتاعٌ ايندایه choy be thee‏ له 1 مق له ال co‏ یم 

4358 وان اما ين ID‏ تقصِياً دنه كا امع من AG IL‏ 
وان معتی التفصير اتا ESS‏ ين عیث امع این افك ا عات 
مثله؛ re‏ اء ني Kal ABI‏ في الاج GH‏ أن Sh B‏ أن يَكُونَ 
Ss JANG‏ -ولعا بت معت JAN‏ اكمتیع من ا حدّث. وا 535 العقل ins‏ 
معتی IDG JAI‏ واكان بیع معتی اللبگيي وَالحبتَدَى فرق. S25‏ 
الماع والامگان حذ. 

وَلَوجَرَى JE‏ تَسمِيَة wasn‏ عَدَد ری Jalil ale‏ والکرش. ولَتعَافَبَهُ 
الضّدَانِ البسظ والقبش. ولوگاق dnd‏ «الصَّمَدِ» Je‏ تأویل التصمت Eb‏ 


( فی دأ (لامتناع الأزل أن يتناول الابداء له أن يبتدأ لابطال معنى الأزل معنى الایتداء) Yu‏ من: 
(لامتناع الأزل أن یننی, ولابد له أن یتناوله؛ إذ لا بد له أن يبتدأء ولابطال معنی الأزل معنی الابتد!). 
(۲) فى «ب»: (إذاً له أزل معنی الحدت) بدلا من: (إذا لزال معنی الأزل والحدث). 


من LID‏ معتاه. AIS ols‏ تمق کس تسمیته «شَيئاً) یدخله في شبه تیء غَيرِهِ جَارٌ 
IS by ae Ce A‏ عا من 59 seat‏ امتيع من SA‏ 
"ES‏ لِغَيرهِ ITI)‏ مَوجُودأَكَوْجُودِ؛ ED H‏ لِٿيءِ BED‏ 


JE JG £255 BLELY وَمَعَاني الصّفَاتٍ‎ oth le Lol َل له‎ 


59 


faa‏ تأویل العبازة. نی مفغوله وَقَع تأویل فغله. وَممَصِنُوعِهِ اقتزن ALS‏ و إلى 
جا Edel‏ 1 شيب Jee‏ احدایه ایا 
إن قیل gE‏ فَالمَحِلُوقُ gt‏ وان قیل فَدَرَفَالَقدُورْعَلَيهِ وصف. وان قیل 
Jed ae‏ الوم el‏ گم إا قي لاه Gb‏ َي حَذ fark SIS ls‏ 
ey‏ الق لامیتاع ما UGE‏ أن يَكُونَ عیرغیره. REMUS‏ من KEENE‏ 
بع آد تکوق غیرا ولو مقع ol‏ کوخ غیرألقازته تيقل حتت وا 
ول tT I by Soa‏ ولاستوی مع UG dn‏ متنعاً من غیرغیره» عع 
tif‏ ایی ل يقرو eb‏ 
وکا dead‏ ال جل وق بالولی arta eS‏ بعائر اشائ tet‏ ينها 
SLE Tale 2 ot‏ وجب et‏ وَيُوْحِبُ بعضها لِبَعضٍ. ولیش متام 
لأا of‏ فوت لله TLE‏ ابقال tes‏ تغالي Gl‏ بل کل تعق 
ببطلان tins‏ وامتتعث of GLa‏ 5455 معاني آنشیهاء وناكان لكق ول 
BEIT JE‏ ولاخلوق معتی. 


(۱) هكذاء والظاهر: «ولوثبت». 


[الخطبة الأولى: المعروفة بالوحيدة] eee ER a ee ae‏ وی موم ۳ 


lll ges Ss‏ ممتبعةٌ اناي ELS Sa‏ معتی SBI‏ والخلوق 
ین آن يكن Hl Lind‏ بعضهعا لبَعض. یرمع أن عدوا بالغُيُورٍ 
ها فز كك و ثُوجب بلشتیح تانگون تاکن فام غود 
لامتتاعه من کل Lind SEG‏ 

من J‏ امتتاع SIGN‏ أن and SE‏ الماع BEET LE‏ منه 2 سای 
tea‏ اضظررتا إلى هذا ااتضیق: لامتتاعه أن مُكِنَ فيه ما يكن في الأماء سار 
otic‏ وَلَأَمكَنَ فيه ما مُكِنُ في الماء EM gL etch otis‏ إلى سَلطَانٍ 
pal‏ مین أن SE‏ فِيه ما يكن في DIB‏ من shag A‏ اللي ولَضامی 
اللام الامیتاع fag Les AE Les‏ ينا مُكنُ في ol‏ ایلیا 

لول التّوفيق لِلصَّوَابٍ. 

- بلغا ای وف‎ Bs, Lots SLs أا اش ما ایا‎ 
55 من وه‎ ak عل من تغب‎ SEL pels My ge Je UAL خکم‎ 
nee aie لمحو يه‎ 
abies din Le Ae 

Ss‏ بکظمه وین cds dled‏ م £195 26 Leb Lal‏ هَيّناً 


sea fore عَلَ الله‎ 


)١(‏ في «ب»: (التطول) بدلا من: (البطلان). 
69 في «ب!: (مكثرها). 


Ze 57 هس‎ e i 
لاضطرار,‎ ERY Gas ویقتاث"‎ Le الذنیا بعین‎ SI ps اموم‎ La 
a ee اس اع د اعرسم‎ 2 a4 ۳ و‎ 
قيل: «أكدّى »و إذا قيل:‎ » oh لأكمّن إذا قیل:‎ Mea مِنبًا باذن‎ peas 
“Go 5 ee a eS 5 5 0 5 0 
«ايتز»“ قیل: «اعذر». و اذا غبط بالسّلامَة عبط بِالنَدَامَةِ.‎ 
ت 9 38 و ۳ 7 ۳ 3 5 ۱ رو‎ ۳ 2 2 55 1 4 
يوم فيه يُبِلسُونَ اقول مَا تَسمَعُونَ واستغفرالة لي ولکم‎ OL Agia 


العم E‏ ساعد د te a‏ ا و 
اجمعيت. ّت واحمد لله رب MS‏ 


gill (1)‏ ما يمسك الرمق من الرزق» العين ۵: ۲۰۰. 

(۲) البلغة أي الكفاية؛ المحيط فى اللغة ه: AY‏ 

Laat )۳(‏ بعل م أذ فيض كيف gol‏ ۳۵ 

(6) فى «أ»: (وإذا اقتر) بدلا من: (واذا قيل أبتر) . 

55 مقاطع مختارة من هذه الخطبة في مصادن منها: 
تاج العقاند ومعدن الفوائد: ۲۹ و۳۳ الغارات ۱: ۰۱۷4 الكافي ۱: ۰۱/۱۳۵ باب جوامع التوحید. كمال 
الدين ۲: ۰۲۷۰ نهج البلاغة: ۲۲۹ / ۲۲۸ (الخطب). وص:1۸/ ۳۵۹ (الحکم) تحف العقول: NYY‏ 
ورد قسم کبیرمن هذه الخطبة عن الامام علي بن موسی الرضا ا في مصادر منها: 
التوحید: ۰۲/۳۵ باب التوحید ونفی التشبیه. عیون اخبار الرضا لا ۱: ۰۵۱/۱۵۱ خطبة 
الرضا جا فى التوحيد» الأمالى للمفيد: ۰4/۲۵6 المجلس الثلائون. الأمالى للطوستی: ۲۲/ ۳۸ 
المجلس close Yl SAI‏ ۲: ۳۹۹. ۱ ۱ 


[شرح الخطبة الأولى من [algal‏ 


وهذا شرح ما في هذه الخطبة من الغريب وغامض الكلام. 
قوله: «الحمد لله القدم الداتم الح الواحد الأحد الصمد» 


[it] 
الله جل وعز-قدیم الأزل لاشيء قبله.‎ 


[القديم] 

والقدم في اللغة -بکسرالقاف -مصدرالقدیم من كل شيء. والله جل وعز 
-القديم بالحقیقة وکل ما سمي قديماً غيره فعلى المجاز 

والقدم -بفتح القاف _السابقة في امس منه قول الله جل وعز- لهم قَدم 
صِدقٍ Megs Le‏ أي: سبق لهم عنده جل وعز-عمل صالح. 


وجاء في الحديث: Oly‏ جهتم لا تسکن حتّى يضع الله جل وعرّ_قدمه 


SAS ۷۰۰‏ ا ا و عد )نوم Died SUES‏ 
فيها»”, فقال أهل التشبيه: «إنّها تفور وتغلوفيضع الله جل gale jes‏ قدمه 
فيسكن ما هاج وارتفع منها»" تعالى الله عن التشبيه بخلقه سبحانه. وقال 
قوم ممّن ينفي التشبيه بزعمهم: «قدمه هاهنا هم الذين قدّمهم لها من شرار 
خلقه. فهم قدم الله إلى النان وأهل الجنّة قدمه إليها»””. 

[الدائم] 


والدائم بالحقيقه الله جل وعر_الذي لا انقطاع ca)‏ وکا ما سی دائما یره 
فعلی المجاز؛ SY‏ الاتقطاع عن ذلك الدوام يلحقه. 

[الحي] 

والحی بالحقيقه الله تبارك وتعالى اسمه. وکل ماسمّي ler‏ سواه فعلى 
المجاز لأنّ الموت والفنا يدركه. 

والحى فى اللغة من الحياة التى هی ضدّ الموت والفناءء فالله جل وعر_ 
حي دائم لايفنى ولايموت. 

SL Ly‏ من ذلك قيل فى دعاء التشهّد فى الصلاة التحيّات لله. قالوا”: 


() العین ۵: AVY‏ الهداية إلى بلوغ النهاية ۵ ۳۲۱۳. 

(۲) انظر: السنة لابن أبي عاصم ۱: ۰۲۳۲ التوحید لابن خزيمة ۱: ۲۰۷. 

(۳) القائل هوالحسن على ما حكي في العین ۵: ۱۲۲ والهداية إلى بلوغ النهاية 0: ۳۲۱۳. 
CE)‏ العین ۳: ۳۱۸. 
)0( العین ۳: ۰۳۱۸ 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] ا ااا و Rio‏ 


التحيّة مشتفة من الحياة» بمعنی أنّ البقاء والدوام لله لا شريك له. وقیل": إن 
الجاهليّة كانوا یمسحون وجوه الأصنام التي يعبدونهاء فإذا مسحوا وجه الصنم 
قالوا: «لك الحياة الدائمة الباقية»» al‏ المنیلموق أن يقولوا: «التحيّات لله » 
أي: البقاء لله جل وعرّ_لا لغيره. 

[الأحد, الواحد] 

و«الواحد» في alee‏ وان العدد. ويقال في اللغة: «أحد» للواحد في Jal‏ 
العدد. فإذا بلغ العدد إلى العشرة وزاد عليها واحد قالوا: «أحد عشر»» ولايقال: 
«واحد وعشرة ». ويحري «أحد» في Pratl‏ مجرى «واحد». وإذا جعلوا 
«الأحد » على الفاعل قالوا: «هموحادي عشر» وإذا أضافوا العدد إليه قالوا 
كذلك: «ثاني عشروثالث عشر». ويقولون Leal‏ «هوالحادي عضر» NMG‏ 
وهذا مقلوب كما قالوا «جذب » و«حبذ». 

ویحمعون «الواحد» فیقولون لحماعة «الواحد»: «وحدان »۰ ویقولون: «هذا 
أحد القوم وواحد القوم »» ویقولون: gan‏ كأحدهم وهو" واحد منهم »» ویقولون: 
«هو موخد ومننی ومتلت 1" 

والواحد الأحد الذي هوالله جل وعرٌ_لا ینصرف على هذا التصریف 


00 لم نعثرعليه. 
(۲) قوله: (فى العدد) لم يرد فى ly‏ 
(۳) العين ۲۸۱:۳. 


(4) في «أ»: (أي) بدلاً من: (وهو). 


۱۰۲ ا 0 1 ا ree eer‏ ا rr err‏ ا ree ere eee eee eee‏ كتاب التوحيد 


EN;‏ ولایجمع؛ إذ هو واحد أحد بالحقيقة لامن عدد؛ [Sp‏ واحد واحد" دونه 
فاتما یسمی بذلك لعدد. ably‏ واحد أحد -سبحانه -من غیرعدد". 

وقد ذهب المشبهون به”"إلى تحدید المحدود وأنّه عتدهم واحد كأحد 
ot‏ واحد كالذي يعرفونه من ذلك. تعالی الله عن قولهم علواً كبيراً. 

[نقل كلام بعض الدعاة وردّه] 

وقال بعض من نفی التشبیه بزعمه”: Lal] ally‏ قيل له جل وعز- واحد؛ لأنّه 
5 يزل قبل الخلائق متوحّداً INL‏ لا ثاني معه ولاخلقء نم أبدع الخلق فکان 
الخلق ثانياً. وخلق الخلق محتاجاً بعضه إلى بعض» ممسكاً بعضه بعضاً 
متعادياً ومتضادا ومتشاكلاً ومزدوجاً. ومتصلا ومنفصلاً. واستغنى -جل وعز - 
عن الخلایق. فلم يحتج إلى شيء فيكون ذلك الشيء مقروناً به لحاجته إليه» 
ولاناواه شيء فيكون ذلك الشيء ضدّاً له مضراً به ويكون ذلك الضدّ والقرين 
tt‏ بل توخد بالبقاء والغناء عن جميع خلقه؛ لأنه كان قبل کل شيء. 
والأؤلتّة دلت على الوحدانيه؛ إذ لم يكن قبله شيء متوخد بالأؤليّة” كما توخد 


هو_عزوجل -بها فيكون هوثانياً لذلك الشيء الذي تقدّمه. بل هوالأؤل 


)0( قوله: (بالحقيقة لا من عدد وکل واحد واحد) لم يرد في «ب». 

(۲) فى «أ»: (واتما سمّى بذلك العدد ably‏ سبحانه أحد واحد من غير العدد). 

اة ين Lee‏ وی تیم الردسلی مادقا WS Adega‏ در (Ault salt‏ انق ب 
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(4) هوأبوحاتم الرازي في OLS‏ الزينة. 

)0( في «ب»: (بأزله) بدلا من: (بالاولية). 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] area‏ ار rag canted‏ هن 


السابق بالوحدة» وكان الخلق ثانياً بالإبداع. 

والواحد اسم یدل على نظام يعلم باسمه ail‏ واحد ليس قبله شيء» والواحد 
من العدد في الحساب ليس قبله شيء» بل هوقبل کل عدد. وهوخارج من 
العدد. والواحد كيف ما أدرته وأجريته لم یزد فيه شيء. تقول: «واحد في واحد» 
فلم يزد على الواحد شيء وتقول: «نصف الواحد نصف واحد ». فلم يتغيّر 
اللفظ عن الواحد. فدل أنّه لاشيء قبله» وإذا دل Val‏ شيء قبله دل على أنه 
محدث الشيء وإذا دل أنه محدث الشيء دل أنه مفني الشيء وإذادل أنه 
مفني الشيء دل all‏ لاشيء بعده. فإذا لم يكن قبله شيء ولابعده شيء فهو 
المتوخد بالأزل» فلذلك قيل: «هوواحد أحد». 

وقال بعضهم: ان «الأحد» هواسم أكمل من «الواحد ». ألا تری SEI‏ لوقلت: 
«فلان لا يقوم له واحد »» جازله في المعنی أن یقوم له اثنان وثلاثة فما فوقهاء 
فإذا قلت: «فلان لا يقوم له أحد ( فقد حزمت al‏ لا یقوم له واحد ولاائنان فما 
فوقهماء فصار «الأحد» أكمل من «الواحد». 

وفي «الأحد» خصوصيّة ليست في «الواحد ». تقول: «ليس في الدار واحد « 
فيجوزأن يكون واحد من Sly Ul‏ أو الطيرأو الوحش أو الإنس. فكان «الواحد» 
یعم الناس وغیرالناس". فإذا قلت: «ليس في الدار أحد» فهومخصوص 
الادمتین دون سائرهم. 


و«الأحد» ممتنع من الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفي شيء من 


۷۰۶ ااي ااي ا ا اا ا ا tree‏ ا ا ا ا ا ااا اا ااا ااا eee‏ كتاب التوحيد 


الحساب. وهومتفرّد بالأحديّة: و«الواحد» منقاد للعدد والقسمة وغیرهما 
داخل في الحساب. تقول: «واحد واثنان وثلاثة ». فهذا العدد. ف«الواحد» وان 
لم يكن من العدد فهوعلّة العدد. وهوداخل في العدد وليس بعدد”؛ لأنك إن 
ضربت واحداً في واحد لم یزد. واثنان هوجذر الحساب. وتقول: «واحد في 
اثنين أو ثلاثة » فما فوق ذلك. فهذا هوالضرب. وتقول في القسمة: «واحد بين 
اثنين أوثلانة ». Ace‏ واحد بين اثنين وثلائة IS‏ واحد من الاثنين نصف. 
ومن الثلائة EB‏ 

ورالاحد ) ممتنع من هذه الافعال» لايقال: «أحد واشان وثلاثة »» ولايقال: 
«أحد في أحد أوفي اثنين ين أوفي ثلائة». ولايقال: «أحد بين اثنين أوبين 
ثلائة». فالواحد وان لم يتجرّأ من الواحد فائه يتجرأ من الإثنين والثلاثة فما 
فوقهماء تقول: «جزء واحد من جزأين فما فوقهما». 

وقد سى الله حل وغ سة clo ly‏ ووصف نقسه doy‏ ووصف نفسه 
بالوحدانية " والأحديّة» فقال في محكم تنزيله: «فل IE‏ شر هكم يُوحَى ال 
نا KAY‏ له واد 4 وقال: nh dads‏ انين إا Laks I gS‏ وقال: 


)1( قوله: (وليس بعدد) لم يرد في «ب». 

(۲) قوله: (فكل واحد بين اثنين وثلاثة) لم يرد في «أ». 
(۳) فى «أ»: (وأحدا) بدلا من: (ووصف نفسه واحدا). 
alr )4(‏ (بالواحدية). 

)0( سورة الكهف: ۰۱۱۰ سورة فصّلت:5. 

)1( سورة التحل: ۵۱. 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] ah‏ هت و NEO cscs‏ 


dL‏ ال OK Lol‏ وقال: JD‏ هُوَاَه PELE‏ فوصف نفسه في كتابه 
بالواحديّة والأحديّة» فالواحد نعت تلزمه على الحقيقة؛ لأنه كان قبل ولاثاني 
معه» والثاني خلاف الواحد. 

فهوواحد لاتحاده بالقدم والخلق اثنان لاقترانه بالحدوت؛ Y‏ الحدوث 
ثاني القدم» وبه ظهرت التثنية. 

فالواحد هو الأحد في ذاته؛ إذ لم یلزمه نعت ولاصفة فیکون ذلك LSE‏ له. 
والخلق اثنان؛ AN‏ صفة وموصوف. فهولا شيء Alb‏ ولامن شيء» ولافي 
شيء» ولاعلى شيء» ولالشيء. ولامع شي فيكون ذلك الشيء انیا معه. بل 
هوالواحد. منشئ الأشياء والأشياء كلّها cal‏ وموالمتحد بذاته. ممتنع من أن 
يكون له شيء ثانياً بوجه من الوجوه. والخلق کله له وان کان يسمّى بالواحد. 

وكانت هذه الصفة قد لزمت جميع الأشياء في وج فإنّها تزول عنها في 
وحه. كما قيل: «إنسان واحد» و«فرس واحد» و«بعيرواحد»» وكذلك يقال 
لسايرالأشياء. وهذه صفة تلزمها في اللفظ . والمسمّى لايخلومن معاني كثيرة 
مجتمعة فيه كالجسم والعرض, وهوواحد مجموع من أشياء مفترقة» وكل 
شيء لايخلومن تراكيب كثيرة» كالإنسان يقال له: «رجل واحد ». وهو لحم ودم 
وعظم ومخ وعروق وغیرذلك. 

fil,‏ ما یوحد في الشيء الواحد معنيان» فان كان حیوانا قیل: اروح وحسد »؛ 


)1( سورة النساء: ۰۱۷۱ 
(۲) سورة الاخلاص:۱. 


ERE و‎ Ross ۳3 


وان كان مواتاً قیل: «بارد رطب أو بارد یابس. أو حار رطب» gh‏ حار یابس» فاذا 
اجتمعت هذه الاشیاء صارت باجتماعها واحداً في اللفظ. والمخلوق واحد 
بتأویل في العدد" وكڵ شيء لایخلومن ازدواج وتضاد وتشاکل وحد” وعدد. 

وهذه الصفات كلّها تنفي عنه معنی الأحديّة والواحديّة» والواحد الأؤل 
أحدي الذات واحدي المعنی, لاتلزمه هذه الصفات. وهومحض في الأحديّة 
والواحدية» تبارك الله الواحد SEN‏ المتحد بالأحدية: المتوخد بالواحدیّت لا 
شريك له في الأحديّة والواحديّة» وتعالی علا كبيراً»”". 

فهذا قول قصد به قائله معنی التوحید. وقد شابه ببعض التشبیه في 
مواضع في فحوی کلامه وان كان یدفع ذلك وینفیه في القول بعد القول. 

وقد ذكرنا في الخطبة المتقدّم ذکرها قول مولانا آمیرالمومنین على صلوات 
الله عليه - «لاديانة الا بعد معرفة ولامعرفة لا بتصدیق. ولاتصديق الا بتوحید. 
ولاتوحید لا با خلاصء ولاإخلاص مع التشبیه. والتشبيه مع إثبات الصفات: 
ولاتوحید إلا باستقصاء النفي als‏ اثبات بعض التشبیه يوجب GS‏ ولا 
یستوجب التوحید ببعض النفي دون الکل». وهذا الکلام سنذکربیان ما یوجبه 
في موضعه بعد هذا إن شاء الله. 

وقوله فيه: «اثبات بعض التشبیه يوجب الكل» يبيّن معناه Bl‏ إنساناً لووخد 
الله -سبحانه -بحقيقة ماينبغي أن یوخد به» ونفى عنه جميع صفات غیره. 
(۱) في «ب»: (عدد في المعنی) بدلامن: (في العدد). 


)1( فى «ب»: (واحد). 
(۳) هذا قول آبي حاتم الرازي فى كتاب الزينة» نقله المصتف اختصارا. الزينة ۱: ۲۰۰ -۲۱. 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] 6 1 1 1 1 PNY asco lianas‏ 


إلا آنه وصفه بأقل شعرة في حیوان. أوبجزء من وبره» آوبأقل مايقع عليه 
الحواس من سایرالخلی. لكان بذلك خارجاً عن حكم التوحید. داخلاً في 
انتحال التشبیه, بلا اختلاف ممّن ينتحل القول بالتوحيد. 

ووجدنا هذا القائل يقول: Sb‏ الله جل SIL te gee fey‏ واحد BUY‏ 
معه ally‏ لا خلق الخلق كان الخلق ثانياًء ably‏ -عزوجل -لاثاني معه قبل ولا 
بعد »+ واذا قال: إن له ثانا أثيت أنه أحد من عدد. واذا آثبت أنه أحك من عدد 
فقد شبّهه بالواحد من کل جناس ما خلق. تعالی الله عن ذلك. الذي لا شبه 
له ولاشيء مخله. 

ثم رأيناه أيضاً متله بالواحد من العدد بقوله: «إنّه جل jy‏ واحد لیس قبله 
شيء». قال: «والواحد من العدد في الحساب ليس قبله شيء» بل هوقبل كل 
شيء” وهو خارج عن العدد». 

ثم نسق على هذا القول وحدة الباري -جل Jey‏ فقال: Son‏ ذلك على أنه لا 
شيء قبله. ودل على ail‏ محدث الشيء وإذا دل على all‏ محدث الشيء دل 
أنه مفنی الشیء ally‏ لاشيء بعده». OLS‏ فحوی قوله هذا -کما ذكرنا في 
استدلاله على وحدة الله جل وعرّ_بوحدة الواحد من العدد -ما یلزمه التشبیه 
على ما ذکرناه. 

وقوله: Sly‏ الاحد اسم أكمل من الواحد» وقد ربا الله -عروجل -سمّي 
ب«الواحد» وب«الأأحد»» ففرّق بين الاسمین. وأوحب لاحدهما الکمال دون الخ 


)۱( في «أ»: (عدد) You‏ من: (شيء). 


rrr rrr rrr errr rr ۱۰۸‏ روم مم rr errr‏ ا ااه كتاب التوحيد 


ما أوجب به النقص في بعض أسماء الله سبحانه؛ إذ جعل غیره أكمل منه, 
وأسماء الله جل وعرٌ_كلها تامّة لانقص في شيء منها. والموجب النقص في 
شيء منها يوجبه على المسمی بها؛ إذ هي من صفاته التي وصف بها نفسه. ولم 
یوخد الله حقيقة توحيده من زعم" أنّ بعض صفاته أكمل من بعض, تعالی الله 
عن ذلك علو ا کبیرا؛ بل له الأسماء الحسنی والصفات العلی. 

Lb‏ ما فزق به هذا القائل -فیما زعم بين الأحد والواحد. وزعم بان الأحد 
أكمل وأخصّ من الواحد. واستشهد على ILS‏ بأنّه يقال: «فلان لایقوم له 
أحد»» فدل ذلك على أنه لایقوم له حماعة. فإذا قال: «لایقوم له واحد » دل 
على all‏ قد يقوم له اثنان» قال: «فصار الاحد أكمل من الواحد»۳. 

فیقال لمن قال بقوله هذا: وکذلك بقال: «فلان واحد قومه» یراد بذلك آنه 
آفضلهم وإذا قيل: «ه وأحدهم» فإنّما یعنی بذلك آنه واحد منهم. فیکون 
واحد في هذا على قولك آشرف وأکمل من أحد. وکلا أن یکون " ذلك. 
وسنبین المعنی في هذا. 

واستشهد على خصوص الاحد بأنهم یقولون: «لیس في الدا راحد ». فینفی 
بذلك أن یکون فیها أحد من الناس. واذا قلت: «لیس فیها واحد » آمکن أن 
یکون ذلك الواحدّ المرادٌ من الناس» ومن کل شيء بقع عليه اسم الواحد. 


)00 مثل أيوحاتم الرازي. 
)1 قول أبوحاتم الرازي. 
)۳( في «أ): (ل۷ یکون) Yuu‏ من: ol)‏ يكون). 


[شرح الخطبة الأولى من الولف] eee at eects, eels‏ 10( 


فيقال له: فالعا الذي يجمع الكل أولى بالفضل من الذي يعجزعن العموم 
لوكان ذلك على هذا التنزيل. 

فان قلت: Sf‏ الفضل في الخصوص في مثله. فأنت تجد كثيراً یخض فيه 
الواحد دون الاحد. كقول أكثرالناس في العدد: «واحد» ولايقولون: «أحد» 
و«واحد من الجماعة »» و«واحد من الناس»» وغيرذلك كثيراً يجري فيه الواحد 
في أكث eos‏ ولايجري فيه الأحد. وليس شيء من هذا يوجب تفضيل 
الأحد على الواحد؛ ولاالواحد على IN|‏ 

والذي قاله أهل المعرفة باللغة”: إن الواحد جاء في لسان العرب على 
لغات کثيرة. يقال: واحد وأحد ووحد ووحيد ووحاد وأحاد وموحد وأوحد. فأمًا 
اللغتان في الواحد والأحد فقد جائتا في OTA‏ وسايرذلك من اللغات جاء 
في أشعار العرب. 

وأنشدو في الوحد قول النابغة* 


كَأنََحِلِي وقد ول النَهَارُينَا بذِي البجَلِيلٍ على نستانس ود" 


)1( قوله: (ولاالواحد على الأحد) لم يرد في «أ». 

(۲) انظر: العين ۰۲۸۱:۳ الصحاح ۲: ۵1۸. 

(۳) انظر: سورة یوسف: ۰۳۹ سورة إيراهيم: ۰۶۸ وسورة الإخلاص:٠.‏ 

(4) هوزیاد بن معاوية بن ضباب بن جابربن یربوع المعروف LIL‏ الذبياني أحد شعراء الجاهليّة 
المشهورین» ومن أعيان فحولهم المذكورين» من الطبقة الأولى ومن أصحاب المعلقات. جمهرة 
النسب ۱: ۰۶8۱٩‏ طبقات فحول الشعراء ۱: ۰۵۱ الاغاني ۱۱: ۵ تاريخ مدينة دمشق ۶:۱۹ NY‏ 

)0( شرح المعلقات التسع ۱: ۰۸۲ العین TAY‏ 


وأنشدوا لصخرالسلمي" في أحاد: 
منت لك pb‏ لمابا آعاء اه في شهري خلال" 
وأنشدوا له في موحد: 
Kudu i‏ اء وتوجتاً وترکت Peps‏ امس الشدبر"" 
وأنشدوا لطرفة * فى آوحد: 
£5 رجا أن Exif‏ وان اخ قلاف شيل تبك فا دا ye‏ 
قالوا": قوله: «بآوحد» يعني بواحد» وذلك مثل قولهم في الأذان: idly‏ آکبرا 
هوبمعنى کبین وقول الله -عرّوجل - مهو hole‏ أي: هين علیه. 
فكل هذه لغات العرب في الواحد. ولكنّ المستعمل منها واحد وأحد. 
وبهما سمي الله جل وعرّ_ في كتابه. 
وواحد gel‏ في الكلام وأكثرء ولکل واحد منهما شيء خضوه به. لم يجروا 
فيه الاخروأشیاء أجروها فيهما معاً. 


)١(‏ صخربن عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحي التلمي: من بني سليم ابن منصورء من قيس 
عیلان. خوالخنساء الشاعرة. كان من فرسان بني سلیم وغراتهم. الاعلام 1:۳ الاغاني 06 

(۲) محاز القرآن ۱: ۰۱۱۵ المعانی الکبیرفی آبیات المعانی ۲: ۸4۰ . 

(۳) مجاز القرآن ۱: ۰۱۱۵ أدب الکاتب 5 ow‏ ۱ 

(4) منسوب إلي أبوعبد الله محمد بن إدريس الشافعي. أحد أنمّة العامة الأزبعة ومذهبه آقرب إلى 
الإماميّة من باقيهم ‏ ولكونه مطلبيًا كان له محبّة. جمهرة النسب Wi)‏ الفهرست لابن النديم ۱: € 
حلية الأولياء ۹: ۰۱۳ طبقات الحنابلة ۰۲۸۰۰۱ معجم الأدباء :۰۲۳۹۲ وفيات الأعيان 4: NAY‏ 

. ٠١١:۳ LE عیون‎ ۰۱7 :۲ OL all محاز‎ (0) 

.۲۷۶ :۱۸ تفسيرالطبري‎ AVY مجاز القرآن‎ (V) 


)¥( سورة الروم: ۳۷ 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] م او ا detente‏ ا NESE‏ 


Lid‏ خصوابه الواحد الحساب لا في الواحد الزائد على العشرة: فانهم 
قالوا: «أحد عشر». ومما أشركوهما فيه الزائد على العقد من العشرين فما فوقها 
إذا زادوا على ذلك واحداًء قالوا: «أحد وعشرين وواحد وعشرين»» وكذلك في 
الثلائین وما فوقها إلى المائة. 

ولم ob‏ عنهم فيما علمناه a gil‏ فضَّلوا أحداً على واحد. ولاواحداً على 
أحد إلا أنَ fal‏ کل لغة يرون Sl‏ لغتهم أفضل وأحسن عندهم من لغة غيرهم. 
ولايقال في ذلك فيما كان من أسماء الله جل joy‏ وصفاته؛ لما قدّمناه في 
ذلك. وإتمااستعمل الناس من هذه اللغات في كل موضع ما قد جرت به 
عادتهم وخف على آلسنتهم. لا لعلة أوجبت ذلك عندهم. 

[الصمد] 

lal,‏ الصمد OL‏ الصمد في لغة العرب قد يتصرف على وحهین. فيقال: 
الصمد المصمت. قال الفا 

رت لات کولدی hia‏ فاصبرعلی الحمل eel LE‏ 

المصمت: الذي لیس بأجوف» ویسمون الصخرة الراسية في الأرض المستوية 


)1( هذا صارمثلا معروفا بين العرب فلم یذکرقانله في المصادر قال أبوهلال العسكري في 
جمهرة أمثال العرب ۱: ۱۰۸: قولهم نك لا تشكوإلى مصمّت. يضرب مغلا لقلّة اهتمام الرحل 
oly‏ صاحبه. وأصله قول الشاعريخاطب جمله: اتك لا تشکوالی مصفت # فاصبرعلى 
الحمل الثقيل أومت. 


(۲) غريب الحديث لابن قتيبة 1١١:١‏ . 


مع وجه الارض أوالمرتفعة قليلاًصمدة”. 
وقد ذهب قوم من المشبّهين”" القائلين بالجسم إلى SI‏ الله -تعالی ذكره 
عن قولهم علواً كبيراً-.جسم مصمت غي رأجوف؛ BY‏ لا بأكل ولايشرب. 
والصمد أيضاً في لغة العرب السيّد المطاع في قومه من الناس الذي ليس فوقه 
من قومه”" 
ذلك: صمد الرجل نحوالرجل صموداً إذا قصده لأمريرجوه عنده» ويقال: صمدتٌ 


صمد هذا الأمرأي قصدت قصده" واعتمدته”. فذهب إلى هذا المعنى فى 


أحد منهم» فهم يصمدون إليه في حوائجهم أي: يقصدون» فيقال من 


تسمية الله Joy je‏ -الصمد الموخدون _بزعمهم -من العامة" وأنشدوا لطرفة“ 
فى الصمد _وأنّه كما قالوافيه السيّد من lS‏ _قوله: 
د 55 5 بر تی أشد بعمرو بن مَسعُودٍ وَبِالسَبَِدٍ المد“ 
قالوا: Ll gn‏ قيل لله -عروحل -الصمد؛ لأنه المقصود للحاجات. وهونهاية 


۰۱۰6 :۷ انظر: العين‎ )١( 

(۲) انظرمقالات الاسلامیین ۱: ۰۲۰۹ 

(۳) قوله: (من قومه) لم يرد في (أ». 

(4) قوله: (لأمريرجوه عنده ویقال صمدت صمد هذا الامرأي قصدت قصده) لم يرد في «ب». 

)0( فى «ب»: (واعتمد به). 

)1( انظر محاز القرآن ۲: ۳۹۱. 

(۷) هوطرفة بن العبد ين سفیان. وه وأجودهم طویلة. ولیس عمد الرواة من شعره وشعرعبید إلا 
القلیل» وکان أحدث الشعراء سنا وأقلّهم عمراء قعل وهوابن عشرین سنة, فیقال له: ابن 
العشرین. الشعروالشعراء لابن قتيبة الدينوري ۱: ۰۱۸۵ 

.۳۰۱:۳ المخصص‎ (A) 

VOY :۲ محاز القران ۲: ۲ معاني القرآن للزخاج ۵: ۳۷۸ الصحاح‎ )٩( 


[شرح الخطبة الأولى من [bg‏ ا 


الغايات وسيّد السادات. لا سيّد فوقه ولانهاية وراءه» بل هوالغاية فی آنفس 
المخلوقين؛ يصمد إليه ويقصد نحوه؛ لمعرفة الأنفس في ضمائرها وغامض 
عقولها أنه الغاية الذي يضطزإليه الخلايق عند الكرب والشدائد بالدعاء يا رب 
cyl‏ ويعلم أنه القادر على قضائها القريب الرحیم. فإنّه لايقصد الا نحوه؛ ولا 
ale‏ غیره تبارك وتعالی». 

هذا نض قول بعض الذين سمّوا بالتوحيد من العامّة مقا نقله عنهم وارتضاه 
بعض الخاضة”. 

وأرى هذا القائل قد أثبت بقوله هذا قصد الباري جل gle toy‏ ما وصف - 
من" المخلوقین وجعل له نهاية وسمی له فوقاً ووراء ونحواًء ووصفه بالقرب» 
JS‏ هذا من القول يجري مجری التشبيه إن لم ينف ذلك عنه ببيان المعاني» 
كمل ما نفى ذلك وبيّنه أميرالمؤمنين علي -صلوات الله عليه في الخطبة 
التي تقدّم ذکرها. 

ومتى لم يكن ذلك مثله جل ذكره -من سمع هذا القول معرّى من البيان 
ممن لم يتتبّع'" في علم التوحيد على مثال المخلوق الذي يُقصد إليه 
ويصمد نحوه وقام في وهمه أنّه كذلك جل وع صورةٌ مجسمةٌ كالمخلوق» 
في مكان يقصد إليه یحویه. وإذا أثبت ST‏ له فوقاً ثبت أنّ له Lens‏ وإذا آثبت 
أن له وراء ثبت أنّ له قدّاماًء وإذا وصفه بالقرب الذي يعرفه من المخلوقين فقد 


)١(‏ لم نعثرعلیه 
69 في «ب» زيادة قوله: (قصد). 


(۳( في «»: ولم یتسع). 


نواه المكان وحدّ وراءه البعد وأمامه القرب. فصار بذلك إلى التمثيل والتشبيه 
تعالى الله عن ذلك وتقدّس من أن يلحقه. 

Lely‏ ما تألوه عليه وسمّوه به من السيّد” إذ تأولوا ذلك من الصمدء فلم یسم 
الله fey jo‏ بذلك. ولاجاء عن رسول الله -صلَى الله عليه وعلی آله -تأویله 
فيما علمناه» ولكنّ العامة يدعونه -عروجل -بذلك. والسيّد من الناس في 
المتعارف عندهم عظيم القوم الذي يملك آمرهم خاضة. دون الملك الذي 
يملك آمرهم" وأمرغيرهم من أهل مملكته» والعرب تسمّي عظيم القبيلة 
والحى منهم السيّدء وفي ذلك يقول الشاعرهم”: 

قد كاة قك تحسبوتات سيدا wk oa iy‏ 

والملك عندهم فوق ذلك. وهوالذي يملك أمرجماعة القبایل وجاء في 
القرآن: Bigs Leis‏ دی KL‏ قال المفشرون”: يعني زوجها. ويقال 
كلك للرجل سهد المرة؛ a‏ يملك أمرهاء وللمالك سيد مملوکه؛ aN‏ يملف 
أمره. وقال الله .جل ذكره -حکاية عن قول Lal‏ النار: تا ریا adsl Ul‏ سادتنا 


(۱) يراد لفظ السيد. 

)1( قوله: (خاصّةء دون الملك الذي يملك أمرهم) لم يرد في «أ». 

(۳) هوالعباس بن مرداس السلمي» أحد شجعان العرب. وهو مخضرم أدرك الجاهليّة والإسلام» 
وكان من المؤلفة قلوبهم. الاغاني NE‏ ۶۵4 الطيقات الکبری 4: ۰۳۰۵ الشعر والشعراء ۱: ۰۲۹۱ 

)£( العین ۲: ۲۵۵. 

)0( سورة یوسف: ۲۵ 

() تفسیرمقاتل بن سلیمان ۲: ۰۳۳۰ جامع البيان MYT‏ 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] eee aa a ES‏ وین NiO‏ 


OLLI GLEE Gals‏ يعنون عظماءهم الذين كانوا يملكون آمورهم. 

ally‏ جل ذکره -العظیم بالحقيقة لا بتحديد صفة المالك لجميع 
الأشياء کلها من غيرتشبيه» وقد سمی الله جل ذکره _بذلك في کتابه 
ووصف به نفسه”» وکل من سمي عظيماً أومالكاً من دونه فعلى المجاز سمي 
بذلك لا على الحقيقة؛ لأنّ ذلك يزول عنه ويفنى هو فليس يوصف الخالق 
في هذا ولافیما سواه بصفة المخلوق. ولايمثّل به ولايتوهّم ST‏ الذي يوصف 
gills Pa,‏ يشاهد من المخلوق ویعرف به من حواله وأفعاله؛ لأنه قد آخبر- 
fesse‏ -في كتابه أنه لاشيء مثله" وأنّه لا كفؤله”. 

والكفؤفيما اجتمع عليه أهل اللغة”: المثل. قالوا: نقول هذا كفؤٌ لهذا أي 
مثله في الحسب والمال وغیرذلك. وكذلك قالوا في الحرب: يكون الرحل 
كفؤاً لقرنه. وفي التزویج: یکون الرجل [gas‏ للمرأة» والجمیع الا کفاء. 

والمتل في اللغة: الشبه والنظیرمن کل شيء» والله جل وعز_لامثل له ولا 
شبه في شيء من الاشیای ولایصح التوحید كما قال أمي رالمؤمنين علي 
صلوات الله عليه في الخطبة المتقدّم ذکرها لا بنفي جمیع التشبیه. 


)1( سورة الأحزاب: 1۷. 

(۲) انظر: سورة البقرة: ۰۲۵۵ سورة الشورى: 4» سورة الواقعة: 7 . 
)17( قوله: (ولايتوهم أنْ الذي يوصف به) لم يرد في «ب». 

(4) سورة الشورى: ۰۱۱ 

)0( سورة الاخلاص: 4. 

(1) انظر: العین ۵: 4۱4 الصحاح VAN‏ 


فأمًا المشبهون فقد أوجبوا على الله -تعالى عن قولهم _أنّه جسم مصمت» 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

قال ابن قتيبة -وه patel‏ في كتابه الذي ذكرفيه غريب القرآن: «الصمد 
السيّد الذي انتهى سؤدده؛ Ny‏ الناس یصمدونه في حوانجهم»۲. وانشک لعو 
بن PALA‏ في قتلة حذيفة بن بدر”: 

Liege tks ile‏ خذها خدّیف فان السَيَدُ الصَمَدُ 


قال: «وقال عکرمة * ومحاهد: هوالذي لا جوف له». قال: «وهوعلی هذا 


(۱) غريب القرآن لابن قتيبة ٥٤۲:١‏ . 

69 عمروبن الأسلع العبسی» فارس شاع رأدرك يثأره بحفرالهباءة من بني بدر بن عمرو الفزاري. 
من اسمه عمرو من الشعراء ۱: ۱۲. 

(۳) حذيفة بن بدن یضرب به المثل في سرعة السیر. كان في عصرالمنذر بن ماء السماء في 
الجاهلية. الاعلام ۲: ۱۷۱. وکان حذيفة جمع لبني عبس. فالتقوا دون الهباءة في یوم القائظ تم 
تحاجزوا لشدّة ool‏ فاستنقع حذيفة وحمل ومالك بنوبدر في بركة الهباءق فقتل الربیع بن زياد 
حمل بن بدر فقتل الحذيفة الحارث بن زهيربن جذيمة وعمرو بن الأسلع جميعاء وأخذ 
الحارث سيف حذيفة وقتل جميع من كان في الجف وقال عمرو بن الأسلع هذه WoL‏ 
أنساب الاشراف ۱۳: Ave‏ 

(4) عكرمة بن عبد الله البربري المدني» أبوعبد الله. مولى عبد الله بن عباس, تابعى. كان من أعلم 
الناس بالتفسيروّالمغازي. طاف البلدان. وروی عنه زهاء ثلاثمائة رحل. منهم أكثر من سبعين 
تابعیا. الأعلام 4: ۰۲۶۶ قاموس الرحال ۷ الطبقات الکبری ۵: ۰۲۱۹ حلية الأولياء ۳: ۳۲۲. 

)0( مجاهد بن جبر آبوالحجاج المكي» مولی بني مخزوم تابعی. مفسرمن أهل مكة» قال 
الذهبي: شيخ القراء والمفسرین. أخذ التفسیرعن ابن عباس, قرأه عليه ثلاث مرات. الاعلام ۵: 
۸ الطبقات الكبري ۱: ۰۱۹ تاريخ مدينة دمشق OV‏ ۱۷ معجم LY‏ ۵: ۰۲۲۷۲ قاموس 
الرحال ۰۲۷۰۰۸ 


[شرح الخطبة LM‏ من المؤلّف] alten Ee‏ رق مشج مسو 


التفسي ركان الدال منه مبدلة من تاء والمصمت من هذا»". 

وروي عن قتادة أنه قال: «كان إبليس ينظرإلى آدم وقد خلق من طين من 
قبل أن ينفخ فيه الروح» ويقول لأمرما خلقت ودخل من فيه وخرج من دبره» 
فقال للملائكة: لاترهبوا من هذاء فإنَ ربكم صمد وهذا أجوف»)”". 

فعلى مثل هذا من آراءهم السيّئة ورواياتهم الفاسدة Isl‏ کتاب الله جل وعرّ 
-وصفاته وأسمائه من غي رأخذ لذلك عن الرسول الذي أمربالبيان» ولاعن من أثر 
ذلك عنه وكذلك أخذوا dale‏ دينهم. والكلام في الرد في ذلك عليهم يطول 
ویخرج عن Jo‏ هذا الكتاب» وقد أثبتناه في كتاب أصول المذاهب. 

ولسنا نقول في هلا وغيره عقا 85 ol‏ ولدگ وندین الله چا وعو به إل يفنا 
وجدناه ظاهراً في کتابه أواتاقى الینا يشل اعا عن رسوله محمد -صلی 
الله عليه وعلی آله -» ونمسك عمَالم ينته الینا علم ذلك» ونحكي ما قيل فيه 
عن من بلغنا قوله. ولانتجاسرعلی القول على الله جل Les jeg‏ لانعلمه؛ ولا 
على ضرب EAI‏ له. فإنّه بقول -لا شريك له : لقََاتَضْرِبُوا لله SAN‏ )§ اله 
ils gles‏ لا تعلَفون ۳6 وقال -وموأصدق القائلين -: GMD ep Sib‏ 
خَلقَهُ قال من جي العظامَ وهی وم فمتّل الکافر القائل هذاربّه جل وعر- 


(۱) غريب القرآن لابن قتيبة ٥٤١:١‏ . 
(۲) غريب القرآن لابن قتيبة :١‏ ۵4۳. 
(۳) قوله: (Leal)‏ لم يرد في «ب». 
(4) سورة النحل: 5/,. 


بالمخلوق؛ إذ قد علم ail‏ يعجزعن إحياء العظام وهي رميم» فرأى آن الله jee‏ 
وعرّ لايقدر على ذلك كما لايقدرعليه المخلوق. وشبّه استطاعته باستطاعة 
خالقه, فهذا ومثله مما يتولّد عن التشبيه ويتفرّع من أصله. 

فهذا جملة من القول في بیان ما ذکرنا آنا نبيّنه ونشرحه ممّا في الخطبة 
المتقدّم ذكرها من الغريب وغامض الکلام. ذكرنا إلى هذا المكان من ذلك 
بيان قوله: «الحمد لله القديم الدائم الحئ الأحد الواحد الصمد». 

ويتلوذلك Las‏ شرطنا تفسيره. 

[الغاية والنهاية] 

قوله: «الذي لم يزل أَوَلابلاتوهم غاية وآخراً بلاانقطاع نهاية». 

الغاية في اللغة:" مدى کل شيء وآخره. ومن ذلك قالوا لآخرالحلبة -وهو 
الموضع الذي ينتهي إليه في سبق الخیل إذا سابقوا بینها -الغايةء فأخبرآن 
الله سبحانه -هو A‏ بلاتوهم أل ولاآخرله. كان ولایکون له كالذي یکون 
للمخلوق من أوله الذي ابتدأ منه وآخره الذي ينتهي إليه. وأنَ ذلك منفي عن 
all‏ -سبحانه غير موصوف به. 

والنهاية في اللغة " أيضاً كالغاية حيث ينتهي إليه کل شيء؛ وهوالنهاء 
ممدوداً أيضاًء ومنه قيل: نهية الوادي لحيث تنتهي إليه السيول منه. ومعنى 
ذلك ما ذكرناه في الغاية. 


)1( انظر: العين :٤‏ 4۵۷. 
(۲) انظرالعين 4: ۰٩۳‏ 


[شرح الخطبة الأولى من الولف] للا ی ده موه او ار و سب N‏ 


[الحدّ والزمان والمثال في [ail‏ 

وقوله: «ولاحذ محده» 

الحدّ في اللغة" فصل ما بين الشيئين» والح أيضاًمنتهى کل شيء 
يقال: هذا حد الشيء الذي ينتهي إليه ولایتجاوزه وقوله: «يحدّ» من 


الذي ينتهي إليه ولایتجاوزه. وحدود الله جل call joy‏ ذكرها في كتابه هي 
الاشیاء التي بيّنها cooled‏ وأمرألايتجاوزها أحد منهم مما أمربه ونهى عنه. 

وقوله: «ولاأزمنة تعدّ» 

الأزمنة جمع زمن وزمان. والزمان والزمن مدّة من الدهريقع على القليل منه 
وعلى الکتین یقال: زمن الربيع وزمن الصيف وزمن فلان لمن قدم وحدث»› 
وهوفي معنى الوقت والحين. يقول: ليس لله جل وعز_حدٌ ينتهي إليه ولا 
زمان يشتمل عليه كما يكون ذلك للمخلوق. 

وقوله: «ولامثال احتذى عليه» 

فمثال الشيء شبهه وشكله ومايمثّل عليه» والتمثیل تصويرالشيء؛ والمثال 
Lal‏ ما جعل مثالاً coast‏ أي مقداراً یحتذی علیه. 

وقوله: «احتذی» يقال منه: «حذوت لك (LS‏ إذا قطعها على مثال. 


)1( العین ۱۹:۳. 


ويقال: «فلان يحتذي «bo‏ إذا اقتدى Pa‏ يقول: إن الله جل وعز-لم يخلق 
الاشیاء على مثال كان قبلها فقدّرها عليه» لكنه fey je‏ -هوأبدع الاشیاء 
als ils‏ ولم يكن قبل ذلك شيء سواه سبحانه. 


[معنى البدع] 

وقوله: «لكته ابتدعها ابتداعا» 

فالبدع في اللغة”: ابتداع الشيء لم يكن ally‏ - جل وعر-بديع السماوات 
والارض كما ذكرذلك في كتابه”" ووصف به نفسه؛ AY‏ ابتدعهن ولم تكن شيئاً 
قبل ذلك» وکذلك ابتدع الاشیاء كلها وأحدثها ولم تك شیناً قيل ذلك. 

والبدع: الشيء الذي يكون Ail‏ قال الله جل joy‏ لمحمّد نبیّه -صلى الله 
عليه وسلم وعلى آله -: Bp‏ ما کنث بدعاً من JBI‏ 4*. أي: لست بأل الرسل. 

والبدع: اسم ما ابتدع في الدين مما لم يكن فیه. ومن ذلك قول رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله : «كل بدعة ضلالة وکل ضلالة في الناره. 

والبدع أيضا: اسم كل ما ابتدع من شيء وهوالبديم. كالذي یأتی من معاني 
الشعرمما لم يتقدّم يسمى بديعاً. ويقال لمن جاء بشيء لم يسبق إليه ولم 


یعرف قبل ذلك: «حاء فلان بأمربدیع» ومبتدع وابتدع ذلك. 


() العین: ۲۸۶:۳. 
(۲) العین OLY‏ 
)1( سورة البقرة: ۱۷. 
(۶) سورة الأحقاف: .٩‏ 


eee gas ome coated age من المؤلّف]‎ GM [شرح الخطبة‎ 


وقوله: dyn‏ يخترعها اختراعاً» 

يقول: لم يشتقها من شيء باطلاً وعبثاً. 

والخرع في اللغة”: الشق في الثوب أوالجلدء يقال من ذلك: خرعته 
فانخرع أي: انشق» ويقال: اخترع فلان باطلاً أي اشتمّه من ذاته؛ وذلك كقول 
الله جل وعز: Gall Lag‏ السَماء Lag Shy‏ بَيتهْمَا بَاطِلاَذْيِكَ طن الَّذِينَ َو 
Gadd Li‏ کَفووا ین EE‏ يقول: لم يخترع الأشياء من شيء اشتقّها منه ولا 
خلقها باطلاً ولالهواً ولالعباً كما آخبر-سبحانه _بذلك في کتابه ۳ ولااشتق 
ما خلق من شيء كان إليه قد سبق» تعالى الله عن ذلك علا كبيراً. 

وقوله: «ولاتناله ملالة ولاتدركه سآمة» 

السآمة الملالة» والعرب تكرّر الكلام إذا اختلف لفظه وإن gail‏ معناه. قال 


Ko) 


WV :۱ العین‎ (1) 

() سورة ص: ۲۷. 

(۳) يريد المصتّف الكريمة التي ذکرها آنفا ومضافاً إليه قوله سبحانه: Gil‏ يَذكُرُونَ الله قياماً 
وَفُعُودأوَعَلى eg gtd‏ وَيَتَفَكّرونَ في خَلقٍ السّساوات Mbp‏ رین ما لت هذا باطِلاًسْبحائكَ ALE LB‏ 
GLE‏ سورة آل عمران: ۰۱٩۱‏ وقوله تعالى: Le gp‏ خَلَقَنَا ال ماوات LS Ley GDM‏ لابين € سورة 
الدخان: YA‏ 

(4) هولأبي دؤاد الأيادي. قال ابن قتيبة: اختلفوا فى اسمه؛ فقال بعضهم: هوجارية بن الحجاج» 
وقال الأصمعى: هو حنظلة بن الشَرقى» وكان فى عصركعب ابن مامة الإيادى. وه وأحد نات 
الخيل المجيدين. قال الاصمعی: هم لائة. أبو دؤاد فى الجاهليّة» وطفيل» والنابغة الجعدئ. 
قال: والعرب لا تروی شع رأبى دؤاد وعدى بن زید. BY‏ ألفاظهما ليست بنجديّة. الشعروالشعراء 
لابن قتيبة الدينوري ۲۳۱:۱. 


سل السوث btu‏ عَلَيهم فلَهُم في صَدَى المقابرمام" 
والمنون هوالموت. 
وقوله: «لايبعد عليه بعد المدى» 
مدق كل شیء غايته وآخرمنتهاه. 
وقوله: «ولاجوز عليه البداء» 
بقال: بدا لفلان في أم ركذا وكذا إذا كان عليه ثم رجع عنه بدوا وبداء واتما 
یکون ذلك من المخلوق لرأي يراه صواباً فیعمل عليه نم یظهرله الخطاً فيه» أو 
یری أنّ خلافه خيرفيرجع عنه إلى الذي يراه من يعد وهذا لایحوز abl be‏ - 
جل وعر-. 
وقوله: رلاتأخذه Pi‏ ولانوم ولا يلحقه فند ولا لوم « 
والفند انکار فعل الشيوخ» يقال شيخ مفند. قال أبوداود": 
ویقال: الفند الکذب. قال روية ۳: 
نها [oa‏ توا 155 
)١(‏ المعاني الكبيرفي آبیات المعاني ۱: ۳۰۵. 
الفصحاء المشهورین. من مخضرمي الدولتین الأمويّة والعباسيّة. أخذ عنه آعیان أهل اللغة. 
وکانوا یحتجون بشعره ویقولون بامامته في اللغة . الأعلام ۳: VE:‏ > طبقات فحول oo‏ 2/۲ 


الشعروالشعراء ۲: OVA‏ تاريخ مدينة دمشق ۱۸: ۲۱۲. 
(4) العین EAA‏ 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] مر میم مر م ا I esc sxe cre e‏ 


وجاء عن أهل التفسيرفي قول الله جل وعز- حكاية عن يعقوب 28 JP‏ 
iY‏ ریح فوانف لوان yg SS‏ 4" قال بعضهم": يعني تسفهون. وقال 
آخرون”": تجهّلون» وقال آخرون©: Op 5S‏ 

وهذه الأحوال كلها لايجري منها شيء على الله جل وعزولايوصف بها. 

[الدين والديانة] 

وقوله: «أوّل الديانة له معرفته» 

الديانة من الدين» والدين من العباد لله جل وعرّ_الطاعة له. يقال: قد دان 
الناس لفلان إذا آطاعوه وجمعه أديان» والديانة مصدر يقال: دان لله العبد 
ديانة. والدين من الله -عروجل -للعباد الجزاءء ولايجمع؛ NY‏ مصدر يقول: 
دان الله العباد بأعمالهم ديناً أي: جازاهم. ويقال في المثل: «كما تدین تدان »^ 


أي كما تفعل تُجازى. 


[المعرفة والعلم] 


لها حقيقة من العلم؛ وذلك قوله: «أوّل الديانة له معرفته وحقيقة معرفته توحيده». 


.۹۶ سورة يوسف:‎ )١( 

(۲) تفسیرسفیان الثوري ۱: ۰۱47 مجاز القرآن ۱: 518 

)1( تفسیرمقاتل بن سلیمان ۲: ۰ صحیح البخاري ۷5:1 . 

(4) العین 4۹:۸ غریب القرآن ۱: ۲۲۲. 

)0( مجمع الأمثال ۲: 0 العقد الفرید ۲: ۰7۲ أدب الکاتب ۱: OV‏ الکامل في اللغة والأدب ۱: ۲۵۹. 


وكذلك التوحيد أيضاً له حقيقة من العلم” وذلك قوله: «ونظام توحيده نفي 
الصفات عنه». وكذلك النفي آیضاً له حقيقة من العلم وقد ذكرها من بعد. 
JS‏ شيء یسمی باسم له حقيقة من العلم يعرفها أهل العلم به» وقد یستی 
بذلك على المجان كما ذكرنا كثيراً من ذلك فيما تقدّم ونذكره فیما بعد إن 
شاء abl‏ 
وقد روي عن النبي -صلَى الله عليه وسلّم على آله -: «أنّه مزعلی قوم 
مجتمعين في مجلس لهم يتحدّئون» فسلّم عليهم» فقاموا إليه وسلموا علیه. 
فقال لهم -عليه السلام وعلى آله -: كيف آنتم؟ قالوا له: مؤمنون al‏ ورسوله. 
فقال اخ:: «إنّ لكل إيمان حقيقة فما حقيقة إيمانكم PUG‏ وذكرباقي الحديث. 
وجاء عن أميرالمؤمنين على -صلوات الله عليه GI‏ قال: «المعرفة صنع 
الله في القلب. والإقرارفعال القلب»”» فمن ذلك قيل: by‏ المعرفة جبلّة في 
الخلق. والعلم بالتعلّم ». فحقيقة المعرفة العلم» يقال من ذلك: «رجل عارف 
بالشيء» إذا كان يعرفه معرفة ظاهرة يميّزه بها من ضدّه وخلافه. فإذا كان يعرفه 
معرفة حقيقة بالعلم قيل: «هوعالم به »۰ وقد جاء في الحديث عن النبي 
Lo‏ الله عليه وسلم على آله ail‏ قال: lagen‏ أبهمت البهائم عن شيء فانها 
لم تبهم عن معرفة الله جل 569 
)1( من قوله: (وذلك قوله أول الديانة) إلى هنا لم يرد في «ب». 
(۲) المحاسن ۱: ٠١١/۲۲١‏ باب حقيقة الحق. الكافي ۲: ۰۱/۵۳ باب حقيقة الإيمان واليقين. 
الخصال ۱: ۰۱۷۵/۱7 حقيقة الایمان ثلاث خصال. باختلاف يسير. 


(E)‏ لم نعثرعلیه من رسول الله BE‏ ولکن نقل في مصادر كثيرة عن الامام علي بن الحسين ا ما 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] اس مو ا ا ا 


وقيل OL‏ الإنسان يعرف ويعلم والبهيمة تعرف ولاتعلم» وبالعلم صارالإنسان 
مكتسباً مثاباً معاقباً؛ لاكتسابه واختياره الخیروالشوعلمه وعمله بذلك. 
والبهايم لاثواب لها ولاعقاب عليها؛ لأنّ المعرفة the‏ فيهاء وليس لها علم 
تكتسب به وهي بمعرفتها التي جبلت عليها تميّزبين الضارٌ والنافع لها في أمر 
معاشهاء وتتقي المهالك وتفرّممَن يؤذيها وتخافه على أنفسهاء وتألف من 
ينفعها وتسكن إلى من لايؤذيها ولايهيجها. كسكون الطیرالی البهائم وهي 
خلافها ونفارها من الجوارح من شكلها من الطيرالتي تأكلها ومن الانسان الذي 
يصيدها ويأخذها. وكسكون البهايم إلى أربابها من الناس الذين يقومون بأسبابها 
ونفارها من السباع التي تفترسها وهي أقرب إليها شبهاً من الانسان. وذلك من 
قبل المعرفة التي جبلت عليها. ومنها أيضا ما تفعله في أولادها وتربيتها pall‏ وما 
يهتدي إليه الولد من الرضاع وغيره لما جبل عليه من ذلك. 

وقال قوم": اّما صارالإنسان يعلم ويعرف لاجتماع النفسين فيه» النفس 
المنطقيّة والنفس البهيميّة؛ وهما جوهران قابلان للعلم والمعرفة» فالنفس 
البهيميّة تقبل المعرفة وتأبى العلم. والنفس المنطقيّة تقبل العلم» والبهيميّة 
هي خلومن النفس الناطقيّة. فمن أجل ذلك عجزت عن قبول العلم 


دیشبه هذاء وهو: «ما بهمت البهائم فلم تبهم عن أربعة: معرفتها بالرب ومعرفتها بالموت» 
ومعرفتها UL‏ من الذكر ومعرفتها بالمرعى عن الخصب». الكافي 1: ۵۳۹. 

)1( والقائل أبوبكر محمد بن عزيزالعزيزي السجستاني متوفى atts‏ اشتقاق الأسماء وتأويل 
الأمغال ۱: ۹۹. ۱ 

(۲) الظاهرأنه قول الحکماء. شرح حكمة الاشراق :١‏ ۰۶۷۹ طبیعیات الشفاء ۲: ۲ ۱۷. 


وبالنفس الناطقيّة يعلم الغائب ويعرف الشاهد وبالبهيميّة يعرف ویعجزعن 
الغايب. Loy‏ المعرفة الإنكان وضد العلم الجهل. 

وسمع بعض العلماء رجلاً يقول: Sl‏ لأعرف الحق. فقال له: لوكنت تعلمه 
لکان خیرا؛ إن البهيعة لتعرف: ولو علمت ما كدت بهیمة. 

فمعرفة الحق تمییزه من الباطل» والعلم به أن یعلم حقانقه الموجبة له أن 
یکون LE‏ والشواهد له على أنّه حقٌ» وما یدفع قول من آراد أن یبطله أو يشوبه 
باعل ی يعض ois,‏ غا ا غاا مت ای وی الباطل 
ولايحمل على المجاز. 

وقوله: «ونظام توحيده نني الصفات عنه؛ بشهادة العقول الصافية بان کل 
صفة وموصوف خلوق. وشهادة کل خلوق أنّ له خالقاً لیس بصفة ولاموصوف. 
وشهادة کل صفة وموصوف بالاقتران. وشهادة الاقتران باحدث. وشهادة الحدث 
بالامتناع من الأزل الممتنع من ا حدث» 

فقوله: «ونظام توحيده» 


[النظم و النظام] 

النظم في اللغة” نظم الخرزبعضه إلى بعض في نظام» والنظام من ذلك 
السلك وما أشبهه مقا ينظم فيه الجوه روالخرن يسمّى نظاماً لاعتداله واستوائه في 
النظم» قالوا: وكذلك هوفي کل شيء حتّى يقال: «ليس لأمرفلان نظام» إذالم 


(۱) انظرالعين ۸: 156. 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] Ve Ee ant ERS‏ 


يستقم coral‏ وإذا استقام أمره واعتدل قیل: «انتظم آمرفلان وحاء أمره على نظام ». 
وحاء في بعص المواعظ: «يابن آدم عليك بنصيبك من الالخرق فانه يام 

بك علی نصيبك من الدنیا؛ فینظمه لك giles‏ يزول معك حيث 

زلت»"» فأراد بنظام التوحيد هذا المعنی من کماله واستقامته واستوائه. 


[التوحید] 

والتوحيد في اللغة التفعیل من الوحد. والوحد في اللغة” الشيء الذي لا 
شيء معه یقولون: «رجل وحد» اذا كان وحده لا حد معه ینسه وأوحده 
ووخده من فعل ذلك به فأفرده وأبانه من غيره» والمصدر التوحید بمعنی 
التفعیل. والوحدة الانفراد. قالوا: والتوحید الایمان atl‏ وحده لاشريك له والله 
سبححانه المتوخد الاحد ذوالتود والوحدانية. 

وقد Ez‏ في ابتداء هذا الشرح في ذکر التحد والواحد إبانة وحدة الخالق من 
وحدة خلقهء وذلك تحقيق توحيده _لاشريك له ونظامه كما قال مولانا أمير 
المؤمنين _صلوات الله عليه : «نفي الصفات عنه) يعني نفي صفات 
المخلوقين» فإنّه جل وعز_متوخد متفرّد بصفاته العلى التي وصف بها نفسه في 
كتابه؛ إذ أخبرفيه أنه لا شيء مثله " ولاکفوله *» وقد تقدّم شرح المثل والكفق 


)1( تهذيب اللغة 580:15. 
(۲) انظر: العين ۲۸۱:۳. 
(۳) سورة الشورى: ۱۱. 
)2( سورة الإلخلااص: ۶ . 


فان قال ملحد مشبّه: نما قال في القرآن: لیس کوثله GE gh‏ ففي هذا 
القول إثبات المثل. 

قيل له: جهلك بلغة العرب التي أنزل الله جل وعز-القرآن بها وخاطبهم 
بما يعرفونه منها هوالذي أوقعك في هذه الورطة. والعرب يقولون: ليس مثلي 
يفعل به هذاء ولامثل فلان يقال له مثل هذا القول ولايجوزعليه هذا الأمن لا 
يريدون بذلك من هومثل المسمّىء وإنما يريدونه هوذاته. وهذا كلام جارفي 


الناس إلى اليوم. معروف ما يريدون به ويعنونه عند جميعهم. 


[العقل وتفسيره] 

وقوله: «بشهادة العقول الصافية Shy‏ کل صفة وموصوف مخلوق» 

فشهادة العقول علمهاء والشاهد في اللغة" العالم وشهد بکذا أي علمه 
وكذلك الشاهد في الشيء إتما يقول فيه بعلمه وبما شاهد وعلم. ومنه قول الله 
- جل i> jes‏ شهدتا لا با علمتا۳4. 

والعقول جمع عقل. 

وجاء عن آمیرالمومنین على -صلى الله عليه أنه قال: «العقل مسکنه في 
الدماغ وتدبیره في القلب»*. 


() سورة الضوری: ۰۱۱ 
۲( تهذيب اللغة 5: ۷. 


(۳) سورة یوسف:۸۱. 
(4) لم نعثرعلیه ولکن قد ورد هذا عن النبي GE‏ انظرنوادر الأصول في أحاديث الرسول ۷۲:۲. 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] ee‏ ها AR sector‏ 


وعن الصادق جعفرين محمّد -صلوات اله عليه أنه قال: «خلق الله العقل 
من أربعة أشياءء من العلم والقدرة والنور والمشيّة؛ وخلقه بالأمرمحدوداً 
بالأقطار والأجزاءء فالأقطار التسديس وهوالفوق والتحت واليمين والشمال 
وقدّام وخلف. فجزء منه الفهم» وجزء منه الحفظ وجزء منه الذهن» وجزء منه 
الرويّة» وجزء منه الفطنةء وجزء منه اللب. وهذه سبّة أجزاء محدودة بالأقطان 
فقال له: بالأمرأقبل فأقبلء ثم قال له: آدبرفادبن فأسكنه تلك الصورة من النون 
فقال له: بك أثيب وبك أعاقب»” 

فهذه صورة صفة العقل الصافي التام الكامل» وله تأويل وبيان يطول» ولیس 
إلى شرحه قصدنا فدستقصیه ولاالی مثله ممّا نجيء به من الشواهد على ما 
ايه 


وقال بعض أهل اللغة”: العقل ضدّ الجهلء وقال آخرون”: العقل ضد 
الحمق. والجهل ضدّه العلم» وبالعقل يكون العلم. والجاهل ضد العالم. 


0م tele jt‏ لکن ورد صدره فى الاختصاص هکذا: لاله تعای العقل من آرت اشام 
من العلم silly Sally‏ وَالْمَشِيبَةِ بالأمرِفَجَعَلَهُ Ly‏ بالعلم دَائِماً في المَلَكُوت). الاختصاص :١‏ 
meek + ۲۹6‏ ج de‏ رمح عي بای کی مثل قوله GLE US) ve‏ الله العقل 
استَنظفةٌ 5 م ال له أقبل Job‏ نم قال لَه أدب dol‏ قال وعزبي Ds‏ ما خلت Pl‏ 
ال منك ASG‏ إل فیمن BU UI ot‏ آمرو یال آنهی BU;‏ أَعَاقِبٌ D5‏ 
(tah‏ الکافی :١‏ ۰ کتاب العقل والجهل. 

(۲) انظر: العين ۱: ۰1۵۹ 

(۳) انظر: اصلاح المنطق!: 4۷. 


والعقل يتفاضل وهودرجات بعضها فوق بعض* يقال منه: عقل الإنسان 
بعد الصبى» وعقل المريض بعد الاغماء. والمجنون بعد الجُتة» وفي فلان 
فضل عقل, واكتسب عقلاً وزاد atic‏ وكل ذلك كان بعد أن كان في 
الموصوف بذلك شيء من العقل لامحالة يعقل به بعض الأشياء فازداد بعد 
ذلك Sie‏ وكذلك يقال: فلان أعقل من فلان وكلاهما موصوف بالعقل» فما 
صفى وخلص من العقل كان أعلى وأشرف وأدرك للأشياء وأعلم بهابقدر 
صفائه وخلوصه وما قصرعن ذلك وتکدر كان بقدرما يداخله من ذلك من 
الفساد منتحطاً Lic‏ فوقه Lie‏ هوأصفى منه. 

فبالعقل الصافي يدرك حقايق الأشياء ويعلم علّتها بقدر ما جعل الله jee‏ 
وجل -من ذلك فيمن جعله فيه من خلقه. وأقل ذلك يوجب حجّته على من 
حعله فيه وتفضّل به ale‏ وما زاد من ذلك فمن مزيد فضله تبارك وتعالی اسمه . 
وهوممًا يكتسبه المخلوق كاكتسابه العلم. وقد بِيَنا معنی ذلك فيما تقدّم. 

فبالعقول الصافية تكون الشهاده التي هي العلم على ما بيّنَا أنَ کل صفة 
وموصوق مغلوق: إذ كادف السفقة والموصوف همم الخاد مقا بدرك پالحواش 
المخلوقة فکلما يده المخلوق فهومخلوق. ولایدرك المخلوق الخالق؛ 
لاقتدارالخالق وعجزالمخلوق. وذلك قوله _جلٌ من قائل ل درک اما 
وَمُوَيّدرِكُ GLEN‏ وكذلك کل مخلوق يشهد _أي يعلم Ol‏ له صانعا ۳؟ 
JS)‏ هذا تفسیرلقوله تعالی: Be‏ جَعَلَكُم لاف oil‏ 655 بعکم فوق عض رجات 

یوک في SUT‏ 5 سَرِيعُ یقاب Bs‏ لوح 4. سورة الأنعام: N10‏ 


(۲) سورة الانعام: ۱۰۳. 
(۳( في هامش «ب»: (خالقا). 


[شرح ال خطبة الأول من المؤلّف] SAE‏ تنمس رعو ل سسا ا ل 11 


لعجزه عن خلق نفسه وهويعلم كية ابتدأ خلقه ally‏ ما لا صنع له فيه» فيعلم 
Si‏ صانع ذلك غیره. وهو خالقه الله -عروجل -لاشريك له وأنه لیس بصفة ولا 
موصوف؛ إذ لاتدركه حواش خلقه كما قدّمنا ذكرذلك. 


[شهادة الاقتران] 

وقوله: «وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران» 

يعني Ol‏ كل شيء تدركه الحواش من وصف وموصوف بزوج مقترن. وقد 
تقدّم بيان ذلك في شرح الواحد من الخلق Sly‏ الحيوان فيه روح وبدن وقيرذلك 
مما فيه من الأزواج» والأموات فيه ما ذكرنا من الاعراض. الحوالبرد والیبس 
والرطوبة. 

وقوله: «وشهادة الاقتران بالحدث» 

والاقتران معلوم al‏ لم يتقارن بذاته؛ إذ كان ما قارنه معادياً له لیس من نعته 
ولامن شكله فيقارنه اتفاقاًء فعلم بذلك SI‏ الذي قارن بينهما خالقهماء القادر 
على ذلك منهماء Sly‏ ذلك الاقتران يعلم به حدث المتقارنين؛ إذ وجب أنّ 
لهما خالقاً هوقبلهماء وهوالذي أحدثهما. 

وقوله: «وشهاده الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدث» 

هوأنَ العلم محيط بان المحدّث لا یکون GI‏ والأزلى ما لم يزل» وهوالله - 
جل وعز-مبدع کل شيء ومحدثه» والعلم محيط Ly‏ مالم يزل فهوغير 
محدّث؛ لأنّ الحدت ضد JM‏ 


[الوصف بذات الخلق] 

وقوله: « يعرف الله من ذيّته» 

يعني من وصفه بذات خلقه. و«ذتته » Aled‏ من الذات. وذات الشيء اسم ما 
یوصف به یقولون: لقيته ذات یوم فذات ههناوقت مضاف إلى اليوم» ويقولون: 
قلت ذات يد فلان فذات هاهنا اسم LS‏ قلت یداه ویقولون: عرفته في ذات 
نفسه کأنهم یعنون سریرته المضمرة. هذا قول أهل المعرفة باللغة” في الذات. 

وقالوا*: ذواسم ناقص وتفسیره صاحب ذلك» کقولهم ذومال وذوسمع 
ویصروجوارح وغیرذلك Lis‏ يضاف إليه ویوصف به. والله جل وعرّ_لایوصف 
بشيء من صفات خلقه ولايذيّت بذاتهم. تعالی abl‏ عن ذلك علوا کبیرا. 

وقوله: «ولاوخده من (ARS‏ 

وتکییف الشيء تمثیله وتحدیده بالصفة. وکیف حرف صفة والله -جل 
Su jes‏ الصفات» ومن وصفه بصفات خلقه فلم یوخده؛ إذ قد حعل له 
مثلاً وشبهاًء وقد تقلّم ذکرحقيقة التوحید. 

وقوله: «ولاأقزيه من اكتخبه» 

يعني افتعل له كنهاً. والكنه الغاية. وقد تقدّم القول في ذلك وبيانه Sy‏ 
ذلك منفئٌ عن الله جل ذكره. 


)۱( فى اب): (old)‏ بدلا من: (یداه). 
() العین ۸: ۰۲۰۸ تهذیب اللغة ۳۶:۱۵ OLS‏ العرب ۱۵: 1۵4 
(۳) انظر: العین ۸: ۲۰۷. 


[شرح المخطبة الأولى من المؤلّف] AOA Aas‏ و ی indi‏ 1۳۹۲ 


وقوله: «ولاصدق به من ناه» 

يعني من جعل له نهاية» وقد تقدّم شرح النهاية وأنها منتهى الشيء والله - 
جل وعز-لا يوصف بذلك. 

وقوله: ررولااضهده من آشاررالیه» 

يقول: لم يثبته صمداً-بحقيقة ماسمّي بذلك ووصف به نفسه -من آشارالیه 
بصفة ما یعرف في الخلق من الصمديّة فتوهّمه کمن يوصف بذلك من الخلق. 

وقوله: «ولاإِيّاه عنى من شجهه» 

يقول: من شبّهه بشيء فلم يعنه بالحقيقة وإتماعناه عند نفسه بذلك 
وعند غيره؛ إذ ليس هومن عنى بالحقيقة له. 


[التبعيض في الله] 

وقوله: «ولاله تذلّل من بغضه» 

يقول: من زعم أن الله fey pe‏ -یتبعض فقد تكترعليه ولم یتذلل له. 
وبعض الشيء طائقة معت andl St doe‏ يقوله al‏ عيضا إذا فوته 
أجزاء. OLN‏ مبعض» يقال لكل شيء منه هوبعضه. كيده ورجله وكل 
جارحة منه فهي بعضه ويقال من ذلك: هذه جارية حسناء يشبه بعضها 
بعضاً أي کل عضومنها حسن يشبه الاخر 

فمن زعم SI‏ الله جل وعرٌ_ جسم كأجسام البشس وجعل له أعضاء كأعضاء 
الإنسان كما قال المشبهون ووصفوه بذلك -تعالى الله عن قولهم وتشبيههم 
علواً کبیراً -فقد بعضه -جل ذکره واستكبرعليه ولم يتذلّل له. 


ومن ذلك قوله -لا شريك له + ال god‏ یرون Salis‏ لول أنزل علیتا 
که او ری aS‏ استکبزو في آنشیهم وعتوا شا یرآ وأخب th‏ 
يوم يَرَونَ YARN‏ بُشرّى hiss‏ لِلمُجِرِمِينَ 235 يَقُوْلُونَ حجرا تحَجُوراًوَقَدِمنًا إلى مَا 
عَمِلُوامِن Phe BLS RES Jae‏ فأخبر جل وعزمن مخبر_أنّ من رام أن 
يراه فقد استكبروعتى عليه؛ ومن استکبروعتی عليه لم يتذلّل له. 

وقد وصف الله جل Web jes‏ من رام رؤيته وأخب gil‏ يوم يرون الملائكة 
يحل عليهم عذابه يوم القيامة» ولم يقل إِنّهم يرونه كما زعمت الحشوية”" 
والمشبهة* أنه يُرى -جل وعز-يوم القيامة» ومویخبر-جل وعز_في كتابه أنه 
Vp‏ 53 الأبِصَارُوَمُوَيّدرِكُ LAM‏ فلم يصدّقوا بذلك من قوله. بل کذبوه 


وتمادّوا على ما نسبوه إليه حتّى قال بعض الصوفية" منهم: له -عزوجل - 


)1( سورة الفرقان: ۰۲۱ 

(۲) سورة الفرقان: ۲۲ -77. 

)1( وسقیت الحشوية حشوية. ag‏ يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن 
عن رسول الله BEE‏ وجميع الحشوية يقولون بالجبروالتشبیه. وتوصيفه تعالى بالنفس واليد 
والسمع والبصرء وقالوا: SL‏ كل حديث SL‏ الثقة من العلماء فهوحجَة Uh‏ كانت الواسطة. 
التعريفات ۱: ۰۳۶۱ الملل والنحل ۱: ۰۱۱۸ بحوث في الملل والنحل ۱۲۶ :۱ 

)£( أما المشبّهة فقد اتفقوا على تشبيه الاله - تعالی - بالمخلوقات وتمثيله بالحادثات. ولذلك 
جعلناهم فرقة واحدة وان كانت طرقهم فى التشبيه متفاوتة وأقاويلهم فيه مختلفة. أبكار 
الافکار۵: ۰٩۳‏ الملل والنحل ۱: ۰۱۱۸ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ۲: ۰۱۵47 

)0( سورة الانعام: ۱۰۳. 

)1( قیل نقله أبوطالب المكى فى کتابه المسمی بقوّت القلوب عن بعض المکاشفین. تلبیس 
ابلیس ۱: 156. 0 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] ted‏ لطس a‏ اجا ا ما مح Pray‏ 


یتجلّی في الدنيا لهم ویرونه. تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً. 

ولقد أخبرني من أثق به عن بعضهم” أنه قال: رأيت الله -جل وعز-منذ cpl‏ 
قال: فقلت: كيف رأيته؟ قال: بينا آنا ساثرفي شارع كذلك -الموضع ذكره -إذ 
رأيت بين يدي في الهواء صورة وجه إنسان لم أ رأجمل منه» فصرفت وجهي 
عن يميني فرأيته» وعن يساري فرأیته. وصرفت وجهي إلى خلفي فرأيته» 
فعلمت أنه الله جل وعز_؛ لأنّه يقول: LLP‏ لوق وجه الله 6 

وهذا قول تابعوا فيه قول اليهود؛ لأت اليهود فيما كذبوا على الله -عروحل - 
فيه زعموا أنّه من التورات عندهم زعموا أنَ في التورات أن الله dey jee‏ -أتی 
إبراهيم Bh‏ مع اثنين من الملائكة» فبشروه Ob‏ سارة امرأته تحبل وتلد إسحاق» 
فذبح لهم عجلاً فأكلوا عنده وأخبروه بما يحل بقوم لوط وأرسل الله الملكين 
إليهم وانصرف”". تعالى الله عن قولهم وتشبيههم علواً كبيراً. 


[الوهم] 
وقوله: «ولاایّاه أراد من توهمه» 


الوهم ما يتصور في القلب» وجمعه آوهام. وجاء في الحديث عن رسول الله 
Lo‏ الله عليه وعلی آله il‏ قال: «لاتدرکه الأبصار والاوهام»" يعني الرت 


)0( لم نعثرعلیه. 
(۲) سورة البقرة: WO‏ 

(۳) سفرالتکوین. الفصل الثامن عشرمن كتاب العورات. 

(:) لم نعثرعلیه منقولا عن النبي RE‏ بل ورد عن Lol‏ . التوحید للصدوق: WA‏ 


جل Jey‏ ويقول: تومت الشيء إذا صوّرته ومثّلته في نفسك. ably‏ جل 589 — 
لا تحيط به الأوهام» ومن توهّمه ومثّله في نفسه فلم يرده بالحقيقه إرادة من 
أصاب ما آراده إصابة حقيقة. 

[الإدراك] 

وقوله: «إذ کل معروف بنفسه مصنوع, ALG JS‏ في سواه معلول. فبصنع الله 
یستدل علیه. وبالعقول يعتقد معرفته» 

هوأنَ كل مخلوق ما كان من شيء تدركه الحواش LIE‏ یعرف بذاته يقول: 
هذا رجل وهذا فرس وهذا حائط وهذا جبل وهذه شجرة» فكل ذلك يعرف 
بنفسه وصورته وشخصه. فما أدرك _كما ذكرنا قبل هذا _بالحواس المخلوقة 
فهو مخلوق» وقد بینا فيما تقدّم لِم كان ذلك. فإثباته مخلوقاً يغبت أنّ له 
خالقاًغيره وهوالله جل ذكره -. وبان -سبحانه عن صفات جميع خلقه Sh‏ 
غير مدرك بالحواش؛ إذ هو خلقهاء فالمخلوق لا يدرك الخالق» فلم يكن جل 
Lig ee fey‏ بنفسه كما عرقت المخلوقات» وإتماعرف بآثار صنعته وما 
شهدت به العقول له ودلّت به الرسل عليه. 


[العلّة] 


وقوله: «وکل قائم في سواه معلول» 
العلّة هاهنا السبب. یقال: الواحد علة العدد أي سببه الذي كان care‏ وادم 


ale‏ البشر کذلك. Ley‏ تولّد عن العلّة فهومعلول. فكل شيء قائم فیما سواه من 


[شرح ال خطبة الأول من الولف] وه SRS‏ مره خرس هه مک و هو وه ا NEV sso‏ 


المخلوقات فلعلّة كان قيامه فيها” وهومعلول. والله -سبحانه -خالق کل dhe‏ 
ومعلول» وباين عن ذلك بقدرته. وذلك قوله: «فبصنع الله يستدل عليه) يعني 
بما خلق وصنع من الأشياء التي دلّت بما ذكرنا على Si‏ لها Ade‏ فلن ا 
یستدل على مخلوقاته من أنفسها على ما olin‏ يستدل غلية. 

وقوله: «وبالعقول تعتقد معرفته» 

قد بيّتاه عند بيان العقل. 


[الفطرة] 

وقوله: «وبالفطرة تثبت حجّته» 

الفطرة في لغة Gall‏ الخلق» والفطرة الدين والإقرار بربوبيّة الله جل 569 
قال جل من قائل -: ep‏ الله الي فطرالتّاس عَلیها لا gL Las‏ الله Gs‏ 
لین OED‏ وجاء عن رسول الله Loe‏ الله عليه وسلّم على آله آنه قال: 
«کل مولود يولد على الإسلاميّة حتّى يكون آبواه" يهؤدانه آوینضرانه»*» وفي 
بعض الروايات: «ویمخسانه» ". 


)1( فى «ب»: ached)‏ كان قيامه فیها). 

(۲) انظر: العین ۷: EVA‏ 

2 سورة الروم: ve‏ 

)2( في «أ»: (الفطرة فأبواه) بدلا من: (الإسلاميّة حتی يكون أبواه). 

)0( انظر: مجاز القرآن 7: 2177 ناسخ الحديث ومنسوخه :١‏ 1/117» باب تفسیرقوله _صلی ail‏ عليه 
وسلم 5-5 كل مولود يولد على الفطرة» 

)1( انظر: العين ۷: ۰4۱۸ صحيح البخاري ۲ باب ما قيل فى أولاد المشركين. 


وقد اختلف المنسوبون إلى العلم في هذا الحديث اختلافاً كثيراً. واحتج 
کل قائل فيما ذهب إليه بحجج يطول ذکرذلك. وليس إليه قصدنا فنستقصي 
القول فيه. 

وجاء عن أبي جعفرمحمّد بن علی -صلوات الله عليه ail‏ قال في قول الله 
-عروجل Slap»‏ الله ۳ قطرالتّاش oh Gale‏ قال: «التوحید»۲ وقول الله عر 
وجل -: لفَاطِرَالسّمَاوَاتِ hails‏ «يعني: خالقهن ”. 

فقوله: «وبالفطرة تثبت حجته». يقول: بخلقه الخلق وما آلهمهم من 
توحیده وقد تقدّم ذكرذلك وبيانه عند قوله: «أوّل الديانة له معرفته» -تثبت 
حجّته على من تعبّد بمعرفته *. 

[الآية] 

وقوله: «وبآياته Zool‏ على خلقه» 

الآيات جمع آية» والاية في اللغة” العلامة. وکل شيء يبين الله به" لمن 
تعجدهم وجعله علامةٌ له فهوآية. ومن ذلك قيل لكل فصل من القران آية؛ لأنه 
)1( انظر: الكافي ۲۸۲:۸/ ۰8۲4 حديث نوح نلا يوم القيامة الكافي ۲: ۱۲/ ۰۶ باب فطرة الخلق 

على التوحيد. 
)1( سورة الأنعام: ٠٤‏ سورة فاطر: ۰۱ إلى غيرذلك. 
(۳) الجامع لاحکام القرآن NE‏ ۰۲۷ تفسيرعبد الرزاق ۱: ۰۲۰۲ مجاز القرآن ۱: ۰۱۸۷ 
(4) قوله: (تثبت حخته على من تعد بمعرفته) لم يرد في «أ». 


)0( انظر: العین 11۱:۸. 
)1 في «ب»: (فکل شيء من الله fog fe‏ لمن يعبده مايعبدهم به) بدلا من: (وکل شيء يبين 


الله به). 


[شرح الخطبة الأولى من الولف] ood‏ ااا الوا ا واوا سوسا سو ۳ ] 


بیان وعلامة للمراد به» وكذلك أوليائه المبلّغون عنه آیات؛ لأنهم بیان 
وعلامات للناس على ما تعبّدوابه. قال الله جل ذكره -: basa}‏ ابق Fire‏ 
و 4 وقال: ات ول SELEY‏ ويقرأ العلم بكسرالعين وتسكين 
اللام أي: تعلم به الساعة؛ وهذا يرجع إلى معنى العلم؛ BV‏ ما علم به الشيء 
فهوعلامة له» JS‏ ما خلق الله -عزوحل -فهوآية» أي: علامة ودليل على أنه 
مخلوق Sly‏ الله جل وعرّ_خالقه. 

ومن ذلك قوله -لاشريك له -: ool GP‏ من AT‏ في السَمَاوَاتِ PANG‏ یرو 
hs Leal‏ عَحها مُعرِضُونَ ۳۹ وقال: ومن آیاته الیل as EM SEN‏ وال OG‏ 
وذکرمثل ذلك في كتابه Lis‏ خلق يطول ذكره. وذلك مما احتج به على عباده 
في معرفته وفيما دل به عليه ظاهراً وباطناً. 


[المخلوق هوالحجاب] 

وقوله: «خلق الخلق حجاباً بينه وبينهم» 

يعني أن خلق الله -عزوجل -الخلق على ما قدّمنا ذكره من عجزالمخلوق 
عن إدراك الخالق هوخلقه all‏ حجاباً بينه وبينهم؛ إذ لا يدركونه بشيء من 
حواشهم فهم محجوبون عنه بذاتهم. لا أن بينه وبينهم حجاباً يستره عنهم 


(۱) سورة المومنون: ۵۰. 
(۲) سورة الزخرف :۰۱ 
(۳) سورة یوسف: ۰۱۰۵ 
(4) سورة فصلت: VV‏ 


كما يشاهد ذلك من المخلوق الذي يحتجب عن المخلوقين مثله. وفي ذلك 
أيضاً نفي الصفات عنه والتشبيه جل وعرّ_- عن ذلك. 

وقوله: «ومباينته ایّاهم مفارقته إِنْيّتهم» 

یقول: ان الله جل وعزّ_قد بان عن oh ails‏ لايشبه شيئاً مما بنی خلقهم 
عليه من تركيب جوارحهم وأعضانهم في صفاتهم. والّه سبحانه باین عن ذلك 
بقدرته لایوصف بشيء منه. 

وقوله: «وابتداؤه لهم دليلهم على أن لا ابتداء له؛ لعج زکل مبتدءٍ عن ابتداء 
غیره» 

فابتداء الله جل وعز_لحمیع الاشیاء یوحب الابتداء لله؛ اذ هو-عرّذکره - 
مبتدي کل شيء وخالقه. والمبتدي یعلم ابتداء ما ابتداه ويحيط به والمبتدأً 


لایعلم ابتداء لمن ابتدأه ولایوجب ذلك؛ لعجزه عن علم ما قبله. 


[الأداة في الله وفي الخلق] 

وقوله: «وأدؤه ایاهم شاهدهم على أن لا أداة فيه؛ لشهادة الأدوات بفاقة 
المأدوين إلى جاعل الأدوات فيهم» 

«أدؤه إتَاهم) خلقه الأدوات فیهم. والأدوات جمع أداة» والأذاة ما يعمل به 
وهي من البشراليدان والرجلان JS‏ جارحة يعمل بها ما يعمل الإنسان ae‏ يريد 
عمله. وأدوات الصّناع ما يعملون أعمالهم به» فالذي في" البشرمن الجوارح 


)1( من قوله: (البشراليدان) إلى هنا لم يرد في th‏ 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] meet:‏ ماس ا a‏ ری EN‏ 


التي هي أدواتهم فهم محتاجون إليهاء وحاجتهم إليها تشهد SL‏ الخالق الباين 
والفاقة الفقروالحاجة إلى الشىء. 


[العبارة والتعبير] 

وقوله: «فأساؤه تعبیر» 

التعبير من العبارةء والعبارة التأويل» وفي القرآن: شون نيا إن AS‏ 
Lat‏ تعبرُونَ I‏ أَصْعَاتُ SLT‏ وتا حن SAN Jal‏ بالییت :۰۳ والعبارة 
والتأويل والتفسير والبيان والترجمة قريبة المعاني بعضها من بعض» وجماع 
معانيها هوإيضاح المشكل والمجهول لمن جهله أوأشكل عليه؛ ولكتّهم 
حضوا JS‏ شيء من ذلك شيئاً لم يجروا غيره فيه إلا قليلاً. 

فقوله: «أسماؤه تعبیر» فأسماء الله جل وعرّ_عبارة وبيان وتأويل وتفسير 
وترجمة لماغبي وجهل وأشكلء ولها تأویل يوجد عند أهله» وهي أسماء 
حقيقيّة» وأسماء العباد أسماء مجازيّة؛ لأنه قد یسمی القبيح من الناس 
Le‏ والشقی سعيداء والبغيض حبيباً؛ والوضيع شريفاً في كثي رمن ذلك 
ممایسمی بِضِدٌ ماقيه وخلاف ما هوعلیه. قليس محل أسماء الله_جل وعو- 
منه محل أسماء العباد منهم ولايقع التشبيه على ذلك؛ لما تقدّم من القول 


بأنَ الحقيقى لا يشبه بالمجازي ولايقاس به. 


.55 سورة یوسف:‎ )١( 


[التفهيم] 

وقوله: «وأفعاله تفهيم» 

التفهيم يعني التعليم الموگد. تقول: فهمت الشيء إذا عقلته وعرفته 
بمعناه» وفهمت فلاناً وأفهمته أي: علمته وبصرته حتّى فهم وعلم. قال الله -عز 
وجل _: ESL BELGE‏ وفي قراءة ابن مسعود: طقَأَفهّمنَاها یمان ) 
فأفعال الله جل وعرّ_لایقاس بأفعال عباده ولاتشته بها. 


[معنى الأفعال في الله وفي الخلق] 

SLA,‏ المعروفة من العباد تکون أعمالاً بجوارحهم وقولاً بألسنتهم» قال 
الله -عزوجل -: وما تَفعَلُوا ین Les ob‏ الله 4" والخیریکون قولاً ويكون Shad‏ 
والقول عمل؛ A‏ عمل باللسان» سئل الصادق جعفربن محمّد -صلوات الله 
عليه -عن الإيمان: أقول وعمل ol‏ قول بلاعمل؟ فقال: «الإيمان عمل كله 
والقول بعض ذلك العمل»””". 

فأفعال الله جل وعرٌ_لاتقاس بأفعال المخلوقین التي یفعلونها بالادوات 
التي خلقها فيهم إذ خلقهم جل وعز... ومن ذلك قوله -لاشريك له -: Dp‏ 
وتا لِشَيءٍ رد أن IE‏ له كن 4555 فقوله: «كن» ه وأخصرما يعلمه 


.۷۹ سورة الأنبياء:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ۱۹۷. 

(۳) الكافي ۲: ۶ باب في أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلّهاء تفسيرالعياشي ٦۳ :١‏ / 
۵ من سورة البقرة. ; 


)€( سورة | لنحا wees‏ 


BI tai las میس‎ acing من المؤلّف]‎ LM [شرح الخطبة‎ 


الإنسان مما عرفه من معرفة البيان؛ DY‏ الكلام البيّن لايكون بأقل من حرفينء 
be‏ وعرّمن مخبر-عباده من ذلك بأخصرما يعرفونه من اللفظ 
وأخبرهم أيضاً من ذلك بأخصرممًا يعرفونه من الإشارة بقوله جل من قائل -: 
Gl sp‏ اواج لّمح OG adh‏ فلم يكونوا أيضاً یعرفون من الإشارة أوجز 
من لمح البصس tl‏ ومع iN‏ أن ليس أفعاله كأفعال عباده التي 
یعرفونها من آنفسهم ولامما يشبه بها ولایقاس إليها كما لا يشجه -حل وعر-بهم 
ولایقاس إليهم» تعالی عن ذلك علواً كبيراً. 

ولكن أفعاله جل وعرّ_كما قال أميرالمومنين على -صلوات الله عليه -تفهم 
ما شاء أن يقوله آویفعله. فهمه من ذلك ما آراده وذلك قوله -لاشريك له -: 
LED‏ تلا ِء إا His!‏ أن تفول لَهُ كن 65958 فما آراده .سبحانه كان 
بقدرته كمايريد بلا تكلّف منه ولاشبيء ممایکون من العباد في آفعالهم 
وأقوالهم. 

وقوله: «وذاته محقیق» 

قد تقدّم ذكرالذات وأنّ ما يكون من الله جل وعرٌ_ من صفاته وأسمائه 
وأفعاله فکل ذلك على الحقيقة. وهي من العباد على سبيل المجان وقد تقذ م 
بيان ذلك. 


)\( سورة القمر: Os‏ 
(؟) سورة Sa oll‏ 


reer eee دمر ررم م‎ eer errr rere err errr reer rrr rere r rer rer rrr 


وقوله: «وكنهه تفريق بينه وبين خلقه» 

الكنه في اللغة" الغاية والمنتهى» تقول بلغت كنه الأمرأي: غايته» وكنه 
الشيء Leal‏ وقته؛ وکنهه وجهه. تقول: فعلت هذا في غيركنهه أي في غير 
وجهه. قال الشاعر": 

Os‏ كلام السرء ِي غَيركتهه JU‏ تهوي لیس فها سهانها" 

فالتفریق بين الله -جل وعز-وبین خلقه بنفي صفاته عن صفاتهم وأفعاله 
عن آفعالهم هوکنهه الذي یوصف به. ووجه آمره الذي يوجّه إليه. 

وقوله: «وغیوره LAF‏ لما سواه» 

الغیور من التغاير والتغايرمشتق من الغیر وهوالاختلاف والتباین بين 
الشیئین. تقول: هذا غیرهذا لما كان خلافه» وهما متغایران أي مختلفان. 

وخلق الله -عروجل -الخلق كلّه -كما تقدّم بيان ذلك -متغایرا؛ وإتما 
عرفت تغايره* بتحدیده ووقوع الحواش عليه» وبان سبحانه عن ذلك 
بقدرته وإذا قیل: هذا غیرالّه فالغیرهوالمحدود الذي یوصف بالحواش 
والله جل وعز-باين عن ذلك بقدرته. لایوصف ولايحد؛ إذ لاتقع الحواش 
علیه. وغيوره للخلق هوالذي أوقع التحديد عليهم. 


)1( انظر: العين ۳۸۰:۳. 

(؟) هوهبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عانذ ابن عمران» الاعر ركان من الفرسان وکان شديد 
العداوة لله لرسوله. طبقات الشعراء :١‏ ۰۱۰ طبقات فحول الشعراء ۱: ۰۲۳۵ جمهرة النسب :١‏ 
۳ الشعر والشعراء ۱: ۱۶۱. 

(۳) مغازي الواقدي ۲: ۰۸4٩‏ سيرة ابن هشام 4۲۱:۲. 


)£( قوله: (وائما عرفت تغايره) لم یرد في «أ». 


ae ae ee nn NCC LOE TIT [شرح الخطبة الأولى من المؤلّف]‎ 


وقوله: «قد جهل الله من استوصفه» 

يعني من سأل عن صفته. كما جاء" أنّ سائلاً سأل أميرالمؤمنين عليّاً - 
صلوات الله عليه وهوفي مسجد الكوفةء فقال: يا أمي رالمؤمنين صف لنا ريّنا 
لنزداد له lee‏ فغضب -سلام الله عليه -غضباً شديداً وقام ا فرقى المنبر 
فحمد الله ووخده بما سنذکره بعد هذا ووصف جهل السائل عن ذلك بالله 
_جل وعرّ-. 

وقوله: «وتعذاه من استسماه» ۱ 

يعني من سأل تسمیته بما یعرف من اسم المخلوق وقد تقدّم القول 
بمعاني أسماء الله حل وعز-. 

وقوله: «وأخطأه من اکتنهه» 

يعني من وصفه بكنه خلقه. وقد تقدّم تأويل الكنه. 

وقوله: «من قال كيف فقد شتهه» 

قد تقدّم بيان ذلك في شرح SL; AAS‏ كيف حرف dis‏ فمن قال 
كيف الله جل وعرّ_فقد استوصفه ومن استوصفه فقد شبّهه بما يوصف من 
خلقه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وقوله: «ومن قال أين فقد oly‏ 

بوَأه من الباءة والمباءق. وهما واحد. وهي منزل القوم حيث ینزلون يقال 


منه تبأ القوم منزلاً إذا نزلوه» وبوآهم الله منزل صدق إذا أنزلهم فيه» فمن قال: 


)١(‏ نهج البلاغة: ٩۱/۱۲4‏ (خطب). 


أين الله حل وعرّفقد ol‏ عند نفسه مكاناً والله جل وعرٌ_لاتحيط به الأمكنة؛ 
a‏ كان ولامكان. 

قوله: «ومن باه فقد حدّه ومن ole‏ فقد (oe‏ 

لأنه متى قال: إِنّه في مكان فقد حدّه بما Loe‏ به المخلوقء وإذا حدّه فقد 
أثبته واحدأ من العددء تعالى الله عن ذلك وتقدّس. 

وقوله: «ومن قال 1 فقد (abel‏ 

وذلك قول الملحدين”: لم كان الله -عروجل-کذا؟ فاذا قال ذلك فقد 
جعله معلولا وقد تقدّم شرح العلّة والمعلول. 

وقوله: «ومن قال متى فقد وقته. ومن قال فم فقد ضهنه» 

فذلك قول العادلین" بالله جل وعرّ-متی كان له ؟ وفيمَ هو؟ فمن قال: 
متی كان فقد وقّت له وقتاًء ومن قال: فيم هوفقد ضمّنه مكاناًء وذلك یتنافی 
عن الله جل وعز-. 

وقوله: «ومن قال إلى ما فقد نبّاه» 

فذلك قول الملحدين إلى ماذا ينتهي cil pol‏ فإذا قال ذلك فقد أوجب أنّ 
له نهاية» وقد تقدّم تفسيرالنهاية”". 

[وقوله:] «ومن قال a>‏ فقد اغياه» 

معنى fl‏ حتّى متى يكون کذا. 
)١(‏ کل من تعوض لهذا القول نفاه وَلِم نعثرعلی قائل محصّل. 


)۲( لم نعثرعلى قائل محصّل. 
(۳) قوله: (فإذا قال ذلك فقد أوحب SI‏ له نهاية. وقد تقدّم تفسيرالنهاية) لم يرد في «أ». 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] کی ath a ret‏ مش le octal‏ ل 


وأغياه أي جعل له غايةء وقد تقدّم بیان ذلك. 

وقوله: «ومن أغياه فقد ألحد» 

أي: مال به عن Goull‏ قال الله جل وعز-: ومن يرد فيه DY‏ بظلم ۳4 
وقال: sill SLAP‏ يُلحِدُونَ GS]‏ أي: يميلون إليه: يقرأ بفتح الياء والحاء من 
«لحد (ASL‏ ويقرأ (Opto‏ -بضم الیاء وکسرالحاء هن لحد). 
وكلّ ذلك من الميل. 

وقوله: «ومن بعّضه فقد جرّأه. ومن جاه فقد عدل عنه» 

أوجب له بعضاً کبعض المخلوق من جوارحه» فمن وصف الله جل وعرٌ 
عن صفات الملحدین -بالجوارح فقد بعضه. ومن بعضه فقد جزأه» أي: جعل 
له أجزاء كأجزاء المخلوق التي هي أعضاءه» وإذاتومهّم ذلك فقد عدل عنه 
بالصفة» ووقعت الصفة على المخلوق» وعبد مخلوقاً من دون الله. 

وقوله: «لايتغايرالله slay‏ المخلوق كما لایتحدد بتحديد المحدود» 

فقد تقدّم بيان التغایروالعحدید في المخلوق» Sl,‏ ذلك یتنافی عن الله - 
جل jes‏ 

وقوله: dol ga»‏ لابتأويل عدد. صمدٌ لابتثبيت جسد» 


قد تقذم بيان الواحد والصمد والعدد. 


)۱ سورة الحج: YO‏ 
(۲) سورة النحل: ۰۱۰۳ 


[تفسيرالظاهر والباطن] 

وقوله: «باطن لا باستتان ظاهرّلا بإسفار» 

يعني قوله -عزوجل _: طمْوَالولُوَلَخِرَْالطاهِرُوَالبَاطِنَ ۰۳4 فكل ما خلق الله 
جل وعز_فله ظاهرمرني وباطن مخفی إذا كشف الظاهرعنه بدا وظهرء وكان 
له أيضاً باطن إذا صار هوظاهرا. هذا موجود بالعيان في کل جسم من حيوان 
وجماد. والحيوان له جسم ظاهروروح باطن» وبان الله -جل وعرّعن صفات 
جميع خلقه _بأنّه ظاهرباطن على نحوما تقدّم من القول في ذلك بلا روية ولا 
تحدید ولاادراك بحاشة. 

وجاء عن رسول الله -صلَى الله عليه وعلی آله -أته قال: «لكل آية من القرآن 
ظهروبطن». روى هذا الحديث الخاض" والعاة'". وقال بعض القوم * فیه: 
«هذا کقول القائل قلبت أمري ظهرالبطن » فجاء هذا القائل بما آراد به التفسیر 
بمثل معنی ما أراد تفسیره ولم یفتره؛ SY‏ قول القائل «قلبت أمري ظهرالبطن» 
معناه أنه نظرفي ظاه رآمره وباطنه, فهذا هوالاصل. 


. ۳ سورة الحديد:‎ )١( 

(۲) کتاب سليم بن قيس الهلالي ۷۱:۲ ۰۷ تفسيرالعيّاشي /1١:١‏ ۰۵ تفسيرالناسخ والمنسوخ 
والظاه روالباطن. 

(۳) مصتف عبد الرزاق الصنعاني ۳: ۳۵۸ / ۵۹7۵ باب تعاهد القرآن ونسیانه» غريب الحدیث 
لقاسم بن سلام ۲: ۱۲. : 

(4) غریب الحدیث لقاسم بن سلام ۱۳:۲ 


UA tesa E fe eral late tata eine hence [ball من‎ GM [شرح الخطبة‎ 


وقال آخرون”: «قوله: «لكل آية من القرآن ظهروبطن» هوکما ذكره ‏ جل وعز 
-من قصص الأمم وما كان منهم من العنود وكيف أهلكوا بالعذاب. فظاهر 
ذلك إخبارعن آمرهم. وباطنه تحذير لمن أراد أن يعمل أعمالهم أن يحل به ما 
حل بهم 6. 

وهذا Leal‏ قريب المعنى من الأؤل؛ لأنه متى كان الخبرهوالظاهروالوعيد هو 
الباطن -ولیس بظاهرفي نص الخبر_كان الظاهروالباطن كذلك يجريان في 
كلّآية» كما قال رسول الله Loe‏ الله عليه وعلى آله -بما لا يجب أخذه إلا 
عنه -علیه السلام وعلى آله -؛ لا ذلك هوبيان التنزيل؛ وقد حظره الله عر 
وجل -علی الرسول بقوله -عزوجل -: «لا زك به لِسَائَكَ le Bf ay Lead‏ 
SUAS LG ADs Lae‏ فَاتّبع ATS‏ 2 نَّ عَلَينَابَيَانَهُ4" فتکفل -عزوجل -له 
بیان ولم یجمل دنك (لیه. فلا رقي له بذلك آمه Lgl‏ لاس فا 
hsp‏ یت Gi SN‏ لاس pall JS‏ ۳۹ فمن أين يجوز لأحد مع هذا 
البيان أن یقول فيه aby‏ ولم یخض الله -جل وعز-علی لسان رسوله he‏ 
الله عليه وسلّم على آله كما قال من تقدّم ذکره -ما جاء في القرآن من القصص 
وحده بالظاهروالباطن» بل قال رسول الله Lo‏ الله عليه وسلم على آله -: «ما 
نزلت علي آية من القرآن الا ولها ظهروبطن»*. 


)\( غریب الحدیث لقاسم بن سلام ۲: ور 

(۲) سورة القيامة: ١15‏ -19. 

)۳( سورة النحل: ad‏ 

)£( مصتف عبد الررّاق الصنعانی ۳: ٥۹٦٥ / ۳١۸‏ باب تعاهد القرآن ونسيانه» غريب الحديث 
لقاسم بن سلام ۲: ۱۲. 


وفي هذا كلام يخرج لطوله عن حدّ هذا الکتاب. وهومثبت في کتاب 
إنهاج السبيل إلى علم التأويلء Lady‏ ذكرنا من ذلك ما ذكرناه لما جاء من ذكر 
الظاهروالباطن. 

وقال Lal‏ بعض العامة" في قول الله -عزوجل : وال pales‏ 
EG BID‏ قولاً رووه عن ابن ole‏ أنه قال: «یقول الله fay ge‏ آنا الظاهر 
ظهرت فوق الظاهرفقهرت المتكبرين» وأنا الباطن فليس من دوني إله ولالي 
قاهز». وفسرهذا من قوله بعضهم فقال: «معنى قوله ظهرت غلبت وقويت من 
قولهم: ظهرفلان على فلان إذا غلب علیه. واستظهرعليه بالشيء إذا قوي به 
rade‏ 

وقال آخرون ممّن ينتحل التوحید *: Lally‏ قيل لله جل وعرٌ_ظاهر لظهور 
صنعته. Dy‏ ما یری من آثاره الظاهرة في صنعته دال على آنه محدثها ومدترها 
وصانعهاء وكانت أبنيته ظاهرة فيها واضحة كما يرى بناء فیعلم أن له Ash‏ 
فكأنَ ظهورالبناء ظهور الباني. وقیل له باطنٌ؛ لاله خفی عن أن تدركه الخلائق 
بكيفيّته أوتحيط به أوهامهم أوتبلغه صفاتهم أوتدركه عقولهم فلمًا كان 
هكذا قيل هوالباطن. وکان لظهورأبنيته في صنعته ظاهرا؛ ولامتناعه عن 
Sho)‏ المخلوقین بذاته باطنا. 


() قريب بهذا المضمون في الهداية إلى بلوغ النهاية Sa‏ 

(۲) سورة الحدید: ۳ 

(۳) آساس البلاغة ۱: ۰۶۰۵ تهذیب اللغة :١‏ ۰۱۳۷ مجمع البحرین ۳: ۳۹۳. 
(4) قريب بهذا المضمون في أعلام النبوة للمارودي ۲۱:۱. 


Nea ares a tea tems aS doesent [شرح الخطبة الأولى من المؤلّف]‎ 


وفي كلي هذين القولين ما یوصف -حل وعز-به على نحوما ينبغيء وله - 
سبحانه -ظاهر قوي مقتدر على كل شيء» وبما ظهرمن صنعته _كما تقدّم 
عن آمیرالمومنین على صلوات الله عليه -یستدل علیه. ولايشته ولايمكّل 
بالمخلوقین» ولاأبنيته وأفعاله بأبنيتهم وأفعالهم كما تقدّم القول بذلك. ولا 
يكون المبتدى مثلاً للمبتدي كما جاء في كلام أميرالمؤمنين. هذا وسنذكر 
aly‏ إذا انتهيتا إليه إن شاء abl‏ 

وقوله: «باطنٌ لا باستتان ظاه رلا بإسفار»» ما بيّن به أنه ليس كما يشاهد من 
باطن المخلوقات المستور بظاهرهاء ولاكظواهرها المشهورة المكشوفة الظاهرة 
المدركة بالحواش فبيّن SI‏ المراد بذلك إبانة صفاته عن صفات المخلوقين. 

وقوله: «متجل لا باستهلال رؤية» 

التجلّي في اللغة الظهور وقیل" في قول الله جل aap poy‏ نجل 15 
co‏ 4" آي: أظهرإليه capa‏ وقیل ۳: نوره. 

والاستهلال هاهنا بمعنى الظهور يقال: fal‏ بالتلبية إذا أظهرها ورفع صوته 
بهاء واستهل المولود إذ أظهرصوته» يعني: بالعجلّي الذي هوالظهورما تقدّم به 
القول من ail‏ ظاهربلا ظهور رژية للناظرین كما قال: «متجل لا باستهلال». 

وقوله: «مباین لا مسافة» 

المسافة البعد عن الشيء يقول: هومباین للأشياء لا بمفارقة dos‏ بینه وبینها 


(۱) تفسير السمرقندي ۱: ۵4۸. 
(۲) سورة الاعراف: MEY‏ 


(۳) تفسيرالسمرقندي ۱: ۵4۸. 


كما يكون ذلك بين الشيئين المتباينين المخلوقين الممتاز أحدهما من الاخر. 


وقوله: «مريد لا مهمّة» 
الهمة ما هممت به من أمر abet‏ وه ذا لأيجوز على الله -جل وعدّ_ولا 
يوصف به. 


وقوله: «فاعل لاباضطرار» 

الاضطرار الحاجة إلى الشيء. aly‏ سبحانه لايحتاج إلى شيء. 

وقول ررقيف له عداداف (Luin‏ 

يقول: هوقريب وبعيد بلا وصف ولا تحدید. 

وقوله: «مقذر لا جول فکرة» 

الفکرمن صفات البشر وذلك ما لا يوصف به الباري انما يفك المیخلوق 
لیستفید Uy‏ 

وقوله: ise‏ لا باستفادة. مدیّرلامحركة. موجود لا بعد عدم» 

هذه إبانة لصفته من صفات المخلوق؛ إذ كان غنى المخلوق يستفيده 
ويزول عنه» وتدبيره مما یدتره بحرکت ووجوده كان بعد أن لم يكن شيئاًء وله - 
جل -غنی لم يستفد غناه ولايزول عنه مدبّربقدرته على ما تقدم ذكرخلقه 
الاشیای موجود بما تقدّم وصف وجوده. 

وقوله: «بصيدلا «lal‏ 

يعنى IVE‏ ما يبصربه المخلوق من عينيه وقلبه فقد يقال فلان بصيربكذا إذ 


كان يحسن تمييزه ومعرفته» وقد قال الله جل من قائل -: EGP‏ لآتَعمَى SLAM‏ 


[شرح الخطبة الأولى من ا مؤلّف] NOPE ESSE ES ee‏ 


ولکن تَعمَى الب الي في الصّدُوري". فبصرالمخلوق يكون بعينه وبقلبه وبعقله 
وبمعرفته ally‏ جل وعز-لا یوصف بالأدوات» وهوبصيربالحقيقة» والمخلوق 
بصير على المجاز لاه يببصرشيئاً ويعمى عن شيء وقد يعمى عن كل شيء. 

وقوله: «لاتصحبه الأوقات» ولاتضمّه الماکن, LAY,‏ الصفات. ولاتفيده 
الأذوات» 

قد تقدّم بیان ذلك SL‏ الله حل وعز_كان ولامكان» وأنّه لايدرك بالصفات» 
ولايوصف بالادوات» وهي الجوارح. 

وقوله: «سبق الأوقات كونه. والعدم" وجوده. والایتداء أزله» 

هذا aS‏ من صفات Sly cS‏ الله سبحانه كان ولاشيء معه. ثم ابتدع 
الأشياء كلها غلا وستماء لأشريك له. 


[المشعر والمشاعر] 

وقوله: «بتشعيره المشاعرعرف ألا مشعرله. وبتجهيره ا جواهرعلم ألا جوهرله» 

المشاعرجمع مشعر ومشاعرالحخ معالمه؛ وهي الشعائ رأيضاًء وهي 
المواضع التي يوقف فيها لقضاء واجباته؛ قال الله -جل Allg ESN AN}: joy‏ 55 
من BEE‏ 4 . 


)1( سورة الحخ: AV‏ 


(۳) سورة البقرة: ۰۱۵۸ 


في الحرب ليتعارفواء ومنه قيل: مشعرالحرام» فالمشاعرهي المعالم فجعل الله 
جل jes‏ لكل شيء معلماً يعلمه به من أدركته حواشه فعلم بتشعيره مشاعر 
المخلوقات أنه لا مشعرله يدرك به كما تدرك المخلوقات بعلاماتها. 

وقوله: «وبتجهیره الجواهرعلم أن لا جوهرله». يقول: «بتجسیمه الاحسام 
علم ألا جسم له؛ BLY‏ الخالق عن صفة المخلوق ». وقد تقدّم بيان ذلك. 

وقوله: «وبانشائه البرایا عرف آلا مُنشئ cal‏ وعضادّته بين الضور علم لاضد له 
وبمقارنته بين الأشياء علم ألا قرين له» 

القول في هذا كالقول فيما Sf aed‏ فاعل ذلك الأشياء لاتلحقه صفات 
مفعولانه. 

وقوله: «ضاد النور بالظلمة. وا جلاء بالبهمة» وا لخشونة باللین. والصرد 
با حرور Wee‏ بين متعادياتهاء مقارناً بين متبایناتهاء جامعها على فطرته. مضادداً 
بعضها لبعض. کل لكل مفارق. وبعض لبعض مقارن, مختلفات في اتفاقهن. 
متفقاتِ في اختلافهن. متباینات في اتصال. متصلات في تباین» 

قوله: «ضاد النور بالظلمة» یقول: خالف بينهماء وضدّ الشیء الذي یضاده. 
تجو الخفاء خوك الداء» والظلمة Lies‏ العور, 

والجلاء: البیاض, تقول: ما أقمت عندهم إلا جلاء يوم واحد؛ تفسيره أي: 
بياض يوم واحد. ومن ذلك جلا یجلوالصیقل السيف جلاء -ممدوداً -إذا أظهر 
بياضه وكشف عنه صداه. ويقال: آمرواضح جليٌ Sec‏ وأجلى لنا الأمرأي 
أوضحه . 


والبهمة: الظلمة» يقال: ليل بهيم أي: لاضوء فيه. 


[شرح الخطبة GM‏ من المؤلّف] بي بي NODE ee‏ 


والصرد: مصدر الشيء الصرد من البرد. يقال منه: صردت فأنا أصرد dope‏ 
وقومٌ صردی. ويوم صَردء وليلة صردة. والاسم الصَّرد مجزوم. قال رژبة: 

والحرور: حر الشمس. قال الله -عزوجل -: Lap‏ يَستوي الأعمَى والبصیژولا 
شلات وَلَاالتُورُوكاالظَلُ ولا روز 4”. 

یقول: حعل -عروحل هذه الاشیاء أضداداً متعادية متباينة» ثم أف بينها 
يعني في کثیرمن مخلوقاته التي جمع فیها النور والظلمة» واللین والخشونة 
والحروالبرد. واتفقت فيها بعد تعادیها وتباينهاء وافترقت بعد تعاديها 
واختلافها وتضادّهاء فهي مختلفة في اتفاقها. متفقة في اختلافهاء متباينة في 
اتصالهاء متصلة في تباينهاء يجمعه إياها فیما فيه من مخلوقاته جمعها 
بقدرته وتدبيره ولطيف حکمته. WAY‏ هو 

وقوله: «جعلهن سبحانه دلائل على ربوبيّته.”" وشواهد لقدرته. ونواطق عن 
غیبه. وعلامات لخحقائقه وبرهاناً عل فاا مشتته؛ اذ ینطقن بکوهن عن 
حدثهن. ويخبرن بوجودهن عن عدمهن. ویب بتقلبهڻ“ عن زواطنّ؛ ویفصحن 
بقيامهنّ عن Gabel‏ ویعلن بتضادهن أن Loy‏ لصانعهن؛ ویعلمن بأفوفن آلا 
آفول لخالقهن. دالَّةٌ بتألیفها على مولفها. وبتفريقها على مفرقها. وبتضادّها 


.۹۷ :۷ العين‎ )١( 
.۲۱- ۱۹ سورة فاطر:‎ (1) 


(Y)‏ فى Wo‏ زيادة قوله: (ولطائثف). 
)8( في «أ»: (وينبئن بنقلهن). 


وازدواجها على مزوجهاء وذلك قوله SLs‏ وتعالى -: وم JS‏ يءِ AS‏ زَوجَينٍ 
OG 599855 iss‏ 

وقوله: «سبحانه» 

قال أهل العلم باللغة: «معنی سبحان الله يراءةٌ وتنزیها له مما یقول فيه من 
أشرك به وألحد فیه»۳. 

وقوله: «وبرهاناً على نفاذ مشيّته» 


قال الخليل بن أحمد”: «البرهان بیان الحجّة وایضاحها»*. 

[الأفول] 

وقوله: «ويعلمن بأفوهق أن لا أفول لخالقه» 

الأفول مصدرأفل الشيء al‏ غاب -يفل أفولاً بمعنی غاب يغيب غیاباً. 
قال الله Jo‏ وعز_: طفْلَمًا JF‏ قال لا أحث Sst‏ ۳ يقال: أفلت الشمس إذا 
غابت» وأفل القمرإذا غاب. 

IS‏ شيء يغيب ویفنی _كما قال" سبحانه لاشريك له -وغیابها وذهابها 
دليل على أنّ ذلك لايلحق صانعها. 


.1٩ سورة الذاريات:‎ )١( 

(۲) انظر: العين ۳: ۱۵۷. 

(۳) قوله: (علی نفاذ مشيّته قال الخلیل بن أحمد) لم يرد في «أ». 
(4) العین £428 

)0( سورة الأنعام: 2 

9 انظر: سورة الرحمن: a isa‏ 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] لاي يي YL ange ee‏ 


وكذلك ما جاء في هذا الفصل -من ذكرما يلحق الأشياء المخلوقة. Sly‏ 
ذلك دليل على أنه لايلحق بخالقهاء وأنّ آنارآفعاله فيهاء وجمعه بين 
متضاذاتها الذي لايدّعي ذلك غیره. ولايدّعى لأحد سواه -من الشواهد 
لربوبیته. والدلائل عليه لاشريك له. 

وقوله: «فرّق فيما بين قبل وبعد ليعلم آلا قبل له ولابعد» 

قال أهل اللغة والأعراب: قبل وبعد غايتان ومن أجل ذلك رفعتاكقول الله - 
عزوجل الله امن بل من es‏ فقبل غاية الأول وبعد غاية الآخر. ففرّق الله 
-عروجل -بيتهما ليُعلم ol‏ لاقبل له ولابعد إذ كان كما تقدّم القول -أنّ 
الخالق تتنافى عنه صفات مخلوقاته ومعانيهاء LA‏ كانت قبل وبعد غاية 
المخلوقات لم يكن للخالق غاية. 

وقوله: «شاهدة بغرائزها ألا غريزة لمغرّزها» 

الغرائزجمع غريزةء والغريزة الطبيعة من خلق صالح أورديّ؛ قال الشاعر 
عمرو بن عبدود”: 

او النَجاعَةَ الفشی ‏ والضود من كم الفرایز" 


فالله -عرٌّوجل _خلق طبایع الخلق وغرانزهم وبان عن خلقه -کما تقدّم 


(۱) عمرو بن عبد ود العامري من بني لوي من قریش: فارس قريش وشجاعها في الجاهلية. آدرك 
الاسلام ولم یسلم. وعاش إلى أن كانت وقعة الخندق فحضرها وقد تجاوز الثمانین. فقتله علي 
بن آبي طالب ليك . الاعلام ۰۸۱:۵ الطبقات الکبری ۲: ۰۵۲ جمهرة نساب العرب ۱: ۰۱۱۸ 
تاريخ مدينة دمشق 4۲: VA‏ 

(۲) انظر: تهذیب اللغة ۷۵:۸. 


القول بذلك -بنفي صفاته عن صفاتهم. 

وقوله: Allon‏ بتفاوتها على أن لا تفاوت في Lathe‏ مخبرة بتوقيتها أن لاوقت 
لوقتها» 

التفاوت الاختلاف في خلق المخلوقات. والتوقیت التحدید. وکل مخلوق 
محدود موقت» وذلك دال على نفي التفاوت والتحدید والتوقیت عن الخالق؛ 
إذ قد بان -کما تقدّم القول بذلك -عن صفات خلقه. 

وقوله: «له معن الربوبيّة إذ لا مربوب. وحقيقة الإلميّة إذ لا مألوه. ومعنی 
القدرة إذ لامقدور وتأويل السمع ولامسموع. وحقيقة العلم ولامعلوم. ووجوب 
القدرة ولامقدور ومعنى MAN‏ ولا مخلوق. ليس مذ خلق الخلق استحق اسم 
الخالق» ولاباحداث البرايا استحق اسم الباري » 


[الرب] 

قوله: الربوبية والإلهيّة» وقد جائت في رواية أخرى الألوهيّة وسنذکرها. يقال 
من ذلك: الله رب عظيم الربوبيّة واله عظيم الإلهيّة والألوهيّة. 

والربت في اللغة" المالك. والإله المعبود. ولایقال ذلك بالألف واللام إلا لله 
جل وع وقد يقال Lie‏ رب الداروهذا رب العبد للرجل بغي رألف ولام وفي 
القرآن: #ارجع إلى رَبك" يعني الملك الذي آرسله. وكذلك كانت العرب في 


)1( انظر: العين ۸: TOV‏ 


)۲( سورة يوسف: 6 


[شرح الخطبة GM‏ من المؤلّف] ما اسه ny er‏ مو CE‏ ۱3 


الجاهليّة يدعون أصنامهم آلهة؛ ويقولون هذا إله بني فلان للصنم الذي یعبدونه. 
ولايقولون هذا الإله call pay‏ وكذلك لایقال لمالك الشيء الرب إلا بالاضافة إلى 
ما يملكه فيقولون رب كذاء ويقولون لسيّد العشيرة رتهاء قال الأعشى”, 
وأملكن يَومَاَرَبٌ كِنَدَة ييو ورب معد بينَ یسب وَعَر ر" 
وكذلك كانوا يدعونها آربابا؛ قال بعضهم" يخاطب صنماً كان يعبده وقد 
فكرفي أمره: 
وجاء آخر" إلى صنم كان يعبده بلبن قزبه إليه فصبّه على رأسه» ثم مضى 
فرءا تعلباً جاء إليه فلحس اللبن عن رأسه ثي بال عليه» فقال: 
َرَت Bad oh bd,‏ بات علّه Oo‏ 


وقوله: و«مألوه» يعنى من له اله و«مربوب» من له Sy‏ و«مقدور) يعنى 
مقدوراًعليه. (مسموع) ما (rome‏ (معلوم» ما یعلم «مخلوق» ما خلق. 
یقول: إن الله جل وعر-يسمى بهذ الأسماء واستحقها قبل أن يخلق 


)1( هذا البيت ليس للأعشى بل هوللبيد بن ربيعة بن مالك. أبوعقيل العامري أحد الشعراء الفرسان 
الأشراف في الجاهلية. من أهل عالية نجد. أدرك الاسلام» ووفد على النبی BE‏ ویعد من الصحابق, 
ومن المؤلفة قلوبهم. الاعلام ٠٠٠:١‏ جمهرة النسب ۱: ۰۳۱۹ الطبقات الكبرى VV‏ طبقات 
فحول الشعراء 1: ۰۱۲۳ الشعر والشعراء ۱: ۰۲۷۲ الانساب : ۰۱۵۵ الإصابة فى تمييزالصحابة ۵: ۵۰۰. 

(۲) انظر: دیوان لبيد ۱: 17. ۱ 

(۳) لم نعثرعلیه 

(4) هوالعباس بن مرداس المترجم سابقا. 

)0( الامثال لابن سلام ۱: ۰۱۳۲ الطبقات الکبری NYE‏ 


الخلق. واستحمّها لغيرالأفعال التي سيت بهاء Ly‏ لم يستحمّها من أجل ما 
صنع كما يستفيد المخلوق ذلك بصنعته. 

[مذ ومنذ] 

وقوله: «كيف ولايغيبه مذ. ولايدنيه منذ» 

قال الخليل: منذ النون فيها أصليّةء وقد تحذف ويعمّب الذال سكون 
النونء يعني آتها تصيرمذء قال: ولذلك ترفع إذا ألقيت ألف الوصل؛ لأنها ترد 
إلى الاصل وكان أصلها الرفع في منذ قال: «ویقال: اما منذ مأخوذ من قولك 
من )3( منذ منا ماخوذء وكذلك معناها مأخوذ من الزمان إذا قلت: «منذ كان 
ذلك» معناه «مِن إذ كان ذلك»» فلا كثرت في الكلام طرحت همزتها 
وجعلت كلمة واحدة ورفعت على توهم الغاية»۲. 

وأهل العلم بالعربيّة يرفعون بمذ ما قد مضی» ويخفضون بها ماهم فيه 
فيقولون في «مذ ما رأيته ؟» مذ يومان ومذ شهران ومذ سنتان. وكذلك يرفعون 
ما كان من ذلك من غاية مضت. قلت أو کثرت. ويخفضون ماهم فیه 
فیقولون في «مذ ما رأيته ؟» مذ الیوم؛ لانهم في الیوم. 

Lily‏ منذ فیخفضون بها ما قد مضی وماهم فیه. فیقولون: ما رأيته منذ 
يومين ومنذ شهرين» وما رأيته منذ اليوم» فمذ ومنذ معتاهما في الاصل -کما 
ذکرنا -«من إذ كان ذلك» فلما کثرت «مِن إذ» في کلامهم طرحت الهمزة وهي 


NTA العين‎ )1( 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلف] cece asst hahaa cea RES‏ از 


الألف فصارت كلمة واحدة منذ. ورفعت -كما قيل" -علی توهم الغاية ثم 
حذفت النون فکانت مذ» وهما یجریان في ذکرما مضی من الغایات. 

فقوله: «لاتغیبه مذ» أي لا تحدّ له غاية» «ولاتدنیه منذ» أي لا تقزر له غایق 
وذلك بحسب ما ذکرنا أتهما یجریان في ذکرغایات المخلوقين» وله جل وعز 
-باين بقدرته عن أن تحد له غاية أوتوصف له نهاية. 

وقوله: «ولايحجبه آین. ولایوقته متی. ولایشمله هو ولایقارنه مع» 

«أين» في لغة العرب وقت من الأمكنة» والله جل وعرٌ_لا تحجبه الامکنة. 

و«متی» يستفهم بها عن وقت المحدود» يقال: متى كان كذا وكذاء ally‏ - 
حل وعرٌ_لا یوقت ولايحدٌ. 

و«هو» حرف إشارة إلى محدودء والله -سبحانه -لاتشتمل الإشارة عليه. 

(ang‏ يخبربها عن اقتراب المتقارنين» فتقول: فلان مع فلان ومع كذا لشيء 
يقارنه ويصحبه. والله -حل LEN Jeg‏ شيع Ses‏ غرم ذلك Glo‏ كبر 

وقوله: LA Ely‏ الأدوات آنفسها. وتشیرالالات" إلى نظائرهاء وفي الأشياء 
يوجد أشكاها وإيّاها يعني تفاوتهاء وعن الفاقة تخبرالأدوات» وعن ضدّه مخبر 
الضاد» 

قد تقدّم تفسیرالادوات وأنها Le‏ يعمل به» ومنها الجوارح التي يحدّ بها 
الإنسان ما یدرکه بحواشه من مثله من المخلوقات. فاتما تحدّ المخلوقات ما 


(۱) انظر: العین ۱۹۲:۸. 
CY)‏ في «ب»: (الالة). 


هومخلوق مثلهاء ally‏ خالقها جل وعر-لاتبلغه فتحدّه؛ إذ ALY‏ المخلوق 
الخالق. 

والآلة أيضاً ما يعمل بهاء والجوارح آلات يعمل بهاء والاشارة بها Le‏ یکون 
إلى ما يدركه في المخلوقات أمثالهاء فأما الخالق جل وعز-فغيرمدرك بها. 

والنظاث رجمیع نظير وهو المثل والشبه من المخلوقات. 

والشكل کذلك. وفي المخلوقات توجد أشكالها من المخلوقات؛ والخالق 


لاتحويه مخلوقاته. 
والتفاوت التباين بين المخلوقات. وتفاوتها شاهدٌ على خلقهاء Labs‏ 
يعنى بذلك. 


والجوارح التي هي الأدوات تخبرعن فاقة من ركبت فيه بأنّه محتاج إليهاء 
كما [أنّ] الصانع من البشريحتاج إلى أداة يعمل به أعماله» والخالق جل وعز - 
بائن عن ذلك بقدرته. غيرمحتاج إلى شيء مما يحتاج إليه خلقه. 

Shy المخالف لما هوضته من المخلوقات. واختلافهما يشهد‎ Lally 
خالقهما ضادٌ فيما بينهما.‎ 

وقوله: «و إلى الشبه يؤول التشبيه» 

أي: يرجع» يعني أن من وصف الله جل وعرٌ_بما شاهده من صفات خلقه 
فقد شبهه بمن وصفه بصفته وإذا كان ذلك فقد ثنّاه بمن وصفه به. 

وقوله: «ومع الأحداث تحدث أوقاتها» 

يعني OI‏ كل محدّث خلقه الله جل وعر-وأحدنه فوقته الذي ينسب إليه 
محدود مثله. وبان الله جل وعرٌ_بالأزل قبل الوقت؛ إذ هو خالقه وموقته. 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] لمكي او لاس AY sae dee react anatase‏ 


وقوله: «وبالأشياء اقتربت صفانهاء ومنها فصّلت قراثباء والیها آل إحدائها» 

يعني: IS‏ موصوف من المخلوقات» فصفته مقرونة به ally‏ جل وعز- 
الذي لاتدرکه الصفات لاقرین له» ومن المخلوقات فصّلت قرائنها التي هي 
صفاتها. 

وإليها آل |حدائها أي: رجع» فالصفة منفصلة من الموصوف المخلوق» 
وإلى الأشياء المحدثه یرجم |حدائها؛ إذ هي بالحدث موصوفة والیه منسوبة» 
aly‏ سبحانه بائنٌ عن ذلك SNL‏ وهوخالق ذلك الحدث» والمحدث لا 
شريك له. 

وقوله: «منعتها «منذ» القدم. وحمتها «مذ» SA‏ وحجبتها «لو» عن القدرةء 
ونفت عنها «لولا» الكمال» 

قدتقدّم تفسيرمنذ ومذ والأشياء المخلوقات بحدثها يقال: كان هذا 
ای« مذ کذا ومنذ كذاء فذلك يحميه -أي: یمنعه -من أن ینسب إلى IM‏ 
الذي تفرد atl‏ به سبحانه. 

و«لو» يدخل على الأشياء المخلوقة. يقال: لوكان هذا الشيء كذا لكان 
كذاء فذلك مزيل لوصفه بالقدرة؛ إذ لم يكن على ما يوجبهاء ولایلحق ذلك 
الخالق جل وعر-المتفرد بالقدرة وحده. 

والشيء المخلوق ناقصٌ عن الکمال. وتفزد بالكمال خالق الاشیاء» فيقال 
في الشی» المخلوق: لولا كان هذا على صفة كذا أوفي وقت كذا لكان 
أحسن» فذلك ما یمنعه الکمال. 


وقوله: «افترقت فدلّت على مفرقها وتباينت فأعربت عن مباینها» 

يقول: افتراق الأشياء المخلوقة وتباينها دليل على أنّ لها خالقاً فرق بينها 
وباین بعضها عن بعض. 

وقوله: «بها LA‏ صانعها للعقول. وبها احتجب عن رؤية العيون» 

قد تقدّم بيان التجلي وشرح العقول واحتجاب الله -عروجل -بخلقه عن 

وقوله: «وفيها آثبت غیرومنها انبسط الدليلء وبها عرف الاقتران» 

يقول: في المخلوقات أثبت -عزوجل _غیر؛ لأنها متغايرة» وقد تقدّم القول 
يهان ذلك Gly‏ نك لایلزمه سبحانه. ومن الأشياء المخلوقة استتبطت* 
الدلائل على خلق الخالق إتاهاء وقد تقدّم بيان ذلك. 

وقوله: «أنبط الدليل» يقول: استخرحه. قال الشاعر”": 

ُرَيسٌ وأتبطتا يجنس الحَجَرمَاءٌ ‏ إِوَاءًارَوايَاغَمَرَالِحَارا 
يعني استخرجنا بثرزمزم. 
يعني aI‏ تأثیرالخلق في المخلوقات دلیل على خلق الخالق Lb)‏ 


)1( هنا غلق واضطراب فى العبارة حیث أثبتت كلمة واحدة على ثلاث حالات. فانه فى أصل 

الخطبة حاء «انيسط»؛ وفي شرح جاء «استنبطت» و«أنبط ». ولم نغیر اللفظ عن ظاهره. ۱ 
ورواية الحدیث في الکتب الأخرى جاء على نحوین. ففي بعضها: «أنيط»» وفي بنضها: «أنبط». 
() لم نعثرعلیه 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] divest ERS waaay‏ 3 13 


[العقل الظاهر والعقل الباطن] 

وقوله: «بالعقول يعتقد التصديق بالله. وبالاقراریکون الإيمان به» 

قد بنا فيما تقدّم معنى العقل في الظاهروما قال فيه المنسوبون إلى العلم 
من الخاص cally‏ وذكرنا أن الله جل وعز_خلق له مثلاً في الباطن؛ لقوله - 
جل من قائل -: ومن IS‏ شَيءِ خَلَقئا رَوجَينٍ Sd‏ 4593555 

والزوج في اللغة" الفرد المزاوج لاخر يقال: الرجل زوج المرأة والمرأة زوجة 
الرجل وهما زوجان» وكذلك خلق الله جل joy‏ الخلق كله مزدوجاً محتاجاً 
بعضه إلى بعض. وتفرّد وحده بالوحدة لاشريك له. 

فالعقل الظاهرلایقوم إلا بالعقل الباطن؛ لاله محتاج إلى قرينة في الباطن 
الذي جعل مزاوجاً له محتاجاًالیه. لايصح آمره الا به» ولایکمل إلا بکماله 
معه» ولیس بالعقل الظاه ر وحده تدرك الاشیاء ویعلم غلمها: وکقی رمق ضل 
عن سبیل الله كانت لهم عقول ظاهرة لا یدفع فضلها. 

وروي عن النبي - صلی الله عليه وعلی آله -أنه قال: ete‏ وفي هاتین 
القريتين -يعني مكة والطائف_أربعون”" رجلاً ظنٌ آحدهم Feel‏ من يقين كثير 
من الناس»*٠‏ ومن ذلك ما حكاه الله جل وعز-عن قول مشركي قريش: WED‏ 


)1( سورة الذاريات: 54. 

)1( المحكم والمحيط الأعظم ۷: ۰۵۲۵ الفائق في غريب الحديث VY‏ القاموس المحيط :١‏ 
۳ جمهرة اللغة ۱: ۳ 4۷. 

(۳) في هامش «ب»: (في نسخة بدل: سبعون). 

(4) لم نعثرعلیه. 


لول Je SL BIA J‏ رَجُلٍ مِنَ oS AI‏ عَظِيمٍ 4" لما كانوا يعلمون من وف رعقول 

من كان بهماء فما انتفعوا بعقولهم الظاهرة؛ إذ عدموا مزاوجها من الباطن. 
ولوكانت العقول الظاهرة وحدها تدل على الحقائق وتكشفها لما كان 

اختلاف. فمهما SS‏ رالعقل وأريد به حقيقته فهوما رمزنا به وأشرنا إليه» ومن 

ذلك قلنا فيما تقدّم من شواهد العقول أنّ تصحيح ذلك ماجاء به الرسول - 

صلی الله عليه وسلّم على آله -. فمن لم يكن له عقل باطن يهديه لم يهده 

ظاهر عقله وحده؛ إذ هومحتاج فقیرالی زوحه الباطن. وكذلك إذالم يكن 
عقل في الظاهرلم بهده العقل الباطن وحده. وکان ممن أسقط الفرض عنه؛ إذ 

لم يكن يعقل ما تعبّد به العاقل المکلف. 
والكلام في هذا يخرج عن حدّ هذا الکتاب. وإِنّما نبذنا هذه النبذة فيه 

لنلایری متأولوه Ol‏ ظاهرعقولهم يؤْدّيهم إلى علم ما جهلوه من غیرتوفیق 

الهادي إلى الحق. فيكون ذلك حجّة لكل فريق منهم فيما اختلفوا فيه إذ 

كانت عقول JS‏ فريق منهم قد صخ فيها ما ذهبوا إليه مما بها أدركوه. 

۰۳۱ سورة الزخرف:‎ )١( 

(۲) هذا التفسیرمن القاضي النعمان مخالف لما جاء عن الامام موسی الکاظم اها لأنه يا جعل 
العقل هوحجّة الله الباطنة ولم یجعل شيئاً آخریتمتك به في سبیل الهداية. والحدیث المروي 
عن الامام الکاظم كا هکذا: «يا هشام إن لله على الناس حجختین: حجّة ظاهرة وحجّة Abb‏ 
Lala‏ الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة عك وأمَا الباطنة فالعقول. يا هشام إن العاقل الذي لا 


یشغل الحلال شکره ولایغلب الحرام صبره» (الكافي - الشیخ الكليني - Ve‏ ص AVIV‏ 
کتاب العقل والجهل). 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] ee OEE EOE‏ 


فقوله هاهنا: «بالعقول يعتقد التصدیق» يعني العقول التي يحمّق ظاهرها 
بباطنها فكانت حقيقة نقيّة صافية من كدر الجهل. 

ومن ذلك قول أميرالمؤمنين على -صلوات الله عليه -في أوّل هذا 
التوحيد: «بشهادة العقول الصافية SL,‏ کل صفة وموصوف مخلوق» والشهادة 
بذلك من باطن العقل. والتصديق والإقرارمن ظاهره. كما قال هاهنا: «بالعقول 
يعتقد التصديق بالله» وبالاقراریکون الایمان به». 

وكذلك الاقرار oL UL‏ لاينفع عند الله الا باعتقاد القلب. فإذا اعتقد القلب 
بما فيه من العقل التصديق ولفظ به اللسان تم الإيمان» وإن لفظ اللسان بذلك 
ولم يعتقده القلب لم ينتفع به كما قال الله -جل من قانل -: من الَّذِينَ ILS‏ 
gals Ea‏ و وین فلوم OG‏ وكذلك لم يوجب الكفرعلى من أكره عليه 
فلفظ به بلسانه ولم يعتقده بقلبه بقوله: Wp‏ من أك 15 Backs‏ بالیتان 4”. 


[التوحيد الحقيقي والشرك] 

وقوله: «لاديانة الا بعد معرفة» ولامعرفة إلا بتصدیق, ولاتصديق لا بتوحید. 
ولاتوحيد الا باخلاص, ولاإخلاص مع التشبيه. والتشبيه مع إثبات الصفات. ولا 
توحید إلا باستقصاء النفي «al‏ 

يقول: لاديانه الا بعد معرفة من جاء بالدين عن الله جل وعزٌ وعن رسوله - 
صلی الله عليه وسلم على آله -وتصدیقه فیما جاء Via‏ انساناً لواعتقد 


.5١:ةدئاملا سورة‎ )١( 


)1( سورة النحل: ۰۱۰۱ 


وعمل Ley‏ تعبّد الله به العباد من دينه ولم يعرف الرسول الذي جاء بذلك عن 
الله جل وعز_أوعرفه ولم يصدّقه لم ینفعه طلیبه ۳ ولايثئبت تصديق من جاء 
بذلك الا باخلاص توحيد الله -حل وعر_؛ لأنّ ذلك مما جاء به» فان كذب 
المکذب ببعض ما جاء به الرسول فقد GIS‏ بالرسول. 

ولاينفع التوحيد باللسان حتّى يخلصه القلب, وقد تا ذلك Lal‏ ومن شه 
الله جل وعرٌ_بخلقه فلم يخلّص توحيده. وإثبات الصفات المدركة من 
المخلوقين للخالق هوالتشبیه؛ لأنّه إذا وصفه بصفات خلقه فقد شبيّهه بمن 
وصفه بشيء من صفاته. 

وقوله: «إثبات بعض التشبيه يوجب IS‏ ولايستوجب التوحيد ببعض النفق 
دون «JSS‏ 

معنى IWS‏ من شبّه الله -جل Lab jey‏ شيء من مخلوقاته فزعم أن شيئاً 
مما فيها يشبه شيئاً منه فقد شبهه بذلك المخلوق. ولایثبت توحيد الله جل 
jos‏ وذلك إثباته بالوحدة" من جميع خلقه VI‏ بنفي جميع صفاتهم عنه. 

وقوله: «إذ فى الاقرار بعض من الإنكار ولاينال الإخلاص بشیء من الإنكار» 

یقول: من أَقببعض العوحية دون أن ینفی التشبیه فذلك الاقرار بالبعض 
هوالالکاربمن یقربه ۳ ولاینال إخلاص التوحید بشيء من انکار جميع ما 


(۱) فى «أ»: (عمله). 
(۲) فى «أ»: abl)‏ للوحدة). 
(۳) في «أ»: LS)‏ لم بقربه) بدلا من: (بمن يقربه). 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] توس ی ۱۹۳۵ 


يوجبه. وا کثرالناس یذعی التوحيد ويشوب ذلك بما يوجبه إنكاره» كالفلاسفة 
زعموا أنهم یوخدون الله لما فارقوا الدهريّة في قولهم: Oly‏ الأشياء قديمة منفعلة 
بذاتها» وقال هولاء: dlp‏ لها tall ga We‏ قالوا: انهم قد وخدوه وهم مع ذلك 
یکذبون بالرسل والبعث والجنّة والنار وسائرما جاء به النبيّون» وقد تقدّم القول 
fils‏ التوحید لایثبت الا من بعد معرفة من جاء به عن الله من عند الله" جل 
وعرٌ وتصديقه. 

وكاليهود LS‏ فارقوا الثنويّة الذين قالوا بإلهين إثنين» فقال هولاء: S|‏ الله واحد 

وكالنصارى وهم يزعمون أنّ الله جل وعرٌ_ثلاثة أب وابنٌ وروح القدس 
يقولون: Sl‏ الثلائة واحد ويقولون في إيمانهم بالله جل وعز-بزعمهم بسم"" 
الأب والابن وروح القدس: الله الواحد في السماء تثليث بلا فرقة وتوحيد بلا 


فهم بهذا يدّعون التوحيد والله جل jes‏ يخبرعن كفرهم بذلك بقوله: 


قد كَمَرَانَذِينَ الوا إنَ الله تالت AG‏ وَمَامِن اله لا له PE Lely‏ وقال: ول 
توا S56‏ انا یا لحم إا اله لاد ۳4 ویخبرعن شركهم وشرك اليهود 
وأتهم اتخذ وا أرباباً من دونه -لاشريك له _بقوله: SUG‏ الود عُرَيِرَابنُ الله 


(۲) في sal‏ (سمي) بدلا من: (بسم). 
(۳) سورة الماندة: VY‏ 


63 سوره النساء: ۰۱۷۱ 


Ss‏ التَصَارَى ایغ ابن الله ذْلِكَ AS‏ بَفْوَاهِهم يُضَاهِبُونَ قول الَِّينَ كَفَرُوا ین 
تبل هم ST al‏ يُْفَكُونَ انوا أَحبَارَهُم وَرْهبَاتهُم آرباباً من دون الله Geel‏ ابن 
مرم وما مزا لا لیوا فاد a‏ لاخ HEL‏ عَمَا سرون ۰۳4 

وقد روى الخاص " والعامَ”" من أصحاب الحديث: Shy‏ عدي ابن حاتم 
آتی رسول الله Lo‏ الله عليه وسلّم على آله _فأسلم” وكان على دين النصرانيّة 
فتلی رسول الله -صلى الله عليه وسلّم على آله هذه الآية AE‏ أَحبَارهُم 
ole eens‏ دون الله OE‏ فقال عدي: يا رسول الله ما LES‏ نعبدهم من دون 
اللهء فقال له رسول الله _صلَى الله عليه وسلّم على آله -: ألم يكونوا يحلّلون 
لكم ویحزمون عليكم بآراءهم فتستحلون ما حلوه وتحرّمون ما حرّموه عليكم. 
فقال: Lal‏ هذا فنعم. فقال له رسول الله BE‏ فتلك عبادة منكم لهم». 

وقد قال الله جل من قائل -: Jal GB‏ الکتاب تَعَالا إلى BIS‏ سوام یت 
وتیتکم ألا عد لا لله تشر به EEG‏ بعضتا UI Les‏ من دون الله إن 
ولوا فقو اشهَدُوا EL‏ مُسلِمُونَ 4" فبین foe‏ وعر- أن اتخاذ الأرباب من دونه 
عبادة لهم وشرك به» tag‏ رسول الله _صلى الله عليه وعلى آله أن ذلك یکون 
پاستحلال ما أحلوه وتحريم ما حرّموه. 


)1( سورة التوبة: ۳۰ -۰۳۱ 

(۲) انظر: المسترشد فى امامة على بن أبي طالب: OVA‏ 
)۳( انظر تفسيرالطيري NE‏ : ۱ 

(4) قوله: (فأسلم) لم يرد في «أ». 

)0( سورة التوبة: ۳۱. 


0( سورة آل عمران: ۹4 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] ne Te ee ree re‏ ا 


فأصل العبادة في اللغة" الطاعة. قال الشاعر": 

وكذلك أكثر هذه الأمّة أطاعوا کبرانهم "* الذين ترأسوا عليهم» وقالوا في دين 
ail‏ بآرائهم وأهوائهم وقياسهم واستحسانهم. واستحلوا ما أحلّوه بذلك لهم 
وحزموا ما حزموا به عليهم اقتداء بهم وطاعة لهم. فدخلوا في حكم من تقدّمهم 
وسلكوا سبیلهم. ومن ذلك قول رسول الله -صلی الله عليه وسلّم على آله -: 
«لعسلکن سبل الأمم قبلكم pir‏ النعل بالنعل Lilly‏ بالقذّة حتّی لودخلوا 
حجرضت لدخلتموه»“ وفي رواية أخرى: «حتّى لوس لكوا خشرم دبر 
لسلکتموه»" فأخبر_صلى الله عليه وسلم على آله -بما يكون من الأمّة بعده. 

وهذا حديث ثابت مشهورعندهم. والقذة شراك النعل» والحذوعمل 


(۱) انظر: الصحاح ۲: ۵۰۲. 

(۲) نسبه السيوطي في الانقان ۱: ۳۷۳ إلى تبع. والظاهرأته تبع بن حتان أحد ملوك الیمن في 
الجاهليّة. قال ابن عساکرفیه: تع بن OLE‏ بن ملكي كرب بن تبّع بن الاقرن. وتبّع لقب 
للملك الأكبربلغة أهل اليمن ككسرى بالفارسية. عن ابن عباس قال: قال رسول الله :لا 
تسوا Sb LS‏ قد أسلم. تاريخ مدينة دمشق UW‏ 

۰۱۰۱ :۱ انظر: العین‎ OF) 

(4) في «أ»: (أكثرهم) بدلا من: (کبرانهم). 

)0( تفسيرالقمي ۲: ۰:۱۳ تفسير العيّاشي ۱: ۳۰۳/ ۰1۸ سورة المائدة. صحيح البخاري 6: ۰۱66 
صحيح ابن حبّان ۱۵: ۰۹۵ غرر الفوائد المجموعة للقرشي: ۰۱۱۹ 

)1( انظر: العين 4: ۰۳۲۶ تهذيب اللغة ۷: ۰۲۱۲ المخصص ۸:۸ ۰۱۷ الفائق فى غريب الحديث :١‏ 
۲ شمس العلوم ۳: ۱۸۰۸ النهاية في غريب الحدیث والاثر۲: ۳۳۲. ۱ 


الشيء على مثاله يقدرعليه كما يقد رأحد شراكي النعل على الآخر والخشرم 
بيت الزنابین والدبرة جماعتها. ۱ 

والمّة بأسرها تذّعي Lng‏ الله جل وعرّ-. ومنهم من يشبّهه بخلقه» ومنهم 
من ينفي التشبيه عنه بزعمه ويشرك معه في حكمه وأمره» ویتخذ أرباباً من 
دونه على نحوما ذكرناه من أمرهم وماشهد به من ذلك الكتاب والرسول 
عليهم. ومن ذلك قول آمیرالمومنین علي -صلوات الله عليه : «من الشرك ما 
ه وأخفى من الذرّة السوداء على المسح الأسود في الليلة الظلماء»"» وتلی قول 
لله وه وأصدق القائلين -: Gg‏ يُؤْمن AL BEST‏ إلا وَهُم مُشْركُونَ 4". 

ومنه أيضاً قوله #ا وقد سئل عن أدنى ما يكون به المرء مشركاًء فقال: «أدنى 
ما يكون به المرء مشركاً أن يتديّن بشيء مما نهى الله عنه جل وعزفیزعم أنه 
من عند الله ويعبد من جاء عنه وهوغير الله PU fog fo‏ وهذا من مثل ما ذكرناه 
ممّا ذهب إليه أكثرالعوام من أخذهم عن أسلافهم مما شرعوه لهم من الدين 
بآرائهم واحلوه وحزموه عليهم بقياسهم وآرائهم واستحسانهم مما يوجب اسم 
الشرك لمن انتحله على ما pli‏ ذكره. 

والشرك درجات ومنازل كما [SI‏ الایمان MAS‏ ویس هذا ومثله مما 
یستی شركاً ممن ینتحل الاسلام ما يستحل به دم من انتحله وماله وذزیته 
حسب ما یستحل ممن كان على غیردین الاسلام؛ إذ لم تجرالاحکام بذلك. 


)1( انظر: تفسيرالتستري NIA :١‏ 
۲( سورة یوسف: et‏ 


)۳( انظر: الكافي ۲: 21/415 باب أدنى ما يكون به العبد مؤمناً أوكافراًء كتاب سليم بن قيس ۲: ٥‏ . 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] SS 1 1 Se OR‏ ۱۳ 


ولکته مما لایستحق اسم التوحيد من كان عليه ويكون 2b‏ ایمانه. ولوكان 
کل من وخد الله بلسانه وشهد بأنّه واحد لاشريك له یکون موخداً بالحقيقة 
لكان أكثرالناس من أهل التوحید وفي هذا کلام یطول. وفي بعض ما ذکرناه 
منه بلاغ لمن وفق إن شاء اللّه. 

وقوله: «فکل موجود في الخلق لايوجد في خالقه» وکل ما يمكن فيه يمتنع في 
صانعه. لاتجري فيه AGA‏ ولاالسکون. ولايمكن فيه التجرّي ولاالاتصال» وكيف 
يجري عليه ماه وأجراهء ويعود عليه ما هوايتداه. ويحدث فيه ما هوأحدقهء إذاً 
لتفاوت ذاته» ولتجرا کنهه. ولامتنع من الأزل معناه» ولا كان للأزل معنى غير 

معنى الحدث» ولاللباري الا معنی البرق, ولکان له وراء إذا وجد له أمام» ولالتمس 

له التمام إذا لزمه التقصان, وکیف يستحق اسم الأزل من لا يمتنع من احدث. 
ويستأهل الدوام من تنقله الأحوال» وينشيء الأشياء من لايمتنع من الانشاء. )13 
لقامت فيه آية” الصنوع. ولتحول لبود أن كان مدلولاً علیه, ولاقترنت ذاته 
بالصفات اقتران کل ما دونه بصفاتد» 

قد تقدّم تفسير الكنه والاژل. 

Gb‏ قوله: «الباري». فالباري في اللغة" الخال AZ ly‏ الخلق. قال يرأ 
الله الخلق أي: خلقهم. 


وقد تقدّم تفسيرالآلة والذات» وما سوی ذلك متا في هذا الفصل فجماع 


)0 في «ب»: (آلة). 
(۲) انظر: العين ۲۸۹:۸. 


القول فيه نفي صفات المخلوقين عن الخالق جل وعرٌ ون من وصفه 
بصفات مخلوقاته فقد ألزمه ما يلزم المخلوق ونفى عنه صفة الخالق» وهذا هو 
الكفربه وعبادة المخلوق الموصوف من دونه إذا اعتقد الواصف عبادة 
موصوف وهوغیراله سبحانه. 

وقوله: «لیس في حال القول حجّة ولافي المسألة عنه جواب. بل هولله تثبیت. 
وللقدرة تحقیق ؛ لامتناع معنى الممتنع من معنى الامکان, ومعنی الامکان من معنى 
الامتناع. لامتناع الأزلن” أن Uy. de‏ لابدي له أن يبتدأء ولابطال معنى الأزل 
معنى الابتداء إذ"' معنی الابتداء أن BY‏ وکیف یکون البتدی مثلا لا هوابتدی 
مثلاً ویکون امتناع مالا يمكن فيه الشل من قثيله عجرا إذاً لزال معنى الأزل 
واحدت. وللحق معنی SAN‏ وع احدت. ولبطل معنی لا مقل له؛ إذ كان مقدوراً 
على قثيله. ولکان وجود من لا بدي له هوالزیل عدم مثله ومعنی الامتناع من 
إمكانه فيه. بل هوكمالم يزل لايمكن في الأزل العدم كذلك لم يزل لايمكن في مثله 
الوجود؛ BY‏ في إثبات الوجود LV‏ بطلان وجود مثله كما أن وجود آزله إبطال 
a‏ ولوکان امتناع ابتداء مثله عجرا عن لا بدي له 1 حق له الأرل المتنع 
من حدثه ولوکان امتناعه من الخدت تقصيراً بقدرته لا امتنع من احدت آزله. 
ولکان معنى التقصيرأزليَاً ولکته من حيث امتنع أزله من الحدث امتنع إحداث 
مثله؛ لمشاركته إيّاه في أزله. ولوآمکن في الواحد LM‏ أن یثتی آمکن أن یکون في 


(۱) في النسخ: «الازل». والصحيح ما آثبتناه كما ورد في الكتب الاخر. 
(Y)‏ في هامش )1( «الاصل: وا 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] وی gin‏ ا E‏ كبقل Seatac‏ یم 


الأزل شركة. ولا ثبت معن الأزل الممتنع من الحدث. ولا فرق العقل بين معنى 
الأزل والحدث. ولا كان بين معن المبتدي والمبتدى فرق. ولابين معنى الامتناع 
والإمكان حدّ. ولوجرى على تسمية الأحد عدد لجرى عليه الطول والعرض. 
ولتعاقبه الضدّان البسط والقبض. ولوكان تأويل تسمية الصمد على تأويل 
الصمت لم يمتنع من الحدث معناه. ولوكان معنى تسميته شيئاً يدخله في شبه 
شيء غيره جا ز أن يكون معنى لم يزل متنعاً من الحدث مشبهاً لمعنى تمتنع من 
الأزل. ولثبت لغيره أزل كان له موجوداً کوجوده؛ لأنّ ما ثبت لشيء ثبت لشبهه» 


[تفسيرالمحال] 

قوله: «ليس في حال القول حجّة» 

اختلف المتكلّمون في المحال ما هوفیه. فقال قوم": المحال هو 
كاجتماع القيام والقعود في حال. فأمَا الكلام قالوا فلایکون محال؛ BY‏ 
الکلام" قد يوجد ويسمع. 

وهذا القول مخالف لما جاء في هذا الفصل عن على -صلوات الله عليه - 
لقوله: «ليس في محال القول حجّة»» فأثبت أنه قد يكون من القول محال. 

وقال آخرون”": المحال هوالکلام الذي لا معنى له» وقد يجوز أن يكون له 
(۱) راجع شرح كتاب سيبويه للسيرافي NAVAN‏ 


)۲( قوله: (قالوا فلا یکون محال؛ SH‏ الکلام) لم يرد في «أ». 
۳( لم نعثر علیه. 


وهذا موافق لما جاء عن على -صلوات الله عليه -. 

والذي قيل في القول الأؤل: إن اجتماع القعود والقيام هوالمحال» وان 
الكلام لايكون محالاً فقد يقول القائل: فلان قائم قاعد في حال. فيكون معنى 
قوله ذلك محال وإذا بطل معنى الشيء بطلت كلَيّته. 

وقال قوم: المحال لايكون LAs‏ والكذب لايكون محالا 

وقال قوم: کل محال IS‏ وکل کذب محال”. 

وقال قوم: المحال كله ds‏ ومن الکذب ما لیس بمحال. 

وفي قول على -صلوات الله عليه -: «لیس في محال القول حجَة» ما بن به 
af‏ الکذب Sled‏ الکذب" لایقوم به حجّة» وکذ لك مالا يصح معناه 
من الکلام فليس یقوم Lal‏ به ise‏ ولافي المسألة عنه جواب؛ لأنّ من 
قال: القائم te‏ والحق باطل» والتهارلیل. والخالق مخلوق. والنور ظلمة. 
وأشباه هذا من القول یحتج به لم يكن ذلك حجّة له. وکذلك من SAS‏ على 
الله أوعلى رسوله واحتج بما کذب به عليهما لم يقم له بذلك حجّة كما أنه إذا 
كذب على إنسان فنسب إليه ما لم يفعله أويقول عليه مالم يقله وثبت ذلك 
لم يقم به حجّة لقانله. 

ومعنى قوله: «ولافي المسألة عنه جوابٌ» يعني أن قائلاً لوقال: لِم لایکون 
الح باطلاً والباطل Lie‏ والخالق مخلوقاً وأشباه ذلك من الفاسد المحال 


)1( قوله: (وقال قوم كل محال كذب وکل GAS‏ محال) لم يرد في «ب». 
(۲) قوله: (المحال لأن الكذب) لم يرد في «ب». 
(۳) قوله: (وكذلك مالا يصح معناه من الكلام فليس يقوم Leal‏ به حجّة) لم يرد في «أ». 


[شرح الخطبة الأولى من VVE 111111116 [dU‏ 


الذي لا شك فيه لم يلزم المسئول عن ذلك جوابٌ عنه؛ لأنّ ذلك لووجب 
لاظرد القول فيه» وكان للسائل أن يسأل عن كل ما أجيب به pS‏ كان ذلك. وكان 
على المسئول أن يجيبه عن ذلك. وكان له أيضاً أن يعكس السوال عليه 
ويسأله لِمَ كان ذلك. ویصیرالسوال عن ذلك فيسأله عن مثل ذلك لِمّ كان 
إلى ما لا نهاية له وهذا هوالمحال" بعینه. 

وکذلك JS‏ ما ذکرفی هذا الفصل من التغایر وما لا یکون ولایصخ فهومن 
المحالء وذلك كما قال على -صلوات الله عليه -: الله قز وجل -تثبیت 
وللقدرة تحقيق»؛ لامتناع معنى الممتنع من معنى الامکان. ومعنى الإمكان 
من معنى الامتناع كما قال اء وبذلك يصح الحق ويبطل الباطل» ويفساد 
الشيء يصح cols‏ وبصخته يبطل ما خالفه. وعلى هذا المعنى جرى ما جاء 
في هذا الفصل. وأوضح فساد ما يخالف الحقٌ فيه بفساد معناه. 

وقوله: «له تأويل الأسماء لا بغیور ومعاني الصفات لا باضافة. ومعنى الأفعال 
على معنى تأويل العبارة» 

يقول: له معنى الأسماء بالحقيقة لابغیور كما تتغایرمعاني أسماء المخلوقين 
وصفاتهم» فیستی حسناً من هوقبيځ وصالحاً من هوطالح وجميلاً من هو 
سمج. ومعاني الصفات لاباضافة كما يضاف صفات المخلوقين إليهم» فيقال: 


فلان أدم acca‏ وارد وسباط ‘ere‏ ویوصف ويحلّى بصفته وحلیته. وذلك 


)1( قوله: (كان إلى ما لا نهاية له وهذا هوالمحال) لم يرد في «أ». 
(۲) قوله: (واسمر) لم يرد في «أ». 


مالا يلحق الخالق -حل وعز-» ولايضاف صفاته إليه -سبحانه _کما يضاف 

وقوله: «ومعنى الأفعال على معنى تأويل العبارة» يعني أن أفعال الله -جل 
وعز-التي ذكرها في كتابه لایحوزآن تشبه بأفعال خلقه» ولاأن توصف 
بصفاتهم في حالات أفعالهم؛ لأنّ ذلك من التشبیه. Lely‏ معنى ذكرأفعاله 
عبارة عن مفعولاته وأنّه هو-جل وعز_فاعلها": لا على أنّه يوصف الله جل 
Las jes‏ فعل ممّا وصف به المخلوق في حين فعله ما یفعله. وقد بيّن ذلك 
فیما یتلوهذا القول. 

وقوله: «وفي مفعولاته وقح تأویل فعله. ومصنوعه" اقترن صنعه. و إلى ما 
آحدت نسب معن إحداثه ols]‏ إن قیل خلق فا مخلوق Ge‏ ون قیل قدّر 
فالقدور عليه وصف. وإن قيل علم فعلى العلوم أحيل» كما إذا قيل لا اله غيره 
فغیره de‏ و انا حدث غیرمع حدوث الخلق؛ لامتناع ما لا غیرله أن یکون غير 
غیرد. ولا امتنع من هذا امتنم" أن یکون غيراً ولوأمكن أن یکون غيرأً لقارنه 
JS pe‏ حدث وتحدت: ولبطل معنی ‏ يول لا غین ولاستوی معنی ۸ يول Laie‏ 
من غیرغیره. ومعنى لم يزل بمكناً أن یکون له غير» 

فهذه إبانة ما تقدّم به القول من تفی" صفات الله جل وعز-عن صفات 


(۱) قوله: Lally)‏ معنى ذك Lal‏ عبارة عن مفعولاته وأنّه هو جل وعزفاعلها) لم برد في «أ». 
(۲) فى «أ»: (وبمصنوعاته). 

(۳) في «أ»: (امتنع هذا امتنع من) بدلا من: (امتنع من هذا امتنع). 

)8( فى «أ»: (فأبان) بدلا من: (فهذه إبانة ما تقدّم به القول من نفي) . 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] YS usa e eee‏ 


خلقه» ومعاني أفعاله عن معاني أفعالهم؛ إذ ذلك من حقيقة توحيده ونفي 
التشبيه والصفات عنه لاشريك له. 

وقوله: «و Lil‏ تسمية الله -عروجل _بالعلم كتسميته بسائرأسائه لايوجب 
منها شيء عليه له غيراً كما توجب لأنفسها ويوجب بعضها لبعض, وليس 
امتناع الأسماء أن توجب له غيراً بإبطال معناه ولامعاني أنفسهاء إذاً لبطل کل 
معنى ببطلان معناه, ولامتنعت GLU‏ أن تكون معاني آنفسها. ولا كان YG‏ 
باطل ولاخالق ولا مخلوق معنی, ولكن معاني الأشياء ممتنعة من البطلان" كما 
يمتنع معنى الخالق والمخلوق من أن يمكن فيهما إثبات بعضهما لبعضء الغيور 
متنعة أن gas‏ الغیورأنفسها,غیرمکنة أن توجب للممتنم Sle‏ فیها من 
الغيور؛ لامتناعه من کل مايمكن فيها». 

يقول: قول الله جل وعر-: إنّه عليم كقوله: A]‏ خبيرٌ وبصي روسميع. وقد 
تقدّم بيان ذلك ally‏ -عروجل -وما يجري مجراه من الأسماء والصفات التي 
وصف بها نفسه وسمّى بها في كتابه ليس كمعاني صفات المخلوقين 
وأسمائهم لهم؛ إذ لايشبه -جل وعزبشي» من مخلوقاته» ولايلزمه ما یلزم 
خلقه من الإضافات والأشباه والصفات. وامتناعه من كل مایمکن في 
مخلوقاته من الاسماء وسایر الاشیاء. 

وقوله: «ومن قبل امتناع الکلام أن يمكن فيه الامتناع تا لايمتنع مته الأسماء 
وسائرالأشياء اضطررنا إلى هذا المضيق؛ لامتناعه أن كن فيه ما يمكن في الأسماء 


(۱) في «ب»: (التطول) بدلا من: (البطلان). 


وسائرالأشياء. ولوأمكن فيه ما أمكن في الأسماء وسائرالأشياء لخرج الكلام إلى 
سلطان الامتناع من أن يكن فيه ما يمكن في احدث من الأسماء وسائرالأشياء 
ولضاهى الكلام بالامتناع فیما يمتنع منه امجمیع تنا يمكن في الأسماء وسائرالأشياء» 
هذا كلام بین فيه - ات الله عليه فرق ما بين الكلام والاسماء وسائر 
الأشياء مما تقدّم قبله من أنّ ذكرتسمية الله -جل وعرٌ_بالعلم كتسمية سائر 
آسمانه وأق ذلك لاروهب: عليه غيرا. 
وقد تقدّم بيان ذلك وما قبله من بيان أميرالمؤمنين -صلوات الله عليه - 
وإيضاح ذلك بجزالة ألفاظه التي لاتخفى على من عرفهاء ولايخفى ما" 
أضيف إليها من غيرها؛ إذ لایروم أحد بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم 
على آله -أن يأتي بمثل معاني آلفاظه. وجزالة کلامه الا من اختاره الله جل 
وعز_لمقامه من صفوة ذرّيته؛ Lally‏ قصدنا في هذا الشرح غرائب ألفاظه وما 
عسى all‏ یعجزعن فهمه من قصرعلمه. على اقرارمتا SUL‏ نبلغ عن ذلك 
" حقيقة ما نحا إليه وآراده؛ واعتراف بالعجزوالتقصیرعن ذلك. 
[المواعظ بعد التوحيد] 
Laly‏ قوله في المواعظ بعد التوحيد الذي مضى ذکره: «متاع الدنيا حطام وتراثها 


رمام» 


)\( في النسخ: «من»› والصحيح ما أثبتناه. 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] اناس نوجي trast erie‏ وم واج م NTA‏ 


[متاع الدنيا] 


فالحطام من الحطم وه وكسرالشيء اليابس كالعظام ونحوهاء والحطام ما 
يحطم أي: يكسرمن ذلك. aged‏ لقلبه وهوانه بمتاع الدني» وهوما فيها ومن 
الذي" یکتسبه البشرمنها. 

والعراث المیراث. وأصله وراث فأبدلوا الواوتاء كما قالوا تجاه وأصلها 
وجاه وتخمة وأصلها وخمة. وکل متاع الدنيا ميراث یتوارثه قوم عن قوم SEX‏ 
اللاك قال الله -_ عو وجل :ووا اعا قوسا آغرین 4" وفال: اوگ 
رهم ودیازشم € يعني أنه ملك ذلك قوم عن قوم. 

ویقال: رم العظم والحبل» lls‏ يبلى رقة ورماماً إذا بلي فصار رميماً شبّه 
أيضاً ما يملك من الدنيا بذلك وهوقليل ما ينتفع به. 

وقوله: «وبلغتها آفی وقلعتها آژکی» 

يقال: في هذا الشيء بلاغ وبلاغة أي: LS‏ يقول: Sl‏ قدر الكفاية -وهوما 
يكتفى به من الدنیا -آنمی وهومن النمق يقال: نما الشيء إذا کنر وه وأنمى 
من غيره إذا كان AST‏ نموا أي زيادة وكثرة -. يقول: القليل الذي يكفي من الدنيا 
هوأكثرزيادة في الخيرات فيها من الكثيرالذي يبطرمن كان له. 

والقلعة بمعنى الترك. يقال من ذلك للامیرالمعزول مقلوع وقد قلع قلعة 


)1( قوله: (شبهه لقلبه وهوانه بمتاع gpl‏ وهوما فيها ومن الذي) لم یرد في wth‏ 
(۲) سورة الدخان: ۲۸. 


)۳( سورة الأحزاب: ۳۷ 


وقلعة -بفتح القاف وكسرها ‏ وأقلع الرجل عن الأمرإقلاعاً إذا تركه. 

يقول: ترك الدنيا أزكى -من الرکاء " ممدود. وكل شيء يزداد وينموفهويزكو” 
أزكى من غيره أي: أكثر نموا وزيادة -وذلك بمعنى ما قبله من قوله: «وبلغتها 
sical‏ 

وقد يجوز أن يكون المراد بذلك التركية من الزكاةء والزكاة الصلاح. يقال من 
ذلك: رجل GB ES‏ وفلان آزکی من فلان أي: أصلح منه. وهذا الأمرأزكى من 
غيره أي: أصلح منه. 

وقوله: ome‏ بالفاقة على مكثريها» 

الفاقة الفقر يعني SI‏ المکثرمن الدنیا إذا لم يقنع بالقلیل منها كان فقيراً 
إلى مایرید أن e‏ قول بعض الحكماء” er‏ 
يزده المال إلا فقراً»؛ قال أبوالحسن التمامی*: 

ترا فا Lal‏ ناغى pape‏ الققرفي الاکنار 


() فى «ب» زيادة قوله: (وه و أزكاء) . 

(۲) في «ب» زيادة قوله: (أزکاء» وهو). 

)1( نقل عن بعض العارفین. البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية ۲: ۰۳4۲ فيض القدیر 
في شرح الجامع الصغیر ؟: 39 

() علي بن محمد بن نهد التهامي. آبوالحسن شاعرمشهور من أهل تهامة بين الحجاز والیمن. 
وله دیوان شعر توفي سنة AEN‏ تاريخ بغداد 15: ۰۳۷ تاريخ مدينة دمشق VV ET‏ الوافي 
بالوفیات ۲۲: ۰۱۱۰ الأعلام 4: ۳۲۷. 

)0( جواهر الأدب ۲: ۰۳۸۵ الکشکول للبهائی ۲: ۲ دیوان على بن محمد التهامی ۱: YAY‏ 


[شرح الخطبة الأولى من Weasel sR [bl‏ 


وقوله: «من راقه رواءها» 

راقه آعجبه. والروق الإعجابء تقول: راقني هذا الأمرأي: أعجبنيء والرواء 
ممدوداً حسن المنظرفي البهاء والجمال. يقال من ذلك: امرأة لها رواء وسناء. 

وقوله: «أعقبت ناظريه كمهاً» 

قال أصحاب التفسير" في قول الله - جل وعز-: بیارض 6 
قالوا: الكمه العمى الذي يولد به الإنسان. وحاء في الشعرأنه يكون العمى من 
عارض يعرض للإنسان» قال الشاعر'": 

وهذا من معنى قول آمیرالمومنین علي -صلوات الله عليه : «من راقه 
رواءها أعقبت ناظريه کمها؛ لأنّ ذلك في قوله لم يكن إلا بعد نظرإلى الدنيا 
وان كان ذلك Ll‏ هومثل ضربه. 

وقوله: «ومن استبشع دواها ملأت قلبه آشحانا» 

استبشع بمعنی استکره. يقال منه: رجل بشع وامرأة بشعة » وهوالکریه رائحة 
all‏ المصدر منه البشع والبشاعق والفعل منه بشع؛ واستفعل استبشع 


)1( انظر: تفسيرالطبري 1: ۰۶۲۹ معاني القرآن وإعرابه AMEN‏ 

(؟) سورة المائدة: Me‏ 

(۳) أبوسعد سويد بن أبي كاهل ابن حارثة بن حسل. الذبياني الكناني اليشكري. شاعرمن 
مخضرمي الجاهلية والإسلام. عدّه ابن سلام في طبقة عنترة. الأعلام ۳ طبقات فحول 
الشعراء ۱: ۰۱۵۲ الشعر والشعراء ENV‏ 

(4) انظر: العين ۳: ۰۳۸۳ 


بمعنى استكره» والبشع ما كان كريهاً فيه مرارة كطعم الإهليلجة البشعة 
وذلك یستبشع آي يستكرة. 

والدواء ما یتداوی به من العلّ وأصل الدواء في اللغة” الشفاء. والاشجان 
جمع شجن» الهم والحزن. والأشجان الاحزان. 

وقوله: «لنّ رقیص في سویداء قلبه کرقیص الوقدة على أعراض الدرجة» 

الرقيص هاهنا الاضطراب والغلیان, يقال للنبيذ إذا جاش وغلا في ads‏ 
رقص» وللسراب إذا اضطرب كذلك رقصء قال لبيد" في رقص السراب: 

حٌى 55 اللوایغ SI‏ واجتاب أَردِيَةَ AN‏ گام“ 
وقال حشان بن Col‏ في رقص التبيذ: 
وسويداء القلب داخله وهوسواده يقولون رميته فأصبت سواد قلبه وسويداء 


قلبه إذا صغروه لايقولون فى سواد قلبه كذا. 


)1( انظر: العين ۸: ۰٩۳‏ 

(۲) الدن ما عظم من الرواقید كهيئة الحت. العین ۹:۸. 

(۲) تقدّم ترجمته. 

(4) العین ۵: ۰۲ حمهرة اشعار العرب للقرشي: NTE‏ 

)0( حسان بن ثابت بن المنذرین حرام الأنصاري, أحد المخضرمین الذین أدركوا الجاهليّة والاسلام 
مشهور بشاعررسول الله BE‏ وهو الذي نظم حديث الغدیر ققال النبئ BRE‏ له: «لا تزال مؤيّدا بروح 
القدس ما دمت ناصرنا» وَقِيَد النبي کا دعاءه لا حشان رجع بعده عن أفيرالمؤمتيو Bb‏ 
الأعلام ؟: ۰۱۷۵ الشعروالشعراء VAT‏ معجم الصحابة :٤‏ ۱۵۲۳ الأغاني ۴: ٠٠۲‏ . 

.1۲ :۵ العين‎ (A) 


Nos و‎ teh rl sl Sees Novena سا‎ ek من المؤلّف]‎ GM [شرح الخطبة‎ 


والوقدة من وقود النار یقدی قوداء ووقداء ووقيدا"» والوقود ما بدا من لهبهاء 
وهواسم الوقدة وهوالفعلة منه. یقال : وقدة الصيف أشد حراً. 
والمدرجة ممالریح» ویقال: ريح دروح للتي توثرفي وجه الارض آثاراً 
کالدرج. قال العجاج": 
أَمسَى لها في السات مَدرجا" 
يقول: من كره ما يزعه عن باطل الدنيا ملأت الدنيا قلبه بما يبطله من ذلك 
أحزاناً تشتعل فيه كاشتعال النارإذا هبّت بها الريح. 
وقوله: «همٌ يغمره وهم يشعره» 
يغمره يقول: یغظیه بأسره. يقال للغريق: قد غمره الماء. 
وقوله: «يشعره» من الشعار وهوما استشعره من اللباس تحت اللباس“ 
وهوالذي يلي الحسد. وقيل: إنه سمي بذلك؛ لاله يلي شعرالجسد. أي هم 
يغظيه pany‏ يليه لما يفوته من مطالب الدنيا وتعترض عليه فيه الآفات فيها. 
وقوله: «حتی يؤخذ بكظمه وينقطع أبهراد» 
الكظم مخرج النفس» يقال: أخذ بكظمه إذا أخذ بمنافسه فلم يستطع أن 


)1( «ب»: (يقال منه: وقدت النار نقل وقوداً ووقداً) بدلا من: (یقدی قوداء ووقداء ووقيدا). 

60 اجام ا چو مه عبد اه ین وله بن آبید بن طشك رب کفیف ده رركي با ماه 
یعرف بعبد الله الطويل» ولد في الجاهليّة؛ وقال فیها أبياتا من رجزه. ومات في ایام الولید بن 
عبد الملك. طبقات فحول الشعراء ۲: ۰۷۳۸ طبقات الشعراء ۱: ۲۰۰ الاصابة في تمییز 
الصحابة ۵: 1۸ . 

(۳) انظر: حمهرة اللغة: ۲: ۰۱۰60 تهذیب اللغة ۱: ۰.۳۳۹ 

() قوله: (تحت اللباس) لم يرد في «أ». 


ينفس» ويوصف بذلك المكروب الشديد الكرب ويقال هومكظوم وكظيم أي: 
مکروب. 

والابهران: عرقان» قیل: هما الا کحلان. وقیل: هما عرقان تکتنفان الصلب 
من الجانبین "» وقیل: Lagi‏ عرقان على القلب. وجاء عن رسول الله -صلى الله 
عليه وعلی آله : أنه قال: «ما زالت أكلة خيبرتعادني في كل ple‏ فهذا آوان 
قطعت آبهري» ۰۳ يعني الا كلة التي سمّته اليهودية فیها. وقال الشاعر”: 

ally‏ ؤاد CS‏ تحت ti‏ لدع LI‏ وَراءَ dl‏ بالخجر" 

وقال النبی -صلى الله عليه وعلی آله -: «تعادّني» من العداد" وهوالسم 
الذي يقتل للوقت. وكذلك الشيء الذي يأتيك لوقت. وأصله من العداد مثل 
الحمی cal‏ والربع. قال الشاعر": 

MMi من فدكرآل نی کمایقی الم من‎ at 


(۱) العین ۱: ۸۰. 

(۲) انظر: العین ۱: ۰۸۰ غريب الحدیث ۱: ۷۳ . 

(۳) هوأبوكعب تمیم بن أبي بن مقبل» من بني العجلان. من op ple‏ صعصعة. شاعرجاهلي: 
أدرك OLY‏ وأسلم» فکان يبكي أهل الجاهلية. عاش نیفا ومائة سنة. dey‏ في المخضرمین. 
الاعلام ۲: ۰۸۷ طبقات فحول الشعراء :١‏ ۰۱۶۳ الشعروالشعراء ۱: EET‏ 

EA :4 العین‎ )4( 

)0( انظر: التنبیه والاشراف ۱: ۰۲۲۶ حمهرة اللغة ۱: ۳۳۲. 

(A)‏ لم يذكرقائله في المصادر. 

(۷) العین ۸۰:۱. 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلف] ET‏ اس هو سیب NIE‏ 


وقوله: «ويسلب منّته» 

المئّة قوّة القلب. يقال من ذلك: فلان ضعيف المئّة وليست لقلبه مت 
قال الشاعر؛ 

ولاتقف وا ویک ية 6 بالحوادث للترء Ws‏ 

وقوله: «ویلق azole‏ بالفضاء» 

الهامّة: الرأس» وهامّة کل شيء من الحیوان رأسه. 

والفضاء: المکان الواسع. 

وقوله: «هيّناً على الله مداه. وعلى الأبرارملقاه» 

مدی الشیء: منتهاه. 

وملقی الشيء: المکان الذي یلقی فیه. 

وقوله: «إذا قيل آثری قیل أكدى» 

أثرى کثرماله. والمثري الرحل الکثیرالمال. والثراء ممدوداً عدد المال. 

والكدي قطع العطای قال الله جل وعز-: iA eels‏ 6 وقیل: 
إنّ ذلك أخذ من كدية البتروهي صلابة تكون في الأرض إذا بلغها الحافرلم 


(۱) هوبشامة بن الغديربن عمرو بن ربيعة بن هلال بن سهم بن مرّة بن عوف من شعراء 
جمهرة النسب ۱: ۰۶۲ طبقات الشعراء ۱: ۰۱۹۱ 
(۲) العین ۸: ۳۷6 الأغاني ۱۲: 40۸. 


(۳) سورة النجم: VE‏ 


يستطع حفرها فترك الحفر فقيل لکل من طلب شيئاً ولم يدركه أو أعطي ثم 
قطع العطاء: آکدی. 
وقيل: cast‏ أعطي يسيراً. وقالت خنساء” في أخيها صخر: 
فى الفِتيان Ma kb Ls‏ وَلَابْكَدِي WAS A‏ 
وقوله: «و إذا غبط بالسلامة» 
من الغبطة والغبطة حسن الحالء يقال من ذلك: فلان مغتبط في غبطة. 
وقوله: «عبط بالندامة» 
من العبطة وذلك موت الشات صحیحاً Legh‏ قال من ذلك: مات فلان 
عبطة واعتبطه الموت. قال أميّة بن آبي الصلت "* 
قن لم تفع عبظة يفت عزنا sive.)‏ كالم Heke‏ 
وقوله: «ولم يأت يوم فيه يبلسون» 
يبلسون ييأسون: والإبلاس اليأسء يقال: آبلس الرجل إذا يئسء Bh: fabs‏ 


)0( هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشرید. الرياحية اللمية؛ من بني سليم» من قيس 
عيلان» من مضر لقبها: خنساء. أشهر شواعر العرب» وَأشعرهن على الإطلاق. من أهل نجد. 
عاشت أكثر عمرها في العهد الجاهلي؛ وأدركت الإسلام فأسلمت. طبقات فحول الشعراء :١‏ 
۳ الشعر والشعراء ٠۲٠١:١‏ الاغانى ۱۵: 00 الإصابة فى تمييز الصحاية MAA‏ 

(۲) العين ۵: ۰۳۹۲ تهذيب اللغة avy :٠١‏ الزاهر في les‏ کات الناس: ۲۸۸ 

(۳) أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفيء شاعر جاهلي حکیم. من أهل 
الطائف. وهو أول من جعل في أول الكتب: باسمك اللهج» فکتبتها قريش. أدرك النبي BE‏ ولم 
يسلم حتى مات في الخامسة من الهجرة. الشعر والشعراء ۱: ۰45۰ الأغاني ؛: ۰۳4۲ ee‏ 
دمشق :۲۹۵ تهذيب الأسماء واللغات:۱: ۳ الأعلام ۲: YY:‏ 

() انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۸۹٠:٤‏ أشعار الشعراء السبّة الحاهلیین ۱: .۹٩‏ 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] سا NA‏ 


Seas SUSI‏ فَإِذَاهُم مُبلِسُونَ4” أي: آيسون. 

[ذكر بعض التوحيد عن الإمام زين العابدین 1# 

ذكر بعض هذا التوحيد المتقدّم ذكره من رواية أخرى. 

جاء: «أنّ نجدة الحروري وصاحبه عبد الله بن الأزرق أتيا عبد الله ابن عبّاس» 
فقال له نجدة: يا بن عبّاسء ما معرفتك SB PAE‏ من قبلنا قد اختلفوا عليناء 
فقال ابن عبّاس: يا نجدة Of‏ من نصب نفسه للقياس» لم يزل الدهر في 
rill‏ مائلاً عن المنهاج ظاعنا" في اعوجاج. اعرفه - جل ذكره ‏ بما عزف به 
نفسه من غير رويّة» واصفه بما وصف”" به نفسه من غير صورة ولا تشبیه فالخلق 
إلى علمه منقادون» وعلى ما سطر في كتابه المكنون ماضون. لا يعلمون LV‏ 
علمهم. ولايفهمون إلاما فهمهم. 

هو جل ذکره - بعيد غير مفترق» قريبٌ غير ملتصقء بوخد ولايحدٌ”, 
ويحقق fea Wy‏ لاتزول دیمومیته ولايشبّه بخلقه ولا یعرف بالحواسء ولا 
يقاس بالناس» يعرف بالآيات» وينسب بالعلامات ذلك الله الكبير المتعال. 


فقال نجدة:يا بن es] «pls‏ الیوم سل بني هاشم. فقال ابن عباس: معاذ 


)\( سورة الأنعام: 20 
۳( في «ب»: (طاعيا). 
(۳) قوله: (به تفسه من غير رویّة واصفه بما وصف) لم يرد في ath‏ 


)£( فی sly‏ (یوحد ولا بحد). 


الله» سيّد بني هاشم اليوم على ابن الحسين WL‏ بقيّة أعقاب النبيّين وسلالة 
المرسلينء له الولادة والقرابة والطهارة يوم الکساء فقال ابن الأزرق لنجدة لما 
انصرفا من عند ابن عبّاس: يا نجدة» هل لك أن نمضي إلى على بن الحسين؟ 
فهو حدث فلعلا آن نستظهر عليه بحجّة. Biol sb‏ فوجداه في الحجر مع 
نفر من أصحابه» فقال له نجدة: يا بن الحسین ما أل العبادة وسبیل المعرفة؟ 
فقال على بن الحسین :3 : آراك جنت الینا متعئتاً. 

ثم قال: الحمد cab‏ متاع الدنيا حطام, وترائها رما وقلتها آزکی, وبلغتها أنمى؛ 
حکم بالفاقة على مکثریها؛ من راقه رواء‌ها أعقبت ناظریه كمها ومن استشغف 
لذاذتها ملأت قلبه أشجاناً gl‏ رقیص على سویداء قلبه کرقیص الوقدة على 
آعراض المدرجة هم يشعره وهمّ یغمره حتی يؤخذ بکظمه وينقطع آبهراه 
ویسلب arte‏ ویلقی هامته بالفضای lize‏ على الله مداه وعلی الأبرار ملقاه. 

إنما ینظر المومن إلى الدنیا بعين الاعتبار ویقتات منها من وجه الاضطرار 
ویسمع منها بأذن المقتء إن قیل أثرى قیل أكدى. وان قیل أعسر قیل آهذن 
هذا Ob Lily‏ يوم فيه يبلسون» والحمد لله رب العالمین. 

شم قال ##: إن أل عبادة الله جل jes‏ معرفته» وأصل معرفته توحیده 
ونفي الصفات Pare‏ بشهادة العقول dl‏ کل صفة وموصوف مخلوق» وشهادة 
کل مخلوق أنَ له خالقاً لیس بصفة ولا موصوف. وشهادة کل صفة وموصوف 


)\( في «أ»: (وأصل معرفة الله توحيده ونظام توحيده ومعرفته نفي الصفات عنه) بدلا من: (واصل 
معرفته توحیده ونفى الصفات عنه). 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] اماج اج باطخو EEE‏ 


بالاقتران» وشهادة الاقتران بالحدث» وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل 
الممتنع من الحدث. 

وليس المعرفة بالله جل جلاله -من ذاته» ولاإيّاه وخد من اكتنهه. ولا 
صدّق به من aged‏ ولاحقيقة أصاب من مثّله. ولاصمّده من آشارالیه. ولاله 
[is‏ من بعضه" ولاإيّاه أراد من توهمه. 

كل معروف بنفسه مصنوع» وکل قائم في سواه معلول. بصنع الله یستدل 
abe‏ وبالعقول يعتقد معرفته. وبالفطرة تثبت حجته. خلق الخلق حجاباً 
حجب خلقه عن رژیته» وأدژه إتاهم دليلهم على أن لا أداة فیه؛ بشهادة الأدوات 
بفاقة المأدؤين إلى جاعل الادوات فیهم. 

وأسماژه تعبی وأفعاله تفهیم وذاته حقيقة. وکنهه تفریق بینه وبين خلقه. 
وغیوره تحدید لما سواه. قد حهل الله من استوصفه وتعتاه من سماه وأخطأه 
من اکتنهه. 

فمن قال: «كيف» فقد شبّهه ومن قال: ws)‏ فقد أعلهء ومن قال: «متی» 
فقد وقته. ومن قال: «فیم » فقد ضعنه. ومن قال: «أين» فقد بواه» ومن قال: 
«تّج » فقد نها ومن قال: «حتَاع » فقد غایاه۳ ومن غاياه فقد calf‏ ومن راه 
فقد وصفه ومن وصفه فقد coll‏ ومن حدّه فقد آلحد فیه. 


لايتغيّرالله بتغيير الخلقء LS‏ لايتحدّد بتحدید المحدود» هوأحد لا 


)1( من قوله: (ولاإيّاه وخد من اکتنهه) إلى هنا لم يرد في «أ». 
(۲) قوله: (ومن قال تم فقد نهاه. ومن قال حنَّامٌ فقد غاياه) لم يرد في أ». 


بتأویل عدد» صمد لا بإثبات جسد: باطن لا باستتان ظاهرلا باسفان دان لا 
بملاصقة ناي لابمزايلة» قريب لابمدانات بعید لابمسافق لطیف لابتحدید 
عظیم لابتجسید. هوموجود" لا بعد عدم فاعل لا باضطران مقذر لا برویق 
مدرلا بحركة» مرید لا بهمة. سمیع لا بالق بصیرلا بأداة. 

لا تصحبه الأوقات» ولاتضمّه الأماكن» ولاتحدّه الصفات. ولاتأخذه السنات» 
ولاتفيده الأدوات. سبق الأوقات کونه. والعدم”' وجوده. والابتداء أزله . 

بتشعيره المشاعرعرف ألا مشعرله» وبتجهيره الحواهرعرف أن لاجوهرله. 
ویمضادته بين الاشیاء عرف PLOT‏ وبمقارنته بين الأمورعرف الا قرين له. 

ضاد النور بالظلمة» والجلاء بالبهمة؛ والخشونة باللین؛ والصرد بالحرون 
مؤلّفاً بين متعادياتهاء مفرّقاً بين متدانياتهاء دالة بتفريقها على مفرقهاء 
وبتألیفها على مؤْلّفهاء وذلك قوله جل وعز-: «ومن JS‏ يءِ UAE‏ ژوجین 
KS‏ درون ۰۳4 فرق بها بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولابعد شاهدة 
بغرائزها ألا غريزة لمغرزهاء دالّة بتفاوتها Vi‏ تفاوت في مفوّتهاء مخبرة بتوقيتها 
ألاوقت لموقّتها. حجب بعضها عن بعض ليعلم ألا حجاب بينه وبينها. 

له معنى الربوبيّة إذ لامربوب. وحقيقة الألوهيّة إذ لا مألوه. ومعنى العالم إذ 
لا معلوم. وحقيقة الخالق إذ لا مخلوق. وتأويل السمع ولامسموع. ليس مذ 


)1( «ب»: (عظیم لا یتحتد بتجسیم؛ موحود). 
(۳) قوله: (وبمضاته بين الأشياء عرف Vi‏ ضدّ له) لم يرد في «أ». 
)£( سورة الذاريات: 4 


[شرح الخطبة الأولى من الولف] SSE ESS So‏ 212 1212 1 1 ا اا 


خلق الخلق استحق اسم الخالق» ولابإحداثه البرايا استوجب اسم الباري. كيف 
ولایغیبه «منذ»» ولايدنيه «مذ»» ولايدبيهء ولايحجبه «بعد»» ولایوقته «(متی»» 
ولاتشمله OU gan‏ ولايقارنه «مع». اما عد الأذوات أنفسهاء وتشیر الالة إلى 
نظائرهاء والأشياء توجد في أمثالهاء يمنعها منذ القدم» ويحميها مذ الأزل. 

افترقت فدلّت على مفرقهاء وتباينت فأوضحت عن مباينهاء تجلّى صانعها 
للعقول. وبها حجب خلقه عن رؤيته» وإليها حاكم الاوهام ومنها أثبت غير 
ومنها انبسط الدلیل وبها عرف الاقتران. 

لاديانة الا بعد dae‏ ولامعرفة الا بتوحید. ولاتوحید الا باقران ولا إقرار إلا 
بإاخلاص. ولاإخلاص مع التشبیه. ولانفي مع إثبات الصفات. لا اقرار ببعض 
من الانکان ولاينال الاخلاص بشيء دون التوحيد. 

LS‏ موجود في الخلق لا يوجد في خالقه. لا تجري عليه الحركة ولا 
السکون» وكيف يجري عليه ما هوأجراه» أويعود فيه ما هوابتداه؛ آویجوز عليه 
شيء من حدائه إذاً لتفاوتت ذاته. ولتجرَّأ كنهه. ولامتنع من الأزل متا وها 
كان للازل معنى غير معنى الحدت. ولاللباري غيرمعنى المبرق. ولووجد له 
وراء لوجد له أمام» ولوالتمس له التمام للزمه النقصان. 

كيف یستسق الأزل من لا يمتنع من الحدت. أم ينشئ الأشياء من لا يمتنع 
من الاشیاء إذاً لقامت عليه آية المصنوع ولتحول دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه. 

ليس في محال القول Aa‏ ولافي المسألة عنه جواب» ولافي معناه لله 


)1( من قوله: (ولايدنيه مذ) إلى هنا لم يرد في «أ». 


تعظيم» ولافي إبانته عن الخلق مرية» ولافيه لقدرة الله تقصير بل هولله 
تثبیت. ولقدرته تحقیق. ولامتناع SN‏ من آن یثنی" ولما لا بدي له أن 
يبتدىء یلد إذ الوالد موروث و يولد اذ الولد محدت. و يكن لَهُ 
و" ولو كان له كفو لانتقص التدبیرولما تم له تدبير؛ إذ الكفوهوالضد 
المنافروالشکل المحاذي» وذلك قوله -عزوجل -: EDT gad STD‏ إا اله 
GLH‏ 

سبحان من ألهم العباد تمجیده. وعزفهم توحیده واله العقول إليه» وفطر 
الاومام بذکره " فوصل معرفتها بذكرهاء وأحالها عن فطرهاء نع آبدلها بغيرهاء 
ونتهها لفطرها. وعمرما بينه وبين الاوهام بذکره ۳ ووصل خواطر القلوب بأمره. 
فهي والهة إلى معرفته. مشيرة إلى ذاته» لا بتحدید منها له ولااحاطة بكيفيّته. 
بل اسعذلالآيآياته عليه واتتصالة بها call‏ موسومة بآيات قدرته. مسترقة في ذل 


صنعته. معتبرة بغيب برهانه. ناطقة شاهدة علاماته“» أعدل من شهادة 


(۱) في النسخ: «الأزل»» والصحيح ما أثبتناه كما ورد في الكتب PM‏ 

(۲) في «أ»: (يتناول) بدلا من: (یثنی). 

(۳) سورة الاخلاص: ۳. 

() سورة الالخلاص: ؟. 

)0( سورة الأثبياء: ۲۷, 

9 في «»: (علیه) بدلا من: (بذکره). 

(۷) من قوله: (فوصل معرفتها بذكرها) لم يرد في «ب». 

() في «أ»: (موسومة مسترقة في ذل صنعته متعبدة لقدر برهانه ناطقة بشاهد علاماته) بدلا من: 
(موسومة LL‏ قدرته» مسترقة في ذل صنعته. معتبرة بغيب پرهانه ناطقة شاهدة علاماته). 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] e O O EE‏ 


وس بان اين 

ممتنعة من الأبصاررژیته. ومن الكيفيّة ذاته» ومن الإحاطة کنهه. ومن 
الأشياء صفته» ومن الأوقات وجوده. ومن المشاعرحینه ۳ ومن الأدوات الإحاطة 
به» وذلك قوله جل ذكره -: طلا 25.5 الأَِصَارُوَمُوَيدرِكٌ الأََصَارَوَمْوَاللطِيفُ 

فسبحان من أبدع البرايا وأنشأها وأمارها وشيّأها وألّفها“ وأصارهاء لا من 
شيء كان قبلهاء ولاعلى مثال احتذاه لهاء ولاشبه استمالها”» ولابرويّة فكر 
فيهاء ولاعلى استفادة بل بقدرته على الأشياء وإمكان من الابتداء. 

وأبدع البرايا أصنافاً وفزعها أنواعاًء Ladys‏ بين متعادياتهاء مفرقاً بين 
مجتمعاتهاء مفارقاً بين أوقاتهاء ملائماً بين أدواتهاء کل لكل مفارق. وبعض 
لبعض موافق. مختلفات في اتفاقهن. متفقات في اختلافهن حعلهن 
_سبحانه _دلائل على ربوبیّته. وشواهد على قدرته» ونواطق عن ALE‏ 
وعلامات لحقایقه. ومبینات dN‏ وبراهین على نفاذ مشیّته. ومعزبات عن 
عظم سلطانه. 


ینطقن بکونهن على حدثهن ویخبرن بوجودهن عن عدمهن. ویعلن 


(۱) في «أ»: (نواظر). 

(۲) فى «أ): (حسه). 

(۳) سورة الأنعام: ۱۰۳. 

(4) في «ب» زيادة قوله: (احازها). 
)0( في «أ»: (ولاشبه استمالها). 


بتضادهن Le Vi‏ لخالقهن ويعلمن بأفولهن Vi‏ أفول لبارئهنء ویوذن بتنقلهن 
ألا انتقال لصانعهن؛ وذلك قوله - تبارك وتعالى -: نع الله الذي Gil‏ کل شَيءٍ 

فانصرف نجدة وابن الأزرق وقد تحيّرا وأفحما لما سمعا من على بن 
الحسين 8 فأتيا ابن عبّاس فأخبراه الخ فقال ابن عبّاس: الله يعلم حيث 
يجعل رسالاته. فقالا: يابن ce‏ أولستم أهل بيت يتقذّم كبيركم صغیرکم ؟ 
قال: أجل ذلك في عامّتناء فأمَا الربانتون متا فصغارهم OLS‏ وعلی بن 


الحسين -صلوات الله عليه -منهم. 


)\( سورة النمل: ۸۸ 


[الخطبة الثانية: المعروفة بالدثة] 


خطبة لأميرالمؤمنين علي بن أبي طالب -صلوات الله عليه - 

تعرف HL‏ اليتيميّة في التوحيد. 

يسم الله امن a‏ 

Loy‏ لله ۳ At is‏ اع الجا : والشعازات وال اتيك وا یاه 
والشکون tls Sins Gay‏ وم eid Hs Aas‏ از الم HD‏ 
SDL coil‏ ماه SoA‏ يَعدِمُهُ sally‏ با جسم Bef‏ قالعزش gills Ape‏ 
بالا اما فَقُوَاهُ AK‏ وَالَّذِي LAIR‏ وقث Lit‏ قت وَالَّذِي سبق 
العم" وجو قالتاق doe)‏ ولد یمه 8 LE Bg EN‏ وَالَّذِي یشیم 
AEE LEAL‏ سَبَحْهُء وَالَّذِي یتبث به القصف pills ie LE‏ له 
الول والغرش فَلَهُ Hes ail Bolas‏ فى ALL‏ تصیبه. اي کوب الما 
JAG tise bi ye ear ae‏ باه a SF tal chil‏ 


فالعحریَصحبه التي JEU‏ ب 2 38% ,1 sills Bocas) SRS‏ ي الوهم یَطفرّبه 


)۱( في «ب»: (القدم). 


فَالتَصَوُريَحَفُهُ oily‏ الأَجَاءُ 2255 ماباب ی ی : 
يَغِيبُ عنه جَقٌ ولْذي له silly 3 335 pus‏ سکن یتح will.‏ 

ne ي کیان ولي با شري ی‎ sil 56 Se 
ا‎ Boe BS, SB باوث‎ gl. hak ts i ِي‎ 
ad alld لَاتَعدُو صِفَةُ‎ UE 16,5 


م و وو رء و و 


وَسْبِحَانَ من SGA‏ لاق وَالسَتَاتُ ELAN RES‏ لَاتَتَدَاولّةُ 


5 


ضوع dee Ae My BAY‏ لاتحكيه. الله اويه والاشاراث لاتعنیه. و1 
ape‏ حال" Less‏ 55 وَلَاالذَاتُ 5 2558 AK SLANG‏ ولا 


۳ 
2 2 


الصَّعَاتُ ا .يل هُوَمُوحِدٌ jus‏ مَوجود. iis js Es‏ 2 وَمُوصوفء 


ee yes a شيءِ‎ ee lee bles 


)١(‏ فى «ب»: (حد). 
() في «ب»: (زواله). 
(۳) في هامش «»: (في نسخة بدل: من ضیاء البصائر: وکل شیء GE‏ فهوغیره). 


[الخطبة الثانية: المعروفة بالدرة] 000001101200 0 زو تسش HN‏ 


د geek‏ ت يك توس ee g He‏ تا ير و ةس 2 

وَحِهُّهُ حَیثْ teks ESS‏ حَيث امت. وطریقه خیث استقمت. منك 
يُفَهِمُك وَعَنكَ يُعَلِمُكَ. ارتبط كل شىء بضده وقطعه خده. GN‏ لایبرزه, 
eof he‏ زیت oo]‏ 

E 2 284 سل‎ co | 2.2 مار‎ fe Css i ae ee #2 

ليس شَيءٌ بغیره عن الله Gated‏ ولابسواه عَنه احتّحَبء AS‏ مَستُور يف 
Dein capi th af ۳ ۳‏ ¢ 3 نحت 2 2 
محجوبٍ stl‏ جسماکان ذلك Lge ol GA‏ ساکناکان اومُتَحَركا. 

Fel Sco ارگ 18خ هر و‎ esd وه و عي رم‎ 215 RI 

bs‏ فاا رة bog‏ ف Soles UL ld‏ تن ان كدعب 
ie Ve a Bhs 2 as 42 as‏ ا Hie 2 & 2 Bi Tere‏ 
ظفریه الظلب. كل ما «ذو» مَاغوة, وکل Lo‏ «لو» مَالوة. وکل مَوهوم مَوصوف. Als‏ 

f 2 
7 Peet ats Sy Dare ا‎ de, 6 ose راض‎ ST So al HE 
EAS وَجَارَالعَايَةُ قد وَالاعیبَارَغيبَة. وَالفِطنةكنهّة.‎ ALS الوّهمُ‎ SU 
43 4 ay 58 7 م ع‎ sige 
والتضبية ترا إذكل مشغور بد غي وكل طون‎ AOE والقباشن‎ AES 

3 

عاك 1 437 Ao‏ 2211 يا - © هار که tides‏ الس ies‏ 
به thew‏ وکل مثول فهو خلقه» #إليس کمثله شَيِءٌ وَهوَالسَّمِيعٌ البصير”. 

bp tO قو عل‎ ee Hae eS eg 

لایْتَصَادده «من». وَلاتوَافقه «عن». ولاتلاصقة dy‏ وَلايّصلة «فوق», ولا 
‘eee bi 9 2‏ ا # روا وس 5 or, ae ey on‏ 2 
يَقَطعْهُ”" «عت» ولایْقابله «حد» Cabs‏ «عند» ASG‏ «خلف»» ولا 


سوه 


5 5 
اا oe ee ee ee 8 pie‏ توا ما ای 9 
ده «امَام» وَلايُظهِرهُ «قبل». ولایَخیبه «بعد». وم ares‏ «کل» وم vagy‏ 


a ca Ap 5 595 0 ۳ - o. Wd ۳ 4‏ ےت 
«GIS‏ وم یُفقده «لیش» وَل تكشفة RE‏ و یستره خفاء. 
Cd‏ لباش غیرد HUD‏ مَربُوب من خلقه. وَمَاكانَ من مُلکه فني مُلکه 


aad ua 


لع و رم Te tk‏ اسر م2 a3 ie‏ رم EF‏ کی 2 1و 
یدوز وَمَاكَانَ من خلقه SG‏ خلقه موز وصفه لاصفة AS‏ وَشانه AEN‏ لد 


)۱( في «ب»: (سواه). 

(۲) سورة الشوری: ۰۱۱ 

(۳) في هامش «»: (يقله تحت. من ضیاء البصائر). 
(E)‏ في «أ»: (وثباته لا حالة له). 


4 


ey thas‏ له ووه GI‏ له. لیس له ِن خَلقِه NG BGS‏ تال ".له 
ِن أَمَايِهِ lie‏ وللخژوب تَجرَاهَاه إذ اروف مَبِدُوعَةٌ SU‏ مَصِنُوعَةٌ, 
وَالعُقُولُ Lig bes‏ وَالأفهَامُ oye‏ خلقه. 

A‏ و ی 
يهم و ارادم من 058 ای عََن 57 tle‏ فکیف يَكُونُ له 
Ly‏ ِن Hal as‏ َل JEG‏ وني JE ies‏ 

آائلهیه wie SLA‏ الشتال. rls‏ بذمم LEG.‏ بتویب. a‏ 
3 ال عویش بسقظه Lely‏ متها ل ill‏ يسقظة حال OSS A855‏ 
sills‏ ي من َة افش فيه ین الشقم Atle‏ وَلَايتَعَاوَ ژالضداه ال مروا Glos‏ 
َضداد Ele‏ که عن GUS‏ من الأول له والقطاَصنعنه 

ens‏ لاني ts‏ يم مِن a ge OE‏ را 
نو دوم خَلْقا . ومن وَصَفَ فقد AEE‏ من یصف Ba‏ وو 
is‏ اة aed‏ ا thse‏ عن Ley ABE‏ عن BSG‏ امن به من 
Popes‏ 

إن فلك al « fon‏ سبق القت ES‏ وان قلت: «قبل» فالقبل Ba;‏ وان 


ae a قن ع‎ ee ع‎ ie hp ey pe 2 rT 
قلت: «کیف» ققد احتحب عَن الؤصف داته وان قلت: «أينَ» فقد تقدم‎ 


)\( في Wo‏ (هناك). 

(۲) في هامش «»: (سبق. ضياء البصائر) 

(۳) قوله: (ولیس سقطه واحد منهما؛ BY‏ الذي يسقطه حال يرفعه حال) سقط من «أ»» ورد في 
الهامش من ضیاء البصائر. 


[الخطبة الثانية: ا معروفة بالدرة] at al arrestee‏ 


اکان 5485 وان فُلت: AB Gh Loy‏ بَايَنَ 5B 5B AEA‏ وَإن قلت: «مَا BB‏ 
هو" فاطاء se.‏ من خلقَة کلامه. dis this‏ استِدلَالٍ عَلیه owl‏ تکییف 
له وان 688 didn‏ اد قرو وان فلت: وار (LEG‏ قَاضُوَاء من صنعته. 

Sat 055‏ الوصف في الوصف. وَعَمِيَ العقل عن till‏ كديا 
ال عَن الاستنباط . ودارا ملك في المثلك وَانعَهَى التخلوق إلى مثله وأسكدة 
cL‏ إلى شَكلِهء 5555 بو الفحص JE‏ العجز alt fe Lins‏ وا هد be‏ 
لأس Je pis‏ القطع. 

قالشیل مسدودة واتطالت LET ALS. ‘wha‏ 85,535 باه وَمَعرِفَُهُ 
hos Slag‏ مَيِيرُهُ من خلقه. 5 Aight 5 ASS‏ اويل البَینُونة 
aie iis‏ رٽ BE Hubs‏ لابو َه be‏ ما مُصُوَرَفي (BN‏ وَمَانُصُوْرَ 
في الام ANE‏ ولیس پر ما انيح PONS‏ لاع وو من وجد ف 
cles‏ هواء و غیرقواء. ولیس Sed‏ 45 قبل کون «الكانِ»كَانَ. وا 
HES Gard «GS‏ وتفش a‏ َفترق. 3 الله sal‏ ف لمش ۳ يدا وَلَّالِدَمُوميتِهِ 
SAN 3) 55 DIY hg‏ 


2 


)1( قوله: (فقد باين الأشياء هوهي وان قلت ما هوهو) سقط من «أ»» وورد في الهامش من ضياء 
البصائر 

)۲( قد وردت هذه الرواية فى کتاب تاج العقائد من الكتب الإسماعيليّة. انظرتاج العقائد ومعدن 
الفواند: i‏ ۵ 


لمؤلّف] 
لخطبة الثانية من ١‏ 
[شرح الخطب 


قال القاضي النعمان ابن محمد _قدّس الله روحه -" قد ذكرت في تفسير 
الخطبة المعروفة بالوحيدة المبتدأ بذكرها في Jal‏ هذا الكتاب من غريب الكلام 
وغامضه ما جاء بعضه في هذه الخطبة. فأسقطت شرحه هاهنا اكتفاء بما تقدّم 
ولشلايكون مكرراً. وأنا آشرح بتأييد الله وعونه ومادّة ولیّه ما جاء من مثل ذلك في 
هذه الخطبة المعروفة بالدرّة ما لم يتقدّم ذكره فيما قبلها إن شاء abl‏ 

Lal‏ قوله: «الحمد لله الذي خلق الأرواح والأجسام» والسماوات والأرض. والوت 
والحياة, والسكون واحركة. والذکروالنسیان. وألزم كل ذلك حالة الحدث إذ القدم 
له» 

هذا کلام مختصرٌأجمل فيه -صلوات الله عليه _جملاً من التوحيد بإخباره 
عماذکره Lie‏ خلقه abl‏ چا 5 ه-» وأنّه ألزم کل ذلك الحدث وتفرد - 


)1( قوله: (قال القاضى النعمان ابن محمّد قدّس الله روحه) لم يرد في «أ». 

(۲) في «أ»: (المعروفة بالدرة وأما مالم يتقدم ذكره فيما قبلها فأنا أبيته وأشرحه إن شاء الله) بدلا من: 
(فأسقطت شرحه هاهنا اكتفاء بماتقدّم ولنلايكون مكرراً. وأناأشرح بتأييد الله وعونه ومادّة وليه ما 
جاء من مثل ذلك فى هذه الخطبة المعروفة بالدرّة ما لم يتقدّم ذكره فيما قبلها إن شاء الّه). 


YA‏ 0 کتاب التوحيد 


سبحانه _وحده بالبقاء والقدم» فنفی عن الله جل jee‏ بهذا القول أن تلحقه 
الروحانيّة أوالجسمانيّة"» ولاأن يشبه ولاأن يوصف بهما ولابشيء مقافي 
السماوات والارضین ولابهن» ولاأن شيئاً من ذلك يدركه أوتحيط به؛ لما تقدّم 
القول به في البيان قبل هذا من" عجزالمخلوقات عن إدراك خالقها وعن 
الاحاطة به جل ذكره -ومن نفي صفاتها عن صفاته لا شريك له. 

وكذلك لا يدركه الموت ولايوصف بحياة الحیوان. ولابالحركة ولا 
بالس‌گوقه لاله -سیساته ple.‏ گل شی- من ذلك ومحدثه ومكوّنه بعد أن لم 
یکن» وقد مضی القول في ذکرالحی وما وصف الله جل وعرٌ_به نفسه من 
ذلك في کتابه. وإبانة صفته بذلك عن صفات خلقه -لا شريك له -» وابانة 
القدم الذي بان به -سبحانه -عن قدم مخلوقاته. 


[القوام بالحیاة] 

وقوله: «لأنّ الذي LLL‏ قوامه فالوت یعدمه» 

قول بیّن فيه -صلوات الله عليه _ما قدّمت ذکره من فرق ما بين الحياة 
المنسوبة إلى الله جل وعز-التي وصف بها نفسه وبين حياة الخلق التي بها 
قوامهم. 

والقوام في اللغة ۳ _ بکسرالقاف -من العیش ما يقيم الحی المخلوق في 


)\( فى «أ): (ولاالحسمانیة). 
)1( من قوله: (ولاأن يشبّه ولاأن يوصف) إلى هنا لم يرد في «أ». 


(۳) انظر: العين ۲۳۱:۵. 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] کت ot on vine ice seen‏ 


حياته» فبحياة الحی المخلوق يكون قوامه ذلك. 

والقوام -بفتح القاف _ما استقام به الشيء الذي يضاف إليه» فقوام كل 
شيء ما استقام به. 

وکلا الوجهين يدخل في هذا المعنی؛ BY‏ قوام عيش المخلوق وقوام أمره 
آنما یکونان بحياته. ومن كانت هذه صفته فالموت _كما قال يلا -یعدمه. 
قرصير يع Spey)‏ علساً. 

Ling‏ یتنافی عن الله جل «fey‏ ويشهد بابانة صفات خلقه عن صفاته 
وحياتهم عن حياته التي وصف بها نفسه في كتابه” وأن لا قوام ولاوام له 
بشيء. كما يكون ذلك على ما ذكرفي خلقه؛ لما جبلهم عليه من الفاقة إلى 
ذلك وغيره مما أحوج إليه خلقه. وتفزد -سبحانه _بالغنى عن جميع الأشياء. 


[الجسم] 

وقوله: «والذي با لجسم ظهوره فالعرض یلزمه» 

عنى بذلك المخلوق المجتم الذي يظهر للحواس المخلوقة في 
المخلوقين بجسمه. وإذا ظهربذلك لزمته أعراض الواصفين والصفات من 
اللون وغيره مما يوصف به. وفي هذا القول إبطال قول المشبّهين والواصفين لله" 
جل وعرّ_بالجسم. وقد ذكرت قولهم فيما مضى -قاتلهم الله وبتّنت فساده. 


)0۱ انظر: سورة البقرة: «Yoo‏ وسورة الفرقان: ۸ 
,۲( في «»: (قول الواصفین المشبهین للّه) . 


[الأداة والقوى] 

وقوله: «والذي بالأداة اجتماعه فقواه قسکه» 

قد تقدّم ذكرتفسيرالأداة Leth‏ من المخلوق جوارحه التي يعمل بها ويبطش 
بهاء وهوبها يجتمع فيكون ayy lane‏ بتمامها وینقص بنقصها وقواه تمسكه. 

وقوى الإنسان في اللغة" شدّة خلقه. وقوى الحبل طاقته التي یفتل منهاء 
واحدتها قوّة. فهذه من صفات المخلوقين التي ذكرنا آنها تتنافى عن الله -عرٌ 
وجل -. 

وفي هذا القول أيضاً مع ذلك فساد قول المشبّهين الذين وصفوا الله -جل 
jes‏ بالجوارح والأعضاءء وقد ذكرت قولهم وأثبتٌ فساده فيما تقدّم قبل هذا 
في هذا الكتاب. 

[الوقت] 

وقوله: «والذي يؤْلّفه وقت يفرّقه وقت» 

یولفه يعني يجمعه ویضمه وكڵ ما جمعته فقد ألفته» والمخلوق يجمعه 
الوقت الذي یکون فيه» والوقت الذي يفرّقه هوالوقت الذي يموت فيه 
ويتلاشى ویفنی» وهذه صفة المخلوق. والله جل وعرّ_لا تجمعه الأوقات؛ 
لأنه خالقها ومحدثهاء وكان ولاوقت ولامكان ولازمان. 


(6 انظر العین ۵ YP‏ 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] pads eee ae‏ و RSA‏ 


وقوله: «والذي سبق asad‏ وجوده فالخالق |سمه» 

يعني أزله -سبحانه -وأنه سبق كل شيء وکان موجوداً بما يوجد به» وقد 
ذكرنا معنى الوجود قبل هذاء ووجوده -جل وعز_كان قبل أن يكون العدم الذي 
هوضد الوجود. 

وقوله: «والذي يقيمه غيره فالضرورة CALE‏ 

يعني بذلك المخلوق فالخالق أقامه وخلق ما أقامه به ما هومضطزالیه 
معا جعله قواماً له سبحانه. وتفرّد لا شريك له بالقيام بذاته غير مضطرَإلى 
شيء سواه ولا محتاج إليه. 

[الأعضاء] 

وقوله: «والذي ينقسم بالأعضاء يكتنفه شبحه» 

الأعضاء جمع عضي والعضوبضم العين وكسرها CLS‏ وهوالعضم الوافر 
فو poe Peres‏ 

والشبح ما بدا لك شخصه من الناس وغيرهم من الخلق» يقال: شبح لنا 
أي: مثل» وجمعه أشباح”. يقول: ما له أعضاء فله شبح يكتنف تلك الاعضاء 
التي هي جسمه أي: يجمعها ويحيط بهاء وانقسام المخلوق بالأعضاء تجزئته 
بها فیقال: له رحلان ويدان وذراعات وعضدان وفخذان وقيرذلك من آعضائه. 


(V)‏ في «ب»: (القدم). 
(۲) في «أ»: (والشبح واحد آشباح) بدلا من: (والشبح ما بدا لك شخصه من الناس وغیرهم من 
الخلق یقال: شبح لنا أي: مثل» وجمعه أشباح). 


والله جل وعز_باينٌ عن جميع صفات خلقه من ذلك وغيره. 


aw aw 


وقوله: «والذي ب يتشبّث به الوصف AF‏ صفته» 


يقول: ما علق الوصف به ولزمه فصفته تحذه. والصفة تحديدء والتحديد هو 
التمییزوقد تقدّم بان 


[الطول والعرض] 

وقوله: «والذي له الطول والعرض abd‏ مساحة» 

والمساحة في اللغة " ذرع الأرضء یقول: من كان له عرص وطول يحدّ فله 
ذرع وقياس يعلم به ما هی وهذه صفة المخلوق المحدود المرني؛ والله je‏ 
وعر_باين عن ذلك لا يرى ولايحدٌ ولايوصف. 

وفي هذا القول Land‏ ,5 على المشبّهة القائلين بالجسم Sly‏ الله جل جل وتعالى 
ا اک( 
لعنهم الله لعناً كبيراً. 


(۱) قوله: (والتحديد هوالتمييزوقد تقدّم بيانه) لم يرد في «ب». 

(۲) انظر: العين .٠١١:۳‏ 

(۳) أبكار الافکار۲: ۱۲ ٠‏ الملل والتحل ۱: ۰۲۱7 شرح المواقف ۸: ۰۳۸۷ صول الإيمان AY)‏ 
نسبت هذه الفرية إلى هشام بن الحکم. ولمزید الاطلاع راجع: الشافي في الامامة ۱: ۰۸۳ ظاهرة 
الافتراء على الشيعة ۱: ۰۷ الغدیر ۳: ۰۲۰4 ۳: ۰۱۸۲ 


i eT TE Sr nae en [شرح الخطبة الثانية من المؤلّف]‎ 


[الأجزاء] 

وقوله: «والذي يتجزأ فن al‏ نصيبه» 

يتجرّأ أي: يكون له أجزاء كما يكون كذلك للمخلوق أعضاء على ما تقدّم 
به القول . 

والجبلّة: الخلق» tal JS‏ مضت فهي جبلّة على code‏ وفی القرآن: ظوَاتَقُوا 
all iss Rite il‏ 4 وجبلّة المخلوق سوسه الذي طبع عليه. 

يقول: من تجرّأ فهو مخلوق» وذلك نفي منه عن الله -عروحل -ما وصفه به 
المشبّهون من الأجزاء والأعضاءء تعالى الله عن ذلك علا كبيراً. 

وقوله: «والذي تحويه اهواء فني الهواء حذه» 

نفى عن الله -جل وعزّ-آن يضاف إلى مكان يحويه أي: يشتمل عليه 
ويحيط به؛ إذ كان كما تدم القول ولامكان. 

وقوله: «والذي الحدث يلحقه فالازل يباينه» 

هذه الصفة للمخلوق الذي يناله الأحداث؛ لأنه محدّت. والأزلى الله الواحد 
بائن عن ذلك. والمخلوق بائن عن الاژل. 

وقوله: «والذي الصفة تحكيه فالعجزیصحبه» 

بقول: من كان يدرك فیوصف فهوعاجزعن الامتناع من PMY‏ وهذه 
صفة المخلوق. ably‏ جل وعز-بائن عن ذلك. لا تدرکه الصفات؛ لمتناعه 
من ادراك خلقه إِيّاه. 


)\( سورة الشعراء: AE‏ 
(۲) من قوله: (وقوله: والذي له الطول والعرض فله مساحة) إلى هنا سقط من«أ». 


وقوله: «والذي الثال يقفوه» 


يقول: يتبعه» يقال من ذلك للقائف: اقتفى الأثرأي: اتبعه. 


[قوله:] «فالعقل يبصره» 
فیح كما يكون ذلك يلحق المخلوق ably‏ جل وعرّ-بائن عن الأمثلة 
والأشباه. 


[الوهم] 

وقوله: «والذي الوهم يظفربه فالتصويريلحقه» 

الوهم في اللغة” ما ذهب إليه القلب وتصورفیه والله -عروجل -لا تدركه 
الأوهام. وجاءً ذلك" عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله . والأوهام جمع 
وهم؛ BY‏ ما توهم فقد تصورفي القلب. وذلك يتنافى عن الله fey pee‏ -» ولا 
يجوز أن یتوقمه متوهم؛ BY‏ الأوهام كما قال رسول الله صلی الله عليه _لا تدركه» 


فما لا يدركه الوهم لم debs oe‏ ومن توهمه فقد أثبته صورة على ما توهم. 


)1( انظر: العين 4: ۱۰۰. 

(۲) الكافي :۰۵/۸۱ باب حدوت العالم واثبات المحدت.۱: ۰۱/۸۲ باب اطلاق القول بأنه 
شیء.۱: ۰۱۰/۹۹ فى قوله تعالی لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار التوحید للصدوق ۱: ۰1/۱۰۰ 
۳ أنه تبارك Ales‏ شي ع لصوم Priel‏ رلک ی ما همع لا ف مدا 
وقال الزمخشري: (في الحدیت: Vo‏ تد رکه الاوهام»). آساس البلاغة ۱: 1٩۱‏ . 

(۳) في «أ»: (فلایجوز). 


NESSES E hile pn ARE [شرح الخطبة الثانية من الولف]‎ 


[الأرجاء والاكتناف] 

وقوله: «والذي الأرجاء تكتنفه فالأسباب تظهره» 

الأرجاء في اللغة" الجوانب» ونواحي كل شيء آرجاژه. واحدها رجى مقصور 
والجمع أرجاء ممدود» والرحی مقصور الناحية والجانب. قال الله -عروحل -: 
«واملّكُ MEET Je‏ قال أصحاب التفسیر": «يعني على جوانبها». 

والاكتناف للشيء الإحاطة به» وکل شيء جعلت حوله ما يحيط به ويحفظه 
فقد کنفه» وهومكنوف ومکتنف" وما أحاط به یکتنفه» فما كان على هذه 
الصفة من المخلوقات فأسباب الأشياء تظهره. والله جل وعر_لا تكتنفه 
الثُرحاء ولاتحیط يه الحهات. فتظهره الاسباب. تعالی الله وتقس عن ذلك. 


[الجقا 

وقوله: «والذي يسكن جوا يغيب عنه Ge‏ 

الجوفي اللغة؟ الهواء. وكڵ ناحية منه جق فما كان من الخلق في ناحية 
منه غابت عنه الناحية الاخری. ably‏ جل وعرّ_لا تحويه النواحي» ولاتكتنفه 
الأحوال؛ لأنه خالق ذلك وخالق كل شيء ویدیعه» وكان ولم يكن شيء معه ولا 


قبله لاشريك له. 
)1( انظر: العين ۰:1 ۱۷. 


(۲) سورة الحاقة: AV‏ 

(۳) انظر: غریب القرآن ۱: ۰4۱۳ مجاز القرآن ۲: ۰۲۰۸ 
(4) قوله: (ومکتنف) لم يرد في «أ». 

)0( انظر: العين ۱۹۱:1. 


وقوله: «والذي له جسم له وزنٌ» 
JS‏ شيء له جسم من الخلق فلجسمه وزن يحيط به القدر" ally‏ جل 


[الحركة والسكون] 

وقوله: «والذي يسكن يتحرّك» 

BY‏ قوله: «يسكن» مضمرة فيه الحركة من قبل ذلك السكون؛ لاه لم يسكن 
إلا بعد حركة» ولوأوقع عليه صفة السكون فقال: والذي هوساكن كان قد 
وصفه بضد الحركة. والحراك والسكون من صفات المخلوقات. ably‏ جل وعز 
-بائن عن صفات مخلوقاته. بالعلي من صفاته. 

وقوله: «والذي يرتفق بشيء له فاقة» 

"الارتفاق بالشيء في اللغة" الانتفاع به» فمن انتفع بشيء فهو محتاج إلى 
نفعه» والفاقة الحاجة. والله جل joy‏ غير محتاج إلى شيء ينتفع به : وإنّما 


يوصف بذلك المخلوق من دونه. 


() في «ب»: JG)‏ مجشم جسيم من الخلق فلجسمه ذلك وزن تحيط به القدر) JS) ge Vas‏ 
شيء له جسم من الخلق فلجسمه وزن يحيط به القدر). 

(۲) في «ب» زيادة قوله: (قال الشاعرتَمو مَعَ الم CEE‏ 255 له حاجه ما بْقِيِ). 

(۳) انظر: الصحاح 4: ۰۱۸۲ 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] م asc ieaae‏ ی ۱۲۱۱۲ 


[الذكروالنسيان] 

وقوله: «والذي بالذکریذکرفله نسيان» 

الذكرفي اللغة ض النسيان وهوالحفظ يقول: هومتي على ذکربمعنی أنا 
أحفظه وأعرفه» والذك رأيضاً ما جری على اللسان من القول. والمخلوق اما 
یذکربلسانه ما يقدم ذكره في قلبه؛ وقد ينسى كثيراً» ably‏ جل وعرٌ_باين عن 
صفات خلقه» ولايوصف بمثل ذلك من الذکروالنسیان. 


[التکلم] 

وقوله: «والذي با حروف یقول فضطرّ» 

يعني: SI‏ الانسان المتكلّم بحروف العجم مضطرالیها» وذلك أنه لا یعبرما 
يريد عبارته بالقول إلا بهاء ولايستطيع ذلك بغيرهاء فهو مضطزمحتاج مفتقر 
إليهاء وذلك يتنافى عن الله سبحانه فلا يوصف لذلك بقول المخلوقين؛ 
وليس بمضطرالی الحروف . وهو خالقها ومقدرها والذي اضطرّالمخلوقين إليها. 

وقوله: «والذي يفكرويتدبّر فشغول» 

الفكروالتدبيرمن شأن المخلوق لمايغيب عنه» ولایخفی عليه شيء 
سبحانه. 


[المشاورة] 
وقوله: «والذي بمشاورة SASF‏ فناقض» 
تبارك من كل ما ذکرناه من خلقه ولاتعد و صفة خلقه إليه» والذي يشاور 


غيره فمحتاج إلى من يشاوره؛ لما يريد أن يستفيده منه ويأخذه إذا رأى أنّه قد 
أشكل عليه أوجهل وجه الصواب فیما شاوره فيه. وله -جل وعز-بائن عن 
ذلك بعلمه وقدرته YAN‏ ند له ولاطهين ولاشريك له ولا وزير 

وقوله: «وسبحان من ا لهات لا تضته. والسنات oA SEY‏ والأوقات لا 
تتداوله. ومصنوعه لا محاوله. والترجمة لا تحكيه. والأدلّة لا تؤديه» والاشارات لا 
تعنیه, لم یلتبس به حال”". ولانازعه بال, ولاالذات ذيّتته. ولاالمملكة ملکته, ولا 
الصفات آوجدته, بل هوموجد IU‏ موجود. وخالق لكل صفة وموصوف. وعارف 
ومعروف» وکل شيء مشيء أوحال مهيّأ» 

هذا كلام آورده على ما aed‏ # قبله وقد بِيَنَا معانيه» وتقدّم تبيانها وشرح 
قامضيها. 

[دلالة الصفات على الخالق] 

وقوله: «من اشتمل على وصفه حال خطرمحسوساً على بال» 

يقول: SL‏ المخلوق الذي يشتمل على وصفه الأحوال بما فيه منهاء وبتغاير 
صفاته يتغاي"أحواله يخطربتلك الصفات محسوساً على البال؛ إذ كانت 
الصفات تشتمل عليه وتوضح ما فيه» وهذه إبانة المخلوق من الخالق. وإفراد 
الخالق - جل وعرّ_بالوحدة من جميع الجهات“ ail,‏ لا تدركه الصفات ولو 


)1( من قوله: (الصواب فيما شاوره) إلى هنا لم يرد في «أ». 
(۲) فی «ب»: (ح1). 

)۳( في shine play) al‏ بتغایر). 

)8( في «أ»: (المخلوقات). 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] Se‏ مارو و WA sss cede‏ 


گان متكا بها لكا سوسا عدوا dil, Ste Sle‏ رت العالميقن 
وجل سبحانه عن ذلك . 

وقوله: «ومن آواه Je‏ أدركه الأين» ومن ضمّه جوهرأَدّاه حين» ومن حاصره أمر 
راكضه الفوت. ومن كان له جنس طالبه كيف. ومن زال زاوله" التغيير وکل FE‏ 
في شيء فهوبعضه. JS‏ متبعض فهو خلقه. JG‏ خلق فهوفعله”» 

هذه صفات LSS‏ من صفات المخلوقين» وأخبرأتها دلائل على خلق 
الخالق جل وعز-|اهم وعلى أنه بائن عن صفاتهم» فلا يلحقه شيء منهاء ولا 
يضاف إلى مكان بحویه. أو محل یژویه. ولاالی شيء یجته أويكته. ولاأنَ له 
جنساً يوصف به أويضاف الیه. ولاأنّه يزول وينتقل من مكان إلى مکان. ولاأنّه 
قائم في شيء؛ ولاأنه متبعض ولامحدود. كما وصفه بذلك العادلون به 
الملحدون فيه -تعالی عن قولهم Tide‏ كبيراً - بل هوخالق كل شيء ومکزنه 
والمقيت عليه والمحيط به سبحانه". 


[الفعل والتفهيم والهداية والكلام] 
وقوله: «فعله من غيرمباشرة» وتفهيمه من غيرملاقاة, وهدايته من غيرإيماء. 


وکلامه من غیراعتقاب» 


یقول: لیس فعله جل وعرّ_کفعل المخلوق ما یفعله بمباشرة منه له كما 


() في «ب»: (زواله). 
(۲) في هامش «أ»: (في نسخة بدل: وکل شيء GE‏ فهوغیره). 
(۳) فى «أ»: (والمقیت عليه فيه سبحانه). 


يكون ذلك من المخلوق» ولكن تعليمه وتفهيمه للعباد بمادّة يمدّهم Le‏ من 
عنده they‏ يجبلهم عليهاء كما جبل الحيوان على علم منافعه ومضازه وما 
يقيم حياته ویسلبها". 

وهذا مما قدّمنا ذكره من أنّ أفعال الخالق لا تشبه أفعال المخلوق» وهذا 
كلام الخالق كذلك لا يمثّل بكلام المخلوق» وقد تقدّم بیان ذلك. 

وقوله هاهنا: «وکلامه من غیراعتقاب» يقول: لا يتعقب مایتکلم به كما 
یتعقّب المخلوق کلامه فيتديّرما يلفظ به منه» ویتعقب مایدخل عليه فیه. 
وهذا من بعض الشواهد لما تقدّم به القول من Sl‏ کلام الله -سبحانه -لا يشبه 
عنده لا كهداية العباد بعضهم Law‏ بالإيماء والکلام والتقویم. 


[ait إلى‎ 4d gill] 

وقوله: «وجهه حيث توخهت. وقصده حیث آمت. dus ai by‏ استقمت» 

يقول: |43 ليسن-كما يقول العادلون به سبحانه -في موصع دون موصع؛ وقد 
تقدّم ذكربيان ذلك ail,‏ _عروجل_لا يضاف إلى مكان؛ al‏ كان ولامكان» 
وهو خالق الأمكنة والمحيط بهاء فحيث ما توخهت فهوهناك بلاتمثيل ولا 
تحدید. ولاتوم بان شيء بقع عليه الوهم هناك كما pase‏ آن late a‏ 
شيئاً تدركه الحواش. إذ الاوهام لا تبلغه والتمثیل لا يدركه والتحديد لا يناله 


() فى «ب»: (نسله). 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] 
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سبحانه. وهذا من قوله جل من قائل -: ail dong 25 La GL‏ ۳۹ وقد تقدّم 
بيان الوجه بما ينفي الصفة عنه سبحانه. 
[التفهيم والتعليم] 
وقوله: «منك يفهّمك وعنك يعلّمك» 
هوما تقلّم القول به من Bl‏ تفهيمه وتعليمه المخلوق على خلاف مايفهم 
هوويعلم غیره؛ إذ لا تشبه آفعال الخالق أفعال مخلوقاته Sly‏ تفهیمه المخلوق 
وتعلیمه Ley oli]‏ يمدّه به» فمنه يتصل ذلك به» وعنه يتأدّى إليه» وهذا من 
تفهیم الله -عزوجل -وتعلیمه العباد. وهوما جبلهم الله علیه واحتج علیهم 
به بالقبول عنه والقيام بما کلفهم إټاه. 
Lb‏ علم ما افترضه علیهم فاتما یکون بإرساله الرسل" من عنده كما يشاء 
سبحانه» ولیس ذلك مما فوّض فيه إلى العباد. ولالهم أن یتلوه الاعن 
[الازدواج والتضادٌ] 
وقوله: «ارتبط کل شيء بضده, وقطعه حده» 
هوأنَ کل شيء من دون الله -سبحانه له ضدّ يضاده deny‏ ينتهي إليه» 
Led‏ الشيء هوما تقدّم القول به مما خالفه وزوحه ما زاوجه؛ لقول الله - 


)\( سورة البقرة: 55 
(۲) في «أ» زيادة قوله: (به إليهم وهويمد بذلك الرسل). 


سبحانه -: من JS‏ مَيء خَلَقنَا رَوجَينِ cts‏ 593555 4 ومن ذلك ماتقدم 
ذکره من قوله eb‏ : «ضاذ النور بالظلمة. والحلاء بالبهمة»» وقد ذکرنا بیان 
الاضداد والأزواج Sly‏ الخلق abs‏ کذلك متضادد ومتزاوج» وتفرد الخالق - 
سبحانه _بالوحدة والفردانيّة. 

ومتى لفظت بشيء دون الخالق -سبحانه _كان في فحوى لفظك ازدواجه 
وتضادده وابتداؤه وحدّه وانقضاوه؛ ALY‏ إذا قلت: هذا إنسان كان في فحوى 
قولك | غيربهيمة؛ وأنّه جسم وروح. وأنّه مرب من حار وبارد ورطب ويابس» 
a‏ لم يكن فكان بخلق الخالق cols‏ وأنه يموت ویفنی؛ BY‏ ذلك كلّه معلوم 
منه لازم ca)‏ مع غيرذلك من اللوازم له والمعلومات منه. 

وإذا قلت: هذا نوژ کان في فحوى قولك آنه Le‏ الظلمة. أو حار كان في 
فحوى قولك أنه خلاف البارد. أورطب كان فيه أنّه غيراليابس» فهذا معنى 
قوله 48 : «ارتبط كل شيء بضدّه» أي: لزمه. فإذا ذكرت الباري جل ذكره -لم 
يكن في فحوى کلامك الا أنه واحد لا ابتداء له ولاانتهاء له وذلك مما بان 
وانفرد به عن الخلق سبحانه. 

وقوله: «قطعه todo‏ يعني: المخلوق SL‏ له حذاينتهي إليه لا یتجاوزه. فهو 
یقطعه عن أن يتعدّاه إلى ما سواه؛ والله fog jee‏ -لا حدّ له ولاغاية Ay‏ 


وهوعلى كل شيء کدی 


)1( سورة الذاريات: £4 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] lee OOO‏ 0 0 


[النطق عن الله والمعنى في الله] 

وقوله: «النطق لا یبرزه. والمعنى لا يبلغه» 

چ الباري جل ذكره -إذا قلت الله كان في فحوى قولك أنه لا يظهر 
لمخلوقاته؛ BY‏ ذلك معلومٌ منه. كما أنك إذا قلت إنسان كان في فحوى قولك 
أنه ظاهرمدرك؛ SY‏ ذلك معلوم منهء BY‏ ذلك كذلك يشاهد فيه. 

Lily‏ قوله: «المعنى لا يبلغه» فمعنى الشيء في اللغة" محنته" وحاله التي 
يصيرإليها آمره. يقول: معنى كذا كذا اذا أنت تديّرته فظهرلك معناه» وتقول: 
هذا قول لم یتمعن لي إذا لم يظهرلك معناه. وهذا شيء يتمعني على معان إذا 
كان یخرج على وجوه إذا صرف pig‏ وهذا Leif‏ يجري على المخلوقء فأمًا 
الخالق فلا تبلغه المعاني ولاتجري عليه سبحانه. 


[احتجاب الله عن الخلق] 


2 


وقوله: «لیس شیء بغیره عن اله | تتش ولا یسواه عنه احتحب. ASS‏ مستوژ 
بفطرته, حجوب منلقه. جسماً كان ذلك الق أو عرضا؛ ساکنا و مك 

هذا قول تقدّم بيانهء ولیس لله -عزوجل _کمایزعم المشبّهون حجاب 
ضربه بینه وبين عباده ستره عنهم كما يشاهدون مثل ذلك من آنفسهم. لکته 
فطرالخلق -سبحانه -محجوبین عنه؛ إذ لم یجعل في فطرتهم رژیته ولاالبلوغ 
)1( انظر: العین ۲: ۲۵۳. 


)۲( فى «أ): (مخه). 


(۳( في «ب»: (سواه). 


بشيء من حواشهم إليه سبحانه كما gil‏ لا يرون ولايسمعون الا ما قرب منهم 
دون ما بعد عنهم. ولايعرفون ia] tS‏ هوفي أنفسهم فضلاً عما هوفي سواهم؛ 
لما جبلوا عليه من ذلك. وحجبوا بذاتهم عنه» فكيف بأن ينالوا خالقهم جل 
وتعالى عن أن تناله الاوهام ؟! 


[التخيّل والتوهم] 

وقوله: «ما مخیّل فالشبيه له مقارن. وما توهّم فالتنزيه له مباين» 

الخيال في اللغة " کل شيء يراه «JENS‏ وكذلك خيال الانسان في المرآة: 
وخياله في المنام. وصورة تمناله وربما مزبك الشيء شبه الظل SLE pty‏ 
وذلك أن يكون إنسان في بيت يغلق عليه بابه فيمرّمن وراء الباب عن بعد ما 
مرّمن شيء فيرى في حائط البيت خيال ما ley‏ كالظل» وکل هذه الأشياء فاتما 
يتخيّل عن المخلوقات التي بقارنها التشبیه fog fe ally‏ -لا يتخيّل ولا 

وقوله: «ما توهم فالتنزيه له مباين» التوهّم ما يتمثل ويتصوّر في القلب» وقد 
جاء" عن النبی BE‏ أنه قال: «لا تدركه الأوهام» يعني: الرب تبارك وتعالى. 

والتنزيه في اللغة” رفع النفس عن الشيء تکزما ورغبة عنه. وتسبیح الله جل 
وعز-تنزيهه is‏ يقول فيه الملحدون. فما توهم فلم ينزه عن صفة المخلوق. 


)1( انظر: العين 4: ۳۰6. 
(۲) تقدّم سابقاً. 


(۳) انظر: العين NO:‏ 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] Ee eS O ES‏ 


[الأسباب] 

وقوله: «ومن کان له سبب ظفربه الطلب» 

والسبب إلى الشيء مما يوصل به إليه وذلك سببه. وكذلك ما يتوشل به 
إلى الإنسان من رحم أويد أودين. ومنه قول رسول الله #: «کل سبب ونسب 
منقطع یوم القيامة الا سببي ونسبي» "۰ وقوله: «الاسلام أقوى سبب وأقرب 
نسب»۳. والأسباب التي تجري على المخلوقات. ومن علق به السبب ظفربه 
الطلب. aly‏ -عروحل-لا تناله GLAM‏ ولاتعلّق به. 

وقوله: IS‏ ما «ذو» مأغوه. JS‏ ما «لو» cogil‏ وکل موهوم موصوف. والله عر 
وجل -فات الوهم نيله؛ وجاز الغاية قدره. والاعتبار غیبه. والفطنة کنهه. والظنّ 
حقیقته. والقياس عظمته. والتشبيه تنزیهه؛ إذ کل مشعور به غیره, وکل مفطون 
به سواه. وکل مثول فهو خلقه. اليس گمثله تيء وَهُوَالسَمِيعٌ heel‏ 

قوله: «کل WL‏ يعني كل ذي جوارح» وهي من أدوات المخلوقات. وقد 
مضى بيان ذلك. و«مأغوه» يعني من له غاية ينتهي إليها. 

وقوله: «کل ما لو» أي: |S‏ ما يلحقه لو وقد مضى بیان AUS‏ فهو «مألوه» 
أي: له إله. وهذه صفة المخلوق. والخالق -سبحانه -لا غاية له ولايناله لوا 
لها من صفات النقص. يقال: لوكان فلان كذا لكان أحسن منه أن يكوث 
كذاء dl gly‏ كذا كان في فلان لكان أفضل منه مما هوعليه. 
)١(‏ انظر: مصتف عبد الرزّاق الصنعاني 7: 2177 مجاز القرآن AWAGY‏ 


(۲) انظر: محاز القرآن ۲: ۸ ۱۷ 


وقد مضى شرح الاعتبار وهوهاهنا بمعنى الفحص عن الشيء. 

وقوله: «لا يضادده «من». ولايوافقه «عن». ولايلاصقه «إلى». ولايصله 
«فوق»» ولایقطعه" « تحت». ولايقابله (Len‏ ولايزاحمه «عند» ولايأخذه 
«خلف ». ولا محده «آمام »» ولایظهره «قبل ». ولايغيبه «بعد». وم يجمعه «کل ». 
dy‏ یوجده «کان ». dy‏ يفقده «لیس ». ولم تکشفه علانيّة ولم يستره خفاء» 

هذا فصل أخبرل## فيه عن نفي التحدید والتجسیم والحلول عن الله -عرٌ 
وجل -. 

وقوله: «النعت لباس غيره لباس مربوب من خلقه» وما كان من ملكه فف 
ملكه يدور وما كان من خلقه فإلى خلقه حور وصفه لا صفة al‏ وشأنه لا حالة 
لف وفعله لا علة له. وکونه لا آمد cad‏ ليس له من خلقه وزاك ولالغیبه هتاله۳» 

یقول: ما ملکه فليس یخرج عن ملکه كما تخرج أملاك المخلوقین عن 
بعضهم إلى بعض. 

وقوله: «يحور» يعني يرجع. 

وقوله: «له من أسمائه معناهاء وللحروف محراها؛ إذ الحروف مبدوعة, والأنفاس 
مصنوعة. والعقول موضوعة, والأفهام من خلقه» 

يقول: له معاني أسمائه التي تسمی به سبحانه. bbb‏ به بالحروف 
فذلك مخلوق مصنوع لا يقع عليه ولايضاف إليه سبحانه؛ اذ هوفعل 
المخلوق بأدواته. 


(۱) فى «أ»: (ولايقله). 
)1( في «ب»: (هناك). 


N eee N SESE E GA [شرح الخطبة الثانية من المؤلّف]‎ 


وقوله: «ضمّن” الوقت غایته, وا لحد نهايته؛ تفرقة بها بين خلقه. وإيقاعاً 
للمعارف" بینهم. وابرازاً alas‏ من قدمته غايته عمن أخَّرته علّته. فكيف يكون 
له LE‏ والغاية من صنعته, الصفة على نفسها تدل وفي مثلها تحل. لا تلهیه 
الآمال. ولاجذیه SHAW‏ ولايْذمَ بذمم ولايُعاب بمعيب» 

يقول: إن الله -سبحانه _خلق الغايات للمخلوقات وتفرّد بالديموميّة وحده 
وبان عن الصفات سبحانه. 


[الخلق] 
وقوله: «خلق امخیروالشرولیس يسقطه Joly‏ منهما؛ oY‏ الذي يسقطه حال 


يرفعه حال“ 
قوله: «خلق الخی روالشر» يقول: قذرهما والخلق في اللغة” التقدير 
يقولون: خلق الادیم إذا هوقذره”» قال الشاعر" شعراً. 


۳ 


st القوم تخل ثم لا‎ 3 35 Z als Lig, we S ولاز‎ 


)1( فى هامش «»: (سبق. من ضياء البصائر). 

)1( في هامش «أه: (اللتفاوت معها. من ضياء البصانر). 

(۳) من قوله: (وقوله خلق الخير) إلى هنا سقط من «». 

(4) انظر: العین 4: ۰۱۵۱ 

(۰) في «أ» زيادة قوله: (لبقطعه) . 

(1) هوزهيرين أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني» من مضر. حكيم الشعراء في الجاهلية. في أئمة 
الادب من يفضله على شعراء العرب كافة. الشعروالشعراء :١‏ ۱۳۷ الاعلام ۳: ۵۲. جمهرة 
النسب ۱: ۰۲۸۸ طبقات فحول الشعراء ١١:١‏ الاغاني :٠١‏ 14۳. 

.۱۷ ۷ عيار الشعرا:‎ ۰0۱٩ :۱ معاني القرآن للأخفش ۲: ۰104 جمهرة اللغة‎ (Vv) 


یمضی على ماقذره ودبّره» وقد قال الله fey tee‏ من قائل -: SS Up‏ شيءِ 


[الصحّة والسقم] 

وقوله: «والذي من الصحّة عافیته فمن السقم ache‏ ولایتعاور الأضداد إلا 
ميّزوا مغلها OM Ll‏ مخلوقة. تنرّه عن ذلك مَن الأحوال خلقه, والأقطار صنعته. 
لیس له من خلقه مزاج» ولافي فعله بهم من علاج» باینهم بصنعته Ey‏ كما باينوه 
عدوهم خلقاً» 

نفيه عن الله faye‏ -ما یوصف به خلقه من الصخة والسقم Sly‏ الأضداد 
لا تتعاوره 3 لقول الملحدين فيه -سبحانه -؛ لأنهم زعموا أنَ الله -تعالی عن 
قولهم علا كبيراً fool‏ بالرمد” Oy‏ حبریل عاده. لعن الله القائلين ذلك فقد 
قالوا قولاً عظيماً. 

wa si,‏ بان الله -عزوجل -لم یمازجه شيء من خلقه وأنّه بان عنهم ربا 


خالقاً وبانوا عنه مربوبین مخلوقین. 


£4 سورة القمر:‎ )١( 

(۲) في «أ»: (أضدادا). 

(۳) هذا قول المشبهة اقتبسوه من الیهود. الملل والتحل ۱۰۱۲۱:۱: ۰۲۵۹ الایضاح لابن شاذان ۱: 
۷ بحوث في الملل والنحل ۲: ۰۹7 نهج الحق وکشف الصدق OV)‏ 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] SARL‏ 1[ 00000111 

[توصيف الله] 

وقوله: «ومن وصف فقد شبّه. ومن لم يصف فقد نق. وصفه بأته سیم ولا 
صفة لسمعه» 

یقول: «من وصف » الله _عروجل -بصفات خلقه فقد شتهه بهي «ومن لم 
يصف ) يعني: لم يصف الله _جل ذکره Ley‏ وصف به نفسه (فقد نفی » عنه 
صفاته» ثم بين ذلك ob‏ قال: وصفه بأنّه سميع ولاصفة لسمعه. يعني: أنه قد 
وصف نفسه -سبحانه ah‏ سمیم" وأخبرأتّه لا کفوله" والكفوالمثل؛ وأن 
ليس كمثله شيء””". فلاينبغي أن يوصف سمعه Ley‏ يشاهد به من سمع 
المخلوق بجارحة السمع التي فيه LY,‏ وصف به Loy fe‏ -نفسه من أنه 
بصيربما يبصربه المخلوق. 

وكذلك سائرما وصف به -عروجل -نفسه فلايشبه ذلك بشيء من صفات 
مخلوقه؛ إذ pt‏ جل من مخبر_أنّه لاشيء مثلهء Ny‏ هذه الصفات في 
المخلوقین سبیلها سبیل المجاز DY‏ المخلوق لا یبصرالا ما انتهی إليه cola‏ 
ولایسمع إلا ما قرب منه صوته ثم قد یعمی فالايرق شيعا ويصمٌ فلا یسمع» 
وكذلك سبیله في جمیع صفاته. ثم يموت فلا یبقی شيء من ذلك فیه. 

وصفات الله جل وعرّ_بذلك صفات حقيقيّة تامّة دائمة غیرصفات 
المخلوقین. 


)1( انظر: سورة البقرة: ۰۱۸۱۰۱۳۷ و.. 
(۲) سورة اللخلاص: 5. 


(۳) سورة الشوری: ۰۱۱ 


ثم قد وجدنا هذه الصفات في المخلوقین"؟ قد تجري على غير ظاهر 
اللفظ بها فيقال: فلان بصيرإذا كان يبصربعينه وهویبص وهذا هوالمعروف 
في bal alb‏ ويقال: فلان بصيربالأمور وبصيربكذا أي: عالم بذلك فيصير 
البصرهاهنا العلم. وكذلك يقال: هوسميع يسمي يعنون سمعه بأذنيه» 
وكذلك هوظاهرما يعرف بهذا اللفظء ثم يقال: فلان يسمع ما يؤمربه أي: 
يطيع» ولايسمع أي: لا يطيع» فيصير السمع هاهنا الطاعة. 

وكذلك يجري tS‏ من صفاته على مثل هذاء فإذا كان مثل هذا یتصرف 
في صفة المخلوق فمن أين ينبغي أن يلزم الخالق ظاهرصفة المخلوق منه 
وحده ولايتنرّه عمًا لا يليق به من ذلك سبحانه. 

وقوله: doy‏ يوحّده من خالفه, ولاعرفه من آنکره. ولاآمن به من جحد أمره» 

هذا GE‏ من القول مستغن عن الشرح. وقد ذكرنا فيما تقدّم آن من يُدين 
بقول قائل بمالم OL‏ عن الله فقد أشرك باه وذلك GAS‏ آمره وإنكاره 
وجحده _عزوحل -الذي جاء في هذا الفصل. 


[عجزالمخلوق عن الادراك] 

وقوله: «ان قلت متى فقد سبق الوقت کونه. وان قلت قبل فالقبل بعده. وإن 
قلت كيف فقد احتحب عن الوصف ذاته. وان قلت أين فقد تقدّم الکان وجوده. 
وان قلت ما هوفقد باين الأشياء. هوهو وان قلت ما هوهوفاطاء والواو من 


)\( قوله: (ثم قد وجدنا هذه الصفات في المخلوقين) لم يرد في «ب». 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] ا ف ا cote‏ و TSS‏ 


خلقه, کلامه صفته صفة استدلال عليف لا وصف تكييقف". وان قلت دا 
LG‏ لغیره. وإن قلت: ا هواء ace‏ فاواء من صنعته, رجع معنی الوصف في 
الوصف. وعمي العقل عن الفهم. والفهم عن الدرك. والدرك عن الاستنباط › ودار 
اللك في اللك. وانتهى الخلوق إلى مثله. وأسنده الطلب إلى شکله. وهجم به 
الفحص على العجز. والشأو على الفقد. وا جهد على اليأس. والبلاغ على القطع» 

هذافصل بيّن فيه -صلى الله عليه عجزالمخلوق عن إدراك الخالق. 
والمخلوق مع ذلك عاجزعن إدراك ما فيه من الخلق وفي غيره من المخلوقات» 
فكيف به أن يدرك الخالق -عزوجل - ؟ فليس إلا الإقرار بألوهيّته ووحدته» ونفي 
جميع صفات المخلوقات عنه» ووصفه بما وصف به نفسه في کتابه وتنزيهه 
عن التوهّم والتكييف والحلول والتشبیه. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وقوله: «وهجم به الفحص على العجن والشأو على الفقد» 

الفحص في اللغة" الطلب خلال كل شيء يقول: فحصت عن فلان 
وفحصت عن أمره لأعلم كنه حاله؛ وفحصت عن كذا إذا استجشت عنه 
وكشفت عن علم خبره» والشأوالغاية؛ يقال: شأوت القوم إذا سبقتهم إلى 
الغايةء وبلغ فلان شأوه أي: غايته. 

وقوله: «والسبل مسدودة. والمطالب مردودة, دليله آياته» ووجوده ATS‏ 


ومعرفته توحیده. وتوحيده میبزه من خلقه. وحكم التمييزالبينونة وتأويل 


)۱( في WO‏ (یکتنف). 
(Y)‏ انظر: العين ۳: ۳ 


البينونة بينونة صفة Cy al‏ وغيره خلق. لا بينونة عزلة ما تصوّر في الأوهام» وما 
تصوّر في الأوهام فهو خلاقه» وليس برب ما انطرح تحت البلاغ. ولابمعبود من وجد 
في وعاء. هواء أو غیرهواء. ولیس لكان كان ولكنّه قبل کون الكان lS‏ وإمًا 
كان حروف تئتلف وتفترق. ذلك اله الذي ليس لقدمه ابتداءء ولالدعوميّته 
انتهاء. لا اله الا هوالعزیزاکیم» 

هذا فصل أبان فيه -صلوات الله عليه -معاني ما تقدّم من قوله بياناً أوضح 
ذلك بما لا مستزاد فیه وقد تقدّم بیان کثیرمن Aly AUS‏ الموفق والمعين 
للضّواب. 


[الخطبة الثالثة: الخطبة الغرّاء] 


وهذا خطبة لأميرالمومنين the‏ صلوات الله عليه تعرف بالغزاء. 

وروي عنه صلوات الله عليه al‏ كان يوماً جالساً نی مسجد الكوفة إذ وقف 
عليه رجل. فقال: يا آمیرالومنین. صف لنا ريّنا لنزداد له حبّاًء فغضب -صلوات 
الله عليه -غضباً ا مرت له عيناه. ودقجت له أوداجه حتّى تقظعت أزراره. م قام 
مغضباً فرق امنب فقال: 

La‏ له الذي اندر اس واه واويه الاه ترا gl DN‏ ول 
تشه الوا الذي علابکل aXe‏ وبا thins JX‏ وله عن الفاعیل. 
وَبَانَ القَبِيحَةٌ» وَصَدَّقَ في میقادو وَارتَقَعَ عن lB‏ عادو ام بالقسط في aS‏ 
Js‏ علمهم في ASS‏ وأحسن إِلّموم في سيو لا ال ان لوا SUN‏ 
SLL‏ 


اه ليم تناه في rant BSI‏ و فک الأَفكَاربتصوين و 


)\( في «أ» زيادة قوله: (هو). 
)۲( قوله: (الله) لم يرد فى «». 


تَئَلهُ Slits‏ یش المقَادِي رَد SH‏ في عُقُولٍ النَّاظِرِينَ لاست تَخْرّجَتهُ lS‏ 
bcd ee aa‏ حدودا Land Yj‏ مشود وَلَاوَقََّهُ coll EGAN‏ عَلیه 
deni‏ كل" ول أخاطته الجهاث کے هة اش وَلَاسَبَقَتهُ حال فْيَجِرِي عَلَيهِ 
الیل 

شبات ین pt‏ عَم آمزه و e‏ 
ELL‏ تمه سيدا dad‏ ولا بٍي Z| ALS‏ بدالكباتات هة جیا 
pal se ob‏ شل ی رَفيعاً. aie let ESS‏ 
gle Lael gulls‏ اتقو برفبع التجدء الذي ]تلع Spit‏ 
tly be ga‏ وَالمُوصُوفُ UW‏ ليس بذِي BG LE‏ 

Dae UL Male‏ وَأَحكَامُهُ فيه BLOG‏ وَقَضَايَاهُ في SG US‏ قد 
هَجَمت على العقول LE‏ وه op‏ عَلَابِنُورِحِكمتِهًا نی جَلَتْ 
EAI‏ الم LEG‏ عَم SATE PRU‏ من dass sta‏ في أقظار 
السَمَاوَاتٍ ely‏ 5 9 دواعي اي اللبین Age‏ و إلى مَعرفَةِ من 
ليس گبتبه کي Heel‏ تَدعُوُ إلى مَعرِفَةٍ خَالِقٍ oe‏ المَخَلُوقِينَ 
Bs‏ كن غ ارين ليش JK gies‏ ولارن lanl J‏ ولامَحوی 
في الأقظار esol‏ بالأسكار, 58 neal EUAN‏ 


Nt 


E iy 


)\( فى «أ): (فأخرجته الأزمنة). 
(Y)‏ فى (أ): (الظلم). 


[الخطبة الثالثة: الخطبة الغاء] ره اه مر ای موی و مت وم ses‏ ۱۲۲۳۷ 


لك ان ۳ قَصْرَت العْقُولُ عن صفته AEA lS‏ عَن الق Aad‏ 
oe‏ م عن ند Ihr AS sie Bite‏ من 66 عن BS‏ 

BLE‏ مِن جَلِيلٍ جَلّ عن جَلیل تَقدِيرِالمْتَوَهِينَ» ومن آطیف ES‏ عَن 
Gb‏ تحت الشتوتویت. قلم تفع ol GN DU‏ مِنهُ fe‏ تكييفء وَلَاحَصَلَت 
JE di IKE $5055‏ تضييق. 

لعف صَحِيحَاتُ LAY‏ عَامِضَاتٍ في عَمِيقَاتِ مَهَاوِي الأفگار 
ولج پتکنون bE GAS‏ دَوَاجِي BALLS‏ ثم ركعت مُتَصَاعِدَاتٍ 
ی ذَرِيَ led‏ الضَّمَائرٍ وَهبَتْ متعالیبات في أَهويَة Sa) JE pF) Rl‏ 
as‏ در نها sss as Gres‏ بلطیف SI‏ 55-25 دُونَ Jus‏ ما 
ی من a SENS‏ لاق تاءقاب" نی دوجي يدل البخار وة 
عازن 2 عَمَرَاتِ sts‏ یل JL‏ عرصایرة في لك التهاوي إلى قار 
استقّث علیه. as‏ ذَلِكَ ol ge J) ght‏ الیه» BSS‏ بادزاکه ذي SIDI‏ 
والإكرام . As‏ لیام وَالعٍِالَّذِي BEY‏ 

GUS‏ الله fa rol‏ في دمه" لامتجاري EN‏ فقدمه له دم لَاتلحَفُهُ 
فيه (sill GLI. SUW‏ لاتجري Sas LUG ale‏ قت فَيَكُونَ مَعَهُ 


(۱) فى «أ» زيادة قوله: (آراء) . 
)1( فى «ب»: (لارطمت صحيحات نابهات) بدلاً من: (لارتطمت تاءهات). 
۳( قوله: (في قدمه) لم يرد في «أ». 


ا د بر ان قا ستول sole‏ رز ولاگان نی کاو ټل مو 

VAN‏ ليس لَهُ GNSS EE‏ إلى dole ne‏ وَالظَاهِرْلَامِن 
gb ie‏ آاباکتتان. dally‏ لابافتراي. ey ith‏ لابالتصاق. واللحث ا 
ay‏ امريد لا فكي الم Jails YY‏ لا رة العا ULI‏ 
وَالقَادِرُعَل ما یرد pe‏ 

ذَلِكَ dal‏ الوَاحِدٌ will. SLL SH J ANE all SUH‏ علاعن Al‏ 
سباح والتجييم. وا جواهر وال ERS Laity sSLopl ab‏ دوه 
یضار ودک فشهد تجوی Gel gle Bh A‏ وَلَادنَا في ثربه 
جاور بل JUEVIE‏ .555 لابانتقا. 

errs‏ عور ارياد وَالنقِصَانء LESAN LLL;‏ ولاتشتمل عَلَيه 
الأزمتة. AIL AU aks‏ ولَاهَجَمَتْ له تا Sal‏ ول ssc ul‏ 
ge‏ البحث Sits‏ وَل ale ge‏ الاعتباژ و1 Jb‏ لِلعِبَاد في is mest‏ 
BO Lal 5.8 5.3, Seah‏ 5 تقال عن ذلك غلا گرا من 
يسك GMs ole‏ أن M5‏ 

sal pared ABD الوا وَهُوَ‎ this peo Lal ALY gil الله‎ LSS 
payer أسبَاباً‎ AS GUS وق السّمَاوَاتِ. ود رالقوات. وَجَعَلَّ‎ GNI سبق‎ 


00 في «ب»: (القائم) بدلا من: (القديم). 
(۲) في «أ»: (المتكبر). 
)۳( في «أ»: (ولم تخزن). 


[الخطبة الثالثة: الخطبة الغباء] settee ass‏ 


555 فَسَوَى وَالَذِي‎ BLE وَهُوَالسَمِيعُ البَصِيرْهالّذِي‎ Alte على من ايء‎ Jong 
- Gilg SYN لعباده سبل‎ "Jos ي‎ ills e 
LE وجيب الفضظرين. وَيَكُوبُ‎ Gud fll يدعو إلى دینه‎ gl الله‎ US 
بتعمایه على غير‎ J Biss وبك رئ بالاحسان إلى ال اليد‎ aul UI 
وف لین ولَاتََقدُ عَوَايِدُه. ولا‎ Ll االحسن إلى عباده في‎ Mil phy اللستحقیت.‎ 
aie واتنقَطع موا ماد‎ alias ند کی ولایضمجل فیش‎ 
ait عن‎ [oy dled JE, ی مَكرْمَةٍ وَبَانَ‎ 
aU. eS Vee FAILS. asthe ولاکفوله في‎ 2819 
الط هم يجبَروته. فلا حجره ظلمَةٌ, ولاتکنه جنه‎ Sy ۳ 
يَعلَّمُ‎ sn الصَّدُونُ وَمَاكَانَ في سوالف‎ Lisi: ip lsd عم‎ 
SO ade الیل ونا أرق‎ ale pith وَمَكَائِيلَ البحَارٍ ما‎ SL مَتَاقِيلَ‎ 
یلم ایهرمن القول‎ Mab lie عنده‎ tut AG ترداد‎ las AA تَغِيضُ‎ ae 1 
ما نی آنشیکم فَاحذَّرُوة4”. وما تسقظ من 2555 لا‎ pha € SS م ما‎ 
ما‎ pes hones ولازطب ولایابس إلا في کتاب‎ Si لاب في لمات‎ 5 


(۱) سورة الاعلی: ۲ -۳. 

(۲) في «أ»: (آوضح) بدلا من: (سهل). 
(۳) سورة الرعد: A‏ 

(۶) سورة الأنبياء: .٠١١‏ 

۰۲۳۵ 1g EM سووة‎ (0) 

)1( سورة الأنعام: 08 


گان وَمَا َون hag‏ يَكُن ادا کان گیف یکون. 

لت Hal ale‏ اتب نه Bi Ge‏ تقال Gi‏ أحضى. 
Ls BUS‏ غیرمسکريد وَلَامُسكفِيلِء ولابتویّات Bl‏ .ولابالفکروالعب LeSal‏ 
St‏ له با قبل es‏ گولیه با بعد کونهاء ]یذ یکوها خبرا SUING‏ یا 
Le‏ جَلَّ عَن ذَلِكَ Sleds‏ من ANS‏ ا حستى وَالصِفَاتُ الغلیا". 

ويس altel‏ قي 4 من الأشياءِ lat‏ لیس بتحدُود قیحوی: AEG‏ 
53 وَلَابذِي Sloth SUES BE‏ فینصرف, 655405 فیتکیّد. % 
ae‏ دس تن اکن نج یکتافتها ولا 

Ua, فترفعه‎ ite 

ere eee ers 
برد الباطن يهم جوتو المتكَبرْعَن طلیهم مجه‎ gl ,الا‎ 
EY! 5155 ذعلیهم‎ uns ats بان من خُلقه بالشلقلان‎ 
ڪن کل دی البَعِيدُ من حدس‎ pends ی‎ TASS البدغ* بلارَویّ. وَالمَعرُوفُ‎ 
. الغْيُوبٍ‎ ts 533) 5 Rees of الممتَعَالِي‎ lil 


FBZ HE موسر یرهم عَنَهُ‎ Hat vice نف ایهم‎ he الق‎ Gua 


)1( قوله: (من له الاسماء الحسنى والصفات العليا) لم يرد في «ب». 
(۲) فى «أ»: (لسعتها). 

۳( ۳ «ب»: (هواها) . 

ا قى تساف 

)0( في ln‏ (المبتدع). 


[الخطبة الثالثة: الخطبة الغتاء] 7ب 0 0 Ws cuvette tc oyae‏ 


لایدرك با حواس. GANG. LOL YY‏ عليه دة لاقاس قاق له 


داخژون. وی ملکه لبون وال مره صَايْرُونَ . ابِتَدَعَهُم eta‏ وَصَوَوَفُم 


و 
3 


بلاتفکیر" وق رامو يكم LAGAN 5 SEAN E55 Ss gost col‏ وَأنبَتَ مین 
الأرض bt‏ 
َابتَدَأَهُم نطفاًايعداء وأنشَاهم إنشاء. م تم e‏ 
مُصفا بعد العلی, مم htt Jas‏ عظماء نم سا العِظَامَ sil FLD‏ خَلقاًآخَرَ 
BLED‏ اله أحسن OR EBON‏ 
ene‏ ومد فیه العصب. نجل ASAD GANS SS LAN S23‏ 
ميك لظع اتارک hale Lech‏ عه ale‏ دا ول الوح ني اد 
الطللِيح. فَإِذَا الجَوَاٌ سَلِيمة. وَإذَا القَامَة AGG‏ وا هُوَبَعرَ go Ug sol‏ 
Les Gants ane‏ الشکون نرق وَلينِء بين أحشاء 
َة“ وضلوع LE BE‏ بتفيةاء وَتحِيهٍ آدتاشها یی لالج 
1 اج ' والاهتتام كد عطف Am ade‏ خَلقِهِ Ses.‏ في لتحم hk‏ 
رزقهء قال لو به رَحیعة inks ALN‏ في مستودع wo‏ إلى َدرمعلوم. 


(۱) في النسخ: «بلا تكفير»» والصحيح ما أثبتناه. 
(۲) سورة المؤمنون: YY‏ 

(۳) في sale‏ (فبسطه). 

(4) في «أ»: (محترقة). 

)0( في «أ»: (والسمعة). 


é 


3 خرَجَه إلى المَضَّاءِ Le. acl!‏ أجل اتعدود. فَإِذَا وذو حراش مس 7 
درك dh eS ple‏ ین Get BU‏ الوا في ie‏ و 
Ld gts ght‏ بد ls chp‏ بد تك اقات قد ال es‏ تقو لد 
و i ag‏ 
م 05 ببطش باق با بين الحَسْن وَاللِينِ. 

yp SU dopo) GE آن ليش من صنعة‎ Sys. aes 
الصََفة وب او ب‎ 
۳ بصم السَنِينَ*, وضو السین‎ od! وحن‎ th 5 jms ور م الاو‎ 
ete اك‎ ppb Ly اقاس اعلق‎ Le اشا‎ 
العجیب. نی حكي اليب‎ SAN GT حوَهٌم. قشبكاق تى‎ 

م اله ين ادي Sip‏ ظط gk py ale‏ املق م رتیه ال 
SLE rg ER E‏ 
Aig Milt. ba‏ و لَه في الُمرء حى Jost‏ له الق coils‏ وشن 
منه الق 5508 

که ذون wel‏ .2555 عنه مَادُونَ العهد. 355 Say AAI‏ .55 حَنَّهُ عَلى 
لت بعد an bs‏ لَه ال و اراخته هکل ale‏ تم BIG‏ تفه الیبی Ws‏ ِن 


)\( في دأ (ومخرجح السین بصم السن): 
و6 فى chy‏ (الشین). 
)۳( في «أ): (وأبصره) . 


[الخطبة الثالثة: الخطبة الغاء] وا دوو en‏ اموا أو te el tt‏ اج وا بسن MY‏ 
صغرای كب فيا Gl‏ الانسان Day HE‏ الکرم. الَّذِي HHS‏ مُسَوَاكَ M55‏ 
ile‏ صُورَةٍ LE‏ رکبت. کلابل aS‏ بِالذِينِء وَإِنَّ SLE‏ افظرت. Libs‏ 
کاتبیت. 5 Sie‏ ما تَفْعَلُونَ 6 


)1( سورة الانفطار: 5 AVL‏ 

(۲) قد وردت مقاطع مختارة من هذه الخطبة في مصادر منها: 
نهج البلاغة ۲: ۰۱۲ وج ۲: ۰۱۱۵ وج۲: ۲:۲ وتیسیرالمطالب في أمالي أبي طالب: ۰۲۷۳ مجموع 
السید حمیدان: ۰۲5۲ الكافي :١‏ ۰۱/۱۳۵ باب جوامع التوحید. وح۱: ۱۳۹/ ۰6 باب جوامع 
التوحید. وج۱۷۰:۸/ ۰۱۹۲ خطبة لامي رالمؤمنينء الا قبال بالاعمال الحسنة ۲: ۰۲۱۱ التوحید: 
۳ باب التوحيد ونفي التشبیه. وص ۰۱/۲۳۸ باب تفسیرالاذان والاقامة تاج العقاند 


ومعدن الفواند: ott‏ 


لمؤلف] 
لخطبة الثالثة من | 
[شرح الخطب 


الذي جاء في هذه الخطبة من توحيد الله عرٌ وجل -» ونفي الصفات 
والأشباه عنه. وما يوجب وحدته لاشريك له قد تقدّم معناه فيما أثبتناه في هذا 
الکتاب وبیانه. وذلك وان اختلف اللفظ قيه فالمعنی بجمعة ومتی Gel‏ 
بیان ذلك كان ALS‏ ولکتا نشرح ما جاء في هذه الخطبة من غريب الکلام 
وما ینبغی شرحه ممّا لم يتقدّم مثله فیما قبلها إن شاء اللّه. 

[الشواهد والمشاهد] 

من ذلك قوله: «الحمد لله الذي لا تدرکه الشواهد. ولا حویه الشاهد» 

الشواهد هاهنا حواش البشر التي بها يشاهدون ما ید رکونه فیعرفونه» وذلك 
مالايدرك به الباري جل ذکره. 

والمشاهد المواضع التي يجتمع الناس فيهاء ومن ذلك مشاهد الحج“ 
وقول الله عر وجل _: GUS‏ یوم جوم له لاش وَذْلِكَ یوم OR gts‏ يعني: 


)1( قوله: (ومن ذلك مشاهد الحج) لم يرد في «أ». 


(۲) سورة هود: ۰۲۳ 


يوم القيامة» وواحد المشاهد مشهد وهذا Las‏ تقدّم القول به من SN‏ الله - 
سبحانه لا تحويه الأمكنة. 

وقوله: «ولااستخرجته نتايج الأفكارفأوجدته فيضا aga‏ 
أي: مثل لناء قال النابغة" شتعراً: 


تما الرَحَلْ مِنَهَافَوقَ ذي جُدَدِ ‏ ذب الريادٍإلى الأشباح MLB‏ 


[الجليل والكبير والعظيم] 

وقوله: «سبحانه من عظيم عظم أمره. وكبي ركب رقدره. ليس بذي عظم امتدّت 
به الغايات فعظمته تجسيداً. ولابذي FLAS‏ به النهایات فكبرته تجسيماً 
علاعن التجسيد والتجسيم والتصويرعلواً LS LS‏ -سبحانه ‏ عظيم 
الشآن. عزیزالسلطان. المتوحّد gle,‏ الحمد. المتفرّد برفیع الجد» 

هذا قول بيّن فيه -سلام الله عليه -معنی العظيم والكبير, وأتهما من صفة 
الله -عروجل de‏ خلافهما من صفة المخلوقین» والجليل والكبير والعظيم 
من صفة الله -عروجل -التي وصف بها نفسه في کتابه ۳. 

وقد قال بعض القائلين بالتوحيد”: إِنْه إتما قيل له جليل عظيم؛ AN‏ خلق 


(۲) انظر: جمهرة أشعار العرب 29١:١‏ العين ۳: ۹٩‏ 
(۳) انظر: سورة الحج: ۰1۲ سورة سبأ: ۰۲۳ سورة البقرة: ۱۲۵۵ و... 
(4) لم نعثرعلیه. 


OE O geeanaae maha emeeeee [شرح الخطبة الثالثة من المؤلّف]‎ 


الخلق الجليل العظیم. قالوا: فاستدل لناعلى جلالته وعظمته بهذا الخلق 
الجليل العظیم. وعلّمنا أنه أجل وأعظم Lie‏ خلق؛ لأنّ هذا الخلق وان كان 
جليلاً عظیماء Sb‏ الحواش قد أحاطت به والمشاعرقد حوته. والخالق جل 
وتعالی أن تحيط به الحواش. وأن تبلغه المشاعر أوتدركه الأوهام» أوتبلغه 
الخطرات» تعالى عن ذلك علو كبيراً. 

فعجزالخلق عن درکه. واعترفوا بالعجزعن بلوغ قدرته ودرك کیفیّته» ففزعوا 
إلى آسمانه. والتجؤوا إلى صفاته. وأقروا أتهم لا یدرکون ذاته لتعالیه عنهم» 
واستعانوا باسم call‏ ثمّ وصفوه بالجلال والتعالي والعظمة فقالوا: لا حول LS‏ 
إلى درك معرفته الا باسمه والالتحاء إليه Sy‏ صفاته. واسفه الله ومن صفاته 
الجلیل العلی العظیم. فقالوا: لا حول ولاقزة إلا بالله العلی العظیم. 

والجلیل من الجلال. والجلال هوالعظمة. فكأنَ الخلق LS‏ عرفوا جلاله 
وعظمته» ولم بقدروا على بلوغ صفته. أقزوا بالعجز وذلوا بالخضوع» فقالوا: يا ذا 
الجلال والعظمة. والعلى من SLM‏ 

فهذا قول نحا به قانله نحوالتوحید. وأصله الذي ALS)‏ عليه یوحب 
التشبيه؛ لاه زعم أنه إنما قيل لله Loge‏ _جلیل عظیم؛ لأنه خلق الخلق 
الجلیل العظیم. واستدل على جلالته وعظمته بهذا الخلق الجلیل العظیم. 
ail Les‏ أجل منه وأعظم. 

وهذا القول يوجب ظاهره القول بالجسم؛ BV‏ الخلق الجليل العظيم تما 
يوصف جلالته وعظمته بتعظيم ما يشاهد منه من حسامه وإذا كان ذلك - 


كما زعم -هوالدلیل على جلالة الله وعظمته. وأنه أجل من ذلك الخلق 
وأعظم» فهل رجع الوصف GLU‏ على قوله الا على صفة الخلق الذي استدل 
به بزعمه على صفته. عروجل عن ذلك وتعالى علواً كبيراً. 

والذي بيّنه أميرالمؤمنين علي -صلوات الله عليه -من وصف الله عر 
وجل ail‏ عظيم كبي ر LS‏ وصف بذلك نفسه في كتابه"» ومن أن ذلك ليس 
Law‏ يوصف به الخلق من كبرالتجسيم والتجسيد وعظمتهماء فذلك وجه 
التوحيد ونفي الصفات عن الله عرّوجل. 

وقد يوصف المخلوق بمثل ذلك لا يراد بصفته به تجسيمه ولاتحسیده 
فيقال: فلا كبير قومه وعظیمهم. ولايراد بذلك أنه أكبرهم حسماً ولاأعظمهم 
core‏ واٍئما يراد بذلك فضله عليهم وشرفه فیهم. فإذا كان هذا Las‏ يوصف 
به المخلوق فالخالق -عزوجل Gol‏ بأن لا يوصف بالکبرولابالعظم وصف 
تجسيد ولاتجسیم» تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً. 

[اللطف واللطيف] 

وقوله: «ومن لطيف لطف عن لطيف بحث التوتعین. فلم تقع لطائف الأفهام 
منه على تكييف» 

قال الله -عروجل -: اله لطیف بعباده B55‏ مَن PEELS‏ ووصف نفسه 


(۱) انظر: سورة الحج: UY‏ سورة سبأ: ۰۲۳ سورة البقرة: ۲۵۵ و... 
(۲) سورة الشوری: ۱۹. 


[شرح الخطبة الثالثة من المؤلّف] han eaten cai clad oceania‏ امم ی OV‏ 


باللطيف في مواضع من كتابه”. واللطف في اللغة” البزوالتكرمة» يقال من 
ذلك: al‏ لطيفة بولدها تلطف الطافاً؛ واللطف ما ألطف الرجل به أخاه من 
تحفة ومودّةٍ ورفق في المعاملة» ويقال: فلا لطيف بهذا الأمرأي: رفيق 
بمداراته. واللطيف أيضاً في اللغة”" ما لطف Lic‏ خفي وعظم. واللطيف ما 

وقال بعض من يقول بالتوحيد من المتاوّلین" فیما وصف الله -عزوجل - 
به نفسه فى كتابه من أنه لطیف. قالوا: لأنه لطف فى صنعه لرأفته ورحمته, 
يحتاج إليه لنقسه»› ولاقدر على caters‏ نظراليهم وهم محتاجون لطف 
بهم ob‏ خلق لهم كل ما يحتاجون إليهء ولم يكلهم في ذلك إلى أنفسهم» بل 
خلق ذلك ووهبه لهم فقيل له لطيف لرفقه بهم وعلمه بما يصلحهم. 

قالوا: واللطف في معنى الرفق والعلم بالشيء يقال: فلان لطيف الكف 
أي: رفيق بعلمه عالم به حسن SLI‏ له. قالوا: ویقال: لطف لفلان في هذا الامر 
أي: يرفق له فيه حتّى انتهى إلى بغيته منه. 

- لطیف بالخلائق كلهم حتى وصلوا إلى ما يصلحهم. والله -عرّوحل‎ ably 


)1( انظر: سورة الأنعام: ۰۱۰۳ سورة الملك: NE‏ 

(۲) انظر: العين ENA:‏ 

(۳) تهذيب اللغة ۱۳: ۰۲۳۵ لسان العرب ١٠١:۹‏ . 
(۶) لم نعثرعلی قائله. 


کماوصف نفسه فى کتابه* لطیف بعباده. ومايقتضيه معنى اللطف مما 
ذکرناه من الرفق بالعباد والاحسان الیهم فقد فعل Lee‏ وعرٌ_ذلك بهم فلا 
يشبه فعله بفعل المخلوقین» وذلك بدخل في قول أميرالمؤمنين على - 
صلوات الله عليه -: «ومن لطیف». 

فأمًا قوله: «لطف عن لطیف تقدیرالمتوتمین فلم تقع لطائف الأفهام منه 
علی تکییف» فمعنی «لطف» هاهنا «خفى)؛ لأنّ ما لطف عن أن تقع عليه 
الأفهام فهو مما خفي عنها. والمتوتمین المتأملین» یقال: توشمت في فلان 

وقوله: «وتجلجلت بمكنون لطيف النظرفي دواجي بحار الأوهام, ثم ارتفعت 
متصاعدات إلى ذريّ شواهق الضمائر وهبّت متعاليات في أهوية الخواطر» 

التجلجل: التحرك والتموج. 

وقوله: «دواجي» ات وت داج وهوالمظلم. الدحی الظلمة يقال: aL‏ 
داجية أي: مظلمة. 

والذري: الأعاليء وذري کل شيء أعلاهء والذري جمع ذروة. 

وهتت يقول: قامت. 

وقوله: «والظاهرلا من اجتنان, والباطن لا باكتنان» 


الاحتنان: الاستتان يقال من ذلك: استجنّ الرحل إذا استتربشيء ‘ بقول: ان 


() سورة الشوری: NY‏ 


[شرح الخطبة الثالثة من الولف] a‏ د مس وام هش زک سس OY‏ 


الله -عروجل _ظاهربایاته ظهر بذلك لخلقه لا من استتار کان قد استتربه. 
والاکتنان: الاستتار أيضاً بما يكن أي: يست والکن ماس وجمعه ES)‏ 
وفي القرآن: Clb Np‏ في ES‏ با تدغوتا GH‏ 
يعني: اه بطن -عروجل بخلقه لا لشيء" اکتن به» فاستترعنهم بذلك. 


[الجبار] 


وقوله: «العزيز ا جبّار» 

قد وصف الله -عروجل _نفسه في POLS‏ بالجبّارفي غیرموضع منه» 
واختلف المتأولون في ذلك. 

فقال بعضهه”: الجبار المتعالي. لأنه يقال في اللغة*: نخلة جبّارة إذا 
كانت عالية لا تنال طولا 

وقال آخرون: الحبارالقوي. كما یقال: ناقة جبّارة وفرس جبّار لما قوي 


وقال آخرون ™ الجبار المتكترعلى الخلق المحتحب عنهم. كما يقال: 


)1( سورة فصّلت: ۵. 

(۲) في «أ»: (لخلقه لا بشيء). 

(۳) سورة الحشر ۲۳. 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس 4: ۰۲۱۸ 

)0( انظر: العين 1: WV‏ 

)1( قوله: (وقال آخرون الجبار القوي كما يقال ناقة جبارة وفرس جبار لما قوي واشتد) لم يرد في «ب». 
(۷) تهذیب اللغة ۱۱: ۰۶۲ المحیط في اللغة ۷« AA‏ المحكم والمحيط الاعظم /ا:401. 


ملك جبَارٌإِذا تكبّرعلى الناس واحتجب عنهم. 

وقال آخرون": الجبّار الله الذي جبرالخلق أي: نعشهم " وکفلهم. كما يقال 
في الدعاء: الله اجبرني أي أنعشنيء والجبّار قالوا بمعنی SRM‏ 

وقال آخرون”: الجبّار الله الذي يجبرالعباد على ما أراد من حكمه ومشيّته 
فلم يقد ر أحد أن يخالف أمره. ويروى في بعض cles‏ على -صلوات dil‏ عليه 
-: «اللهمّ جبّار القلوب على فطرتها»“. 

فالله -عروجل -قد علا وارتفع عن أن يناله أويدركه Loh‏ من خلقه. وملك 
عباده واحتجب عنهم لفطرته إِيَاهم عنه محجوبين» وأنعش عباده وجبرهم 
على ما حکم به فيهم وقِدّره عليهم من الموت والحياة النوائب التي تنوبهم 
ولم يجبرهم على طاعة ولاعلى معصية. وفعل کل ذلك بهم بلا تحديد له في 
ذلك. ولاتمثيل بأحد من خلقه. ولاتشبيه لما يكون منه بما يكون منهم تعالى 
عن التمثيل والتشبيه علواً كبيراً. 

وقوله: «لا تعتوره الزيادة والنقصان» 

يقول: لا يناله هذا مرّة وهذا مرة» وذلك من التعاوں يقال منه: تعاور القوم 


فلاناً ضرياً أي: كلما ضربه هذا فتركه جاء آخرفضربه. وتعاورت الريح المکانَ 


)1( انظر: تفسيرالطبري ۲۳: ۰۳۰۶ إعراب القرآن للنحاس 4: NVA‏ 

(۲) تشه الله فانتعش إذا سك فقره. العین ۱: ۲۵۹. 

(۳) انظر: تفسيرالطبري ۲۳: ۰۳۸ معاني القرآن للزجاج 20 ۰۱۵۱ 

(4) انظر: مصتف ابن أبى شيبة 5 ما حاء عن على اء غريب الحديث لابن قتيبة 
۲ 1:۳ 


[شرح الخطبة الثالثة من الولف] OO SDR AES‏ 


إذا اختلفت عليه کلما مضت ريح جائت أخرى. قال الاعشی © 
IL Ald Ls‏ بريحين من YR BGS‏ 

وقوله: «لا تشتمل عليه الأحلية» 

الأحلية جمع حلية» وهي الصفة. يقول: هو_سبحانه -لا يحلّى أي: لا 
توضقب, 

وقوله: «یعلم ما تَغِيصٌ GAGA‏ 

أي: تنقص. 

وقوله: «ولاالأماكن تجته بكثافتها» 

الكثافة الكثرة والشخانة والالتفاف. 

و بخ یم رقن 

السابغ التاق یقال: درع سابغة RLU‏ 

وقوله: «ایتعد من حدس القلوب» 


الحدس التوهم والظت. 


(۱) في هامش «ب»: (في نسخة بدل: قالت الخنساء الشاعر: 

جاایاب هن ارتا فان ت او اشر 
أوى فأولی أن نویه تولاجلال التي الكل 

انظر: مروج الذهب ومعادن الجوهر؟: ۰۳۲۳ زهرة الاداب 4: ۹۹۲. 


(۲) انظر: العين ۲: ۰۲۳۹ جمهرة أشعار العرب ۱: ۲۰۲. 
(۳) قوله: (یقال: درع سابغة (ALU‏ لم يرد في «أ». 


وقوله: «الوتر» 

الوترالواحد الفرد. 

وقوله: «فالخلق له داخرون» 

والداخرون جمع داخ والداخرالصاغر يقال منه: دخريدخردخوراً أي: 
صغریصغرصفارا وهوالذي يفعل ما أمربه كُرهاً على صغر yea‏ كما قال الله 
pba} :- Jey je‏ دَاخِرُونَ 4". 

وقوله: Fn‏ نقلهم من طبق إلى طبق» 

يقول: من حال إلى حال. وفي القرآن: «لَتَركَيْنَ pe Lich‏ طَبّقٍ ۳ قال 
المفترون ": «حالا بعد حال» وقال الشاعر* 

salt wis‏ لَه أَجَلُ برکب بو امن بسدوطبل 

وقوله: «وأدمج فيه القصب» 

القصب العظام. وإدماجها ادخال بعضها في بعض. ومنه ادماج ذوائب 
المرأة إذا ظفرتهاء قال الشاعر: 


حمراء في حارکها دموج 


)1( سورة النحل: 4۸. 


(۲) سورة الانشقاق: .۱٩‏ 

(۳) انظر: تفسیر محاهد ۱: ۰۷۱۵ غريب القرآن لابن قتيبة ۱: 417 
(4) لم نعثرعلیه. 

)0( انظر: العین 1: ۹۰. 


oV ns dria a ae [شرح الخطبة الثالثة من المؤلّف]‎ 


وقوله: «ثمّ أولج الروح في الجسد» 
الطليح من الطلحة والطلاحة الإعياء الشدید. يقال: بعيرطليح وناقة 


طلیح. 


وقوله: «وضلوع متسقة» 
المتسق من کل شیء ماکان على طریق ونظام واحد. اتسق الشيء |ذا انتظم 
بعضه إلى بعض. 


وقوله: «وخيشوم ګد به ريح كل شيء مشموم» 


الخيشوم داخل الأنف. 


[الخطبة الرابعة] 


وهذا توحيد لأميرالمؤمنين على نه 
Ld‏ لله الذي فاتت عَظمَمُهُ الوصف وَالتَّقدِينَ فليس WEG SS‏ 


LUE ous‏ عَن sche‏ واغعسرت JB‏ عن كنوه معرفه. ودعت 
عَطَمَمُهُ lb‏ لم تجد مََاغاً فَرَجَعَت EG‏ وهی Sad‏ و EL‏ آمرتا HBL‏ 
Soles‏ 

WAS JB‏ یمن ] یکن AIEEE Se‏ لَّذِي ] يرل یرال فليس 
phe‏ گیف child‏ ولسث أعني phe chy‏ گیف هوللاهو» Dee Bah‏ 
LS‏ یذهب J‏ هَدَّاصَّمِرْموَجِد! pel Est‏ گیف pls‏ جَبَرُوتَهُ se slits‏ 
اه ملکوته aN‏ او ایی کی له phe AG‏ کر ]بیدا وت لا 
Seth bot‏ ومن Ud‏ من Bas Gah DEG bb che‏ عار أو 
ده واصف. هواه احق بين S51‏ وبين ياتا ليون . 


2 ور حمر fy tiene 5 a‏ 2 
Gus lS‏ عرشه من ا حب والشتور والطلماتِ والُور وَاطَوَاءِ lly‏ وَمَاسِوَى 


)1( فى «أ»: (شبه). 


aS‏ الأشيَاءء ام یمه aS‏ جل shop SHG‏ خاینة اکن وتا خن 
Bg dcadl‏ 

il BAS‏ ین کید“ ارين IGE‏ قدرته. اى سَحَاباً 
oS‏ فطرته. فجَعله L5G J ast} JESS‏ مَوصُوف. ای بلا 
al‏ د مَعرُوفٍء iad NENG‏ منتى لقصَایّه فَيَكُونَ مُتَنَاهِياً. ط als‏ 
العُقُولُ بحري کون gal‏ اها Mh‏ تَقَعْ عَلَيهِ ssl ale‏ کون 7 bs S82‏ 

is‏ النِصَاتكيكوخ رطا 

aly gal‏ قبل Jill‏ بلاتحرِيدٍ E‏ 3 وت GLENS‏ 3 یوی 
call‏ ]یتدم 2.35 و1 یسبقه مان خط كل شيء مبروته. jab bikes Ly‏ 
Jes 8‏ غیرمتال. ولامقداراحتدی ale‏ ولامشوزة مُشیرمن خَلقِه ولا 
مُعَانَةٍوَلَامَْاسَاتٍ لِتَضْب Jog‏ یه فیما ABS 2S SE‏ رد Gols‏ لطاعته 
SG‏ و يُدَافَمْ وانقاد و بارع شلطان لایستظاع AZM galls‏ 


£ 


ا Bee a 1 ae ag we‏ 2 
SLE‏ من مُقَدِرِقَدَرَصُنعٌ هذا العام بعدل ace‏ وَعِرَِ قدرته. و ابداع فطرته 


all iS Jet Je‏ واحتذی یه من أَحَدٍ سب ی ضنقة ما dah‏ و pli‏ ما 


ae 


EM ره نها وني‎ Gos aN MLA قمع في‎ oe EL 
.19 سورة غافر:‎ (1) 

(۲) في «أ»: (صنعته). 

(۳) في «أ»: (محتفاة) 

(4) في «ب» زيادة قوله: (كان) . 

)0( في «أ: (الاجام) . 


Sp dil آزی‎ es بتعظم الأَقَاعِيلٍ‎ hd 4 یا‎ brat FI من‎ Gla 
Sieh rs + ليا‎ las القاظة خا‎ 
لفقول ولانحصی منه الفُضول.‎ Svs AN حیظ به‎ 
السَمَاوَاتِ مَطويَِاتٍ بِلَاعَمَدٍ‎ LM clo Bl وم بى في‎ gs أَعلَمَئا أَنّهُ‎ 
مكقوتات ف تو الي کال رتیئ" ی‎ is 


5 یی‎ Ase آشباحا‎ cect. لامن قىم‎ ult pt 5 alls 
BEES, من کل بالبص رترب‎ pais 023,32 re 

esas‏ مرا ally‏ فیا عِمَادَهَاء glass‏ مسکناً ملایکته. 

aces‏ نكل اقب العمل la‏ ,ها من BSG SN‏ تسبيحاً 

55 بجوم of GN Se i sh a6. Lush‏ |دراك معرفتّه. 

GS‏ عَشِيّت el‏ التمافیش أن تست ِن ورالمس Bet‏ ورا ِي 
به إلى clés!‏ معایشها wag‏ مواضیهّا. بل SIEGES‏ راسمس عَن الينيء 
eld oats LG J‏ هي یل اون NBS JE LAL‏ 


)1( سورة الطلاق: ۱۲. 

)1( اقتباس من قوله تعالى: Gap‏ وال اعة Ke i al lS)‏ 
(۳) سورة النحل: VV‏ 

Mi سورة فصّلت:‎ )٤( 

)0( في «أ»: (مسدلة). 


SG Ys boll به في عُمُوض الم إلى‎ esl َا‎ Sa Japs 

روم Hi tall‏ غَيَاهِبِهِ وَلَامَتَِعُ من المي فيه لِعَسَقٍ WSUS SLES‏ قت 
الم 5/5 pels, Sian‏ وأعشث من ذَوَاتٍ gtd LAB‏ مَضَّتْ 
ا مقافي Lb‏ راء SLs‏ في یتفاء oh Wo Bhs. Gals‏ سر 


pe DSU LI £5 على الحَلِيقة‎ Bat وتو طث المَوَاءُ‎ Gel 


eg 


وَطلّعت fp Bot‏ يكف إِيضَاحَ JE OLY‏ ین إشراقٍ JE Ling! Me‏ 
الصُّبَابٍ في LL‏ عقث عند ذَلِكَ pS Lal‏ وأطبلّت اجان عَلَ ما 
فما بعت پا اكتسب من المّاش في Gd pb‏ 

ants‏ من Gp LE LUN Jee‏ عُسقه. GES NG‏ ِن الیل الم 
سواد سَفَقهء Jal‏ فيه بالأسباب SA‏ إلى Gals‏ من مَعَاشِهَا وایتقاینا. 
as‏ الطیرغیرها Lip‏ مَنَاقِينَ by‏ خلاف خَلقِهًا. 

لو COU‏ من لطیف جكمة الله عَرَوَجَلّ coped ans‏ وَعَلاتِيَةِ ما 
LBL‏ من تدپیردزته. واه ركان مه ووه | طفافیش الي ها 
BASLE fess Lidl LSE!‏ به De oll Isls Le‏ 
isco‏ اللي .116 Abad‏ من ان وَهُوَمِن م يْرَى مَوَاضِعٌ العَروق فیه. fot‏ 
sacle‏ وذراعد. 

لقيش iS‏ یش ایی لک بل Jot LoS gee GAN‏ كرات اجه 
)١(‏ في «أ»: (وإذا ألمت الشمس قناعها وبدت أوضاح نهارها) بدلا من: (حتّى إذا بدت SU‏ 

الشمس وطلعت مشرفة. ولم يخف إيضاح نهارها). 


AP ia ا‎ ee ا‎ anes [الخطبة الرایعة]‎ 


وضع iis Bs‏ عد ايقن" يندا استغكائه عنهاء ویفترش Les‏ 
EN‏ کما يَفتَرشُ ial pen‏ عِندٌ as lil ABS pled‏ من بصن 
ANB oS fe git,‏ تا یل توا الخام. وَتَِدُكَمَا تيد 
وَتُرضِعٌ وَلَدَهَا لمات pid Li nS‏ بلاريش له ولو 
ب دا طازت وود Glee‏ ها خیث Al‏ وَإِذَاوفَحَت IBY gis‏ 

bs Abbey‏ که تست 2G)‏ وله oh sti‏ ي CALS 5055 LE‏ عَيشِهِ 
وَابِتِدَاءَ رزقه. قیاق النّديَ في طلب الرّزق A548 ei‏ ني cle‏ والشّعاب. 
Bs‏ في ابتِغاءِ Gales‏ عُلّوَانتِضَابٌ. وَشَاكَفَانٍ US glass‏ الإنسَانٍ عَيرَدَوَاتِ 
IE‏ لبم يسنا يقتي gil‏ 

OA, لِلنَاظِرِينَ؛ وَاحمَّجَ‎ AN للفعتبرین.‎ Be ASU فَسْبِحَانَ من خَلَقَ‎ 
egal 25 24 ON Gy Seu على‎ 


4 2 


(۱) قوله: (الرضاع) لم يرد في «أ». 
)1( قد وردت مقاطع مختارة من هذه الخطبة في مصادر منها: 
سیرأعلام النبلاء : ۷ تهج البلاغة: ۱۵4/۱۷۷ (خطب)» وص ۰۲۱۷ الكافي ۱: ۰۱/۱۳۵ 


باب جوامع التوحید. c+ 7/1 Nes‏ باب جوامع التوحيد» التوحيد: AVY‏ یاب التوحید ونفی 
الخشبیه: الغارات ۱: ۱۰۰ 


لمؤلف] 
(cat‏ 
[شرح الخطب 


قد جاء في هذا التوحيد ما قد تقدّم مثله وشرحت من ذلك ما یحتاج إلى 
شرحه وأبنت منه ما ينبغي بيانه» وحذفت ذلك من شرح ما بقي منه. 
استغناء بما تقلم ولئلايكون ذلك مكرراً. SLE‏ يمض allie‏ 
وأشرحه ان شاء abl‏ 

فن ذلك قوله: «فرجعت خاسئة وهي حسیرة» 

الخاسي: المبعد ومنه اخساء الکلب وهوایعاده. وقوله: Lusty‏ عنك 


الشیطان 6 al‏ أبعده. 


(۱) قاله رسول الله BE‏ والقضية هکذا: 
قال الزبیر: كان شيبة قد خرج مع رسول الله Lee‏ الله عليه یوم حنین مشرکا يريد أن یفتال 
رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم -» فرأى من رسول الله Le‏ الله عليه وسلم غرة» فأقبل يريده» 
فرآه رسول الله صلَّى الله عليه وسلم فقال: يا شيبة» هلع لا أ لك. فقذف الله في قلبه الَعب» 
ودنا من رسول الله صلَّى الله عليه وسلم» ووضع يده على صدره؛ ثم قال: اخسأ عنك الشيطان» 
فأخذه ونزع» وقذف الله في قلبه الایمان. فأسلم. الاستیعاب ۲: ۰۷۱۲ تاريخ مدينة دمشق ۲۳: 


۷:۳ الغابة‎ aul ۰۱9۰ 


والحسير: الكليل المنقطع عن أن يلحق مارام. يقول: رجعت مبعدة منقطعة 
عن درك الباري جل ذكره. 


[النظرفي الخلق] 

وقوله: «و نا أمرنا بالنظرفيما خلق» 

هومن قول الله -عروجل -: طثُلٍ انظزوا ما ان LEN‏ وَالَضٍ OE‏ وقوله: 
ام ینوا eis JI‏ ء فوم كيف بئیتاها یاه وم این فُرُوج PND‏ مَدَّدنَاهًا 
xls Coe ll Leas ls‏ فيا ين IS‏ وج تهیج re IS SHES‏ منیب ۱۳۹ 
إلى غيرذلك مما ذكره عزوجل في كتابه من النظرالی ما خلق والاعتبار ay‏ 

وجاء عن رسول الله BE‏ أنه مرعلی قوم من أصحابه وهم مطرقون متفگرون. 
فقال: فيم آنتم ؟ فقالوا: نتفگرفي عظمة cal‏ فقال: «لا تتفكروا في عظمة الله 
ولکن تفگروا فیما خلق OY cal‏ فيه متفكراً ومعتبراً) *. 

[الحجاب] 

وقوله: «بیننا وبين عرشه من الحجب والستور والظلمات والنور واهواء والاء. 
وما سوی ذلك من الأشياء» 

قد ذکرنا فیما تقدّم Vall‏ حجاب ولاستربین الله fey fee‏ -وبین خلقه كما 
() سورة یونس: ۰۱۰۱ 
(Y)‏ سورة ق: 1 -۸. 


)۳( سورة العنکبوت: ۰ سورة النمل: 1۹ سورة روم: ras‏ سورة حشر: ۱ 
(4) تفسيرابن أبي حاتم ۳: ۰۸4۲ الكشف والبيان للتعلبی ۸: ۲17 


[شرح الخطبة الرابعة من الولف] NESE SS‏ 


يشاهد ذلك من المخلوقين الّذين سترتهم الحجب والستورعمّن سواهم من 
المخلوقين» ably‏ -عروجل -لا يكنّه شيء ولایستره. ولکن الحجاب والستر 
بينه وبين خلقه ما فطرهم وجبلهم عليه من خلقهم محجوبین ALE‏ فهم 
بذاتهم الحجاب agin‏ وبینه. وقد تقدّم بیان ذلك وشرحه. 

وإنّما ذکرنا هاهنا من ذلك ما ذکرناه لقول على -صلوات الله عليه -: «بیتنا 
وبين عرشه من الحجب والستور» فحسبنا أن يتوم من سمع ذلك أنّه SHE‏ 
ما تقدّم وان لم يكن # ذک رن الحجب والستورمن دون الله -عزوجل -» 
WLS LAL‏ بين الخلائق وبين العرش» وذلك Lal‏ لخلقهم عن رژية العرش 
محجوبین فهم الححاب دون ذلك» وهم المحجوبون عنه. 

[العرش] 

والعرش في اللغة " یتصرف على وجوه كثيرة» فالعرش السریر قال المفترون 
في قول الله ۔عزوجل _: SSP‏ ها NSE PEGE‏ «هوسریرکان لها يعنون 
ملكة سبأ وهوالذي نقل -قالوا -إلى سلیمان 8 وقالوا: يقال لسریر الملك 
عرض. وإلى هذا ذهب المشبّهون" في قول الله -عزوجل -: «الرمَنْ Bal JE‏ 
استوى 4" قالوا: هوجالس على سریر تعالی abl‏ عن قولهم علواً كبيراً. وکذ لك 


(۱) انظر: العین ۱: .۲٤۹‏ 

)1( سورة النمل: 4۱. 

(۳) انظر: تفسيرالطبري ۱۹: ۰1۹ 

NTO :۱ انظر: تفسیریحیی بن سلام ۱: ۸ 6۷.مجاز القرآن ۰۲ ۰۱۵ غريب القرآن لابن قتيبة‎ (E) 
.۵ سورة طه:‎ (0) 


قالوا" في قوله: : Subp‏ حون الکرش وَمَن حَولَّهُ 4" وقوله: ومیل عرش B35‏ 
weiss‏ یز مها bags‏ قالوا: ان له حملة تحمله. وقد تقذم ذكرفساد هذا القول. 
والعرش أيضاً في اللغة” ما عرش من بناء وغيره مما يستظلٌ به» وهوالعرش 
Lal‏ وقال بعضهم”: العرش المظلة تبنى من قصبء والعرش السقف. ومنه 
قول الله -عزوجل -: «حَاوِية على غروشها ۳ وقالت الخنساء* 
اة ارق اوق ايى متابتاه ال joi‏ 1*^ 


۳ آمره. فاذا زال ذلك عنه قيل: قد ثل عرشه . قال زه ی‎ ae 
۲ LS lial إذ رت‎ Sleds iis jas تَذَارَكتَمَا عَبِسَأًوَقّد‎ 


ويقال للقصرعرش. قال الشاعر 


)1( انظر: SS‏ على الجهميّة :١‏ ۰۳۲ مسائل حرب ۳: ۰۱۱۱ 

(۲) سورة غافر: ۷. 

(۳) سورة الحاقة: AV‏ 

۲4۹ :۱ انظرالعین‎ )٤( 

YES) انظرالعین‎ (0) 

)1( سورة البقرة: ۰۲۵۹ سورة الکهف: ۶۲.سورة الحج: £0 

(۷) قد تقدّم ترحمته. 

WON انظر: العین ۱: ۰۲۶۹ غريب الحدیث للحربی‎ (A) 

(A)‏ هوزهیرین أبي سلمی المتقدّم ترجمته. 

(۱۰) انظر: جمهرة نسب قريش وأخبارها ۱: ۰۲۸ غريب الحدیث لإبراهيم الحربي ۱: ۱۷۵. 

(۱۷) هوالأسود بن يعفرالنهشلي الدارمی التميمي؛ آبونهشل. وأبوالجواح» شاعرجاهلي» من 
سادات تمیم. من أهل العراق. كان فصیحا جوادا. الاغاني ۱۳: ۰۱۳ الاعلام ۱: ۰۳۳۰ الشعر 
والشعراء ۱: YEA‏ 


[شرح الخطبة الرابعة من المؤلّف] O aaa teil reese tt cee ol‏ ا 


کرش الهاجري المطین* 
وعرش القوم: الرجل الذي یکون به قوام آمرهم. قال الکمیت" في أمير 
المؤمنين على -صلوات الله عليه : 


Me پوعرش‎ fp ASL الَّذِي‎ a 

التجوبي ابن ملجم لعنه call‏ هومن تجوب قبيلة من حمير“ حالفوا مراد 
فتسب إلى مراد بالحلف. 

فهذا الذي جاء في لغة العرب مما یسمی عرشاً والعرش في التأويل یجمح 
المعاني كلها ويشهد cal‏ ویدخل فيما یوحبه حقيقته. 

وقوله: «آزجي سحابا» 

آزجی سحابا آرسل, وف القرآن: 
والماثل القائم النتصب. 


۳ 
2 9 


11۳ 8155 لله برجي سَحَاباً م AG‏ بَينَهُ یت 


)1( منتهی الطلب من أشعار العرب ۱: ۱۲۰. 

(۲) آبوالمستهل الکمیت بن زيد بن خنيس الأسديء شاعرالهاشمیین. من أهل الكوفة. اشتهر 
فى العصرالاموي. كان عالما بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابها» ثقة في علمه. منحازا إلى 
بني هاشم» کنیرالمدح لهم. أعيان الشيعة ۹: ۳۳ تاريخ مدينة دمشق 9۰: ۰۲۲۹ الأغاني ۱۷: ۰۵ 
الشعروالشعراء ۲: ۰۵57 قاموس الرجال ۸: .۵٩۳‏ 

(۳) انظر: آنساب الأشراف ۲: ۰۵۰۷ الکامل في اللغة والأدب ۳: ۱۵۰. 

(4) حمیربن سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان جد جاهلي قدیم. كان ملك اليمن» وَإليه 
نسبة الحميريين (ملوك اليمن تأقياله) وکان شجاعا مظفراء يقول مؤرخ و العرب إنه حكم بعد 


أنية شيا وعاصمة ملكه صععاء. نسب معد واليمن الكيير 878»جمهرة اتساپ العرب١:‏ 


۲ المقفى الکبیر ۳: ۰۳۸۸ الأعلام ۲: ۲۸۶. 


)0( سورة النور: EY‏ 


وقوله: «لم يتكاده صنع شيء» 
أي: لم یشق علیه. يقال من ذلك: عقبة كؤود أي: ذات مشقّةء وتكأدّنا هذا 
الأمرأي: شق عليناء قال الشاعر" 
251555 المجهُودةٌ FSW‏ 
وقوله: «سبحانه من مقذر 58 رصنع هذا العالم» 
العالّم -بفتح اللام -جميع الخلق. 


[الحي القيّوم] 

وقوله: «أعلمنا آنه حي قیّوم» 

هومن قول الله -عروجل الذي وصف به نفسه الحی القيّوم”. قال 
أصحاب التفسیر": الحی من الحياق ably‏ عر وجل حي لا يموت. قالوا: 
ومنه قيل في التشهّد: التحيّات لله أي: الحياة» قالوا وتقديرها من الفعل تفعلة 
بمعنى I‏ البقاء لله -عزوجل -والدوام. وقيل”: إن الجاهليّة کانوا يمس حون 
وجوه أصنامهم التي يعبدونها ویقولون: لك الحياة الدائمة الباقية. فأمر 
المسلمون أن يقولوا: التحيّات لله أي: البقاء لله لا لغيره. 

قالوا: والقيّوم القائم» وهوالدائم. وقرأ بعضهم” الحی القيّام» وقال أصحاب 


)١(‏ لم نعثرعليه. 

(۲) انظرسورة البقرة: ۰۲۵۵ سورة آل عمران: ۲. 

(۳) انظر: تفسيرالطبري ۵: ۳۸۷ . 

(4) لم تعثرعلیه. 

)0( تفسيرالطبري ۳: ۰۱۰۹ معاني القرآن ۳: ۰۱۹۰ تفسيرالماتريدي ۲: ۲۹۸ 


[شرح الخطبة الرابعة من المؤلّف] cere ent aha‏ سما 


اللغة*: هوبمعنى فيعول وفيعال من قمت بالشيء إذا وليته. قالوا: ومثله ديّار 
ودیور وقيل: أصلها قام» فانقلبت الواوياءً. 

وقوله: «مكفهرّات» 

يعني إن بعضها فوق بعض. ومنه قيل للسحاب مكفهرة إذا تراکم بعضها 
فوق yan‏ 

وقوله: «کیف عشيت أعين الخفافيش» 

العشا مقصوراً ضعف البصرمن غیرعمی, ويقال منه: رجل أعشى» وبه 
عشى؛ وعشى بصره إذا ضعف من غیرعمی. والخفافيش طیرمعروف يستتر 
في النهار ويطيرفي الليل. 

وقوله: «فهي منسدلة” الجفون بالنهار على حدقها» 

السدال ارخاء الثوب والستروما يسترما أسدل علیه. 

وقوله: «وجعل الظلمة ها سراجاً تستدل به في غموض البهم» 

یقال: من ذلك ليل بهیم أي لا ضوء فيه إلى الصباح. والبهم جمع بهمةء 
وهي هاهنا سواد اللیل وظلمته. 

وقوله: «ولاتردع بصرها أسداف غياهبه. ولاتمتنع من المضيء لغسق دجاه» 

الغیاهب: جمع غیهب. والغیهب شدّة سواد اللیل» قال الشاعر" شعراً: 


)1( انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ۱: ۷. 
)۲( فى «أ»: (مسدلة). 
(۳) هذا من أشعار امرؤالقيس المتقدّم ترجمته. 


s 
زلف‎ 


وإ اسم هَذي الشمس شمش MB yp tes NG ak‏ غیت 
والأسداف: جمع سدف. والسدف ظلام اللیل قال أبوكثيرالهذلي”: 
رده تسایر LS‏ عییتها | وحَصيدكاأستاف I‏ نظیم" 
والغسق: الظلمة» وفي القرآن: «إوَمن شَرِغَاسِقٍ إِذَا GCS‏ 
والدجى: ظلام اللیل. 
وقوله: «ودخل من إشراق علانية نورها على الضباب في أوجارها» 
الضباب: جمع ضت. والضبٌ دويبّة يأكلها الأعراب تشبه الورك. 
وأوجارها: أحجرتها التي تأوي إليها. 
وقوله: don‏ يردعها من الليل الي سواد شفقه» 
الليل البهيم: الذي لا بياض فيه من نور القمر, وکل لون من ألوان الدوات 
خلص بلا لون غيره يخالطه فهوبهيم. 


[الشفق] 
والشفق: الحمرة التي تکون في أفق المغرب عند غیاب الشمس إلى وقت 
العشاء الآخرة. والشفق الغوب الاحمر. 


LOU EY انظر: العین‎ )١( 

(۲) هوأبوكبيرعامرين الحليس الهذلي»» من بني سهل بن هذيل: شاعرفحل. من شعراء الحماسة. 
قيل: أدرك الإسلام: واسلم. الأعلام ۳ أسدالغابة في معرفة الصحابة ۵: ۰۲۸۲ الشعر 
والشعراء 10۹:۲ . 

(۳) انظر: العين ؟: ۷. 

(4) سورة الفلق: ۳. 


[شرح الخطبة الرابعة من المؤلّف] مس WPI ae sp aly yasmin‏ 


وقال قوم”: الشفق البياض الذي يكون في هذا الأفق» والبياض يلبث 
هناك كثيراً من أل الليل. 

والقول INI‏ أصح. وإذا ذهبت الحمرة من هناك دخل وقت صلاة العشاء 
الآخرة» lily‏ ذهب الشفق أظلم مكانه واسوت وان بقي فيه بياصُ یسیرفالسواد 

وقوله: «وجعل ها جناحاً تعرج به عند حاجتها إلى الطيران» 

وقوله: «تعرج» يقول تصعد. وأصل ذلك من المعارج» وهي الدرجء فقيل 
لكل من صعد عرج. وفي القرآن: لذي التقارج تعزخ المَلآتِكَةُوَالرُوح sell‏ 4" أي: 
تصعد. 

وقوله: «رحب acd)‏ 

الرحب الواسع. ويذلك سمّيت الرحبة لسعتها. 

وقوله: «في طلب رزقها الذي قتر شا في الهواء والشعاب» 

الشعاب Lal‏ جمع شعب» والشعب من ذلك فرجة تنفرج بين جبلین أو 
نحوهما مما يرتفع من الأزض. 

وقوله: «ولها يعني للخفافيش -کفان يشبهان US‏ الإنسان الا Lag‏ ليستا 
بلطيفتي البنان» 


() وهوقول عمربن عبد العزيز وأبي حنيفة» ويروى عن أبي هريرة. شمس العلوم ۰۳۵۰۱:۲ 
تهذيب اللغة ۲۹٠۱:۸‏ المغرب 5 
)۲( سورة المعارج: ER‏ 


)1( هذه القطعة لم ترد في أصل الرواية. 


البنان: أطراف أصابع اليدين. 

وقوله: «أنهما ليستا بلطيفتين» مما قلّمنا ذکره في شرح اللطيف أنّه يقال 
للرفيق الكف لطيف اليد. يقول: إتهما وان كانتا تشبهان كفي الإنسان» فإنهما 
لا تعمل بهما كما يعمل الإنسان بيديه. 


ay‏ صلوات الله عليه في التحميد والتوحيد: 

«الحمدٌ لله ذي نود وَالوَحدَاتِيََة GLE oil‏ ال لق من غير رَوِيَّة وَشَيَمَ 
هم الذي العام hs‏ ليم الحلا اوم إذكاكت EG‏ لاتلیق الا 
بوي LES‏ ولیش GS‏ پذي Sl a‏ به اويه الا ین غَيرِحَاجَةٍ من 
إلى العلم. Shs‏ بنضطرالیه. JS‏ عن دك عُلْوََكبيراً. 

GU SG ashes Le sels id La‏ عَن یه ور 
الأْصَارَعَن 0555 255 AAI‏ عن الإحاظة به. 15 باطن pb‏ أُومْدرَكٍ 
Je [us SU ghee) Lay‏ الله يفطرته. ای لَه عَلَ 15 ashe‏ 

والحمد فو البايي اي لاي لَه Hedy‏ لاان des‏ لیس له عدل ولا 
leg Je‏ يك اوري تاف الشات Lit‏ بد BW‏ ولاتهیه 
لتهایاث. الَّذِي SM GE‏ وَالسَمَاوَاتِء وَصَدّعَ LL SM‏ وَجَعَلّ فا 
توات ol dl Gel‏ ون أَجِرَى الاح العصفات. pict AN‏ 
لحم البخا ال خوات. وَمَدَى GEL; BDI‏ وال atl‏ 


(۱) فى «أ»: (ولاتمد). 


اي BE‏ الق اجا" وأجری عَلَيهِ آقداز. وق ah aN‏ من ولد 
رارصا cis‏ الق آطوار. وسوی" وت لَه أسَاعَهُ وَأصَارَ. 

خَلَق لیا oo‏ يءِ موجود.وقَ را معدو EY‏ من تَمْع BUI‏ 
BS aad‏ أصوايها مب £2 الإِحَاطَةٍ MLAs Lalas sla ly,‏ عن 
مهدا EGE‏ أُوقَاتها. 

ن SEG‏ آهون ale‏ يام Ie‏ وان ale JG‏ أمتع gale‏ دون تا 
ALE als‏ وان ALE‏ بعص gil‏ هون عَلَيهِ من بَعضٍ» َم 255s‏ الق علیه. 
بل ابتَدَى بقدرته أَصعْرَالبَرايَا WS isis‏ فونه ما کر ترون حل التدوين 
تاو قارجع البَصَرَهل رى من فظور م ارجع a‏ ع کین ینب الیل ابص 
Bead 5 LAE‏ 

aie عن خَلقِهِ‎ ail اللحتجب‎ ail علقه‎ Joel d Listy 
له یبال الاي يه وَانَطاعَتٌْ له‎ 52285 apd بأ إلى‎ piles agin صنق‎ 
a. OF sl, DANS السَمَاوَاتٌ العَالِيَةُ وَعَنَّت‎ 
ولا‎ ASE یهن‎ LOG و ولا‎ ab 3 شذعتات نون لبون اماك‎ 
NLA التَاهية‎ I من‎ Seeley cdl ws Uae) Sole حَاكِمَ‎ 
بازلا‎ Sas وغایض‎ SS SSS لایسکن. و وساکن لا‎ SSE المتَعَادِيَةِء من‎ 


(۱) في «أ»: (وأجاره). 

(۲) قوله: (وسوی) لم يرد في «أ». 

(۳) سورة الملك: ۳ .٤‏ 

)6( في «ب»: (الأصوات المتناهیات) بدلاً من: (الأرضون المتناهية). 


JR قد أَحَاظ‎ ashi کل يم‎ Le أ لله‎ ale لش میتی‎ Jie Ks 
2585 Bushs tals صَأمُهُ‎ iss 535 SUS jb WS dle 7 
3 الذي ا من اققا آن اله ولالفشول أن تال لمع‎ 
tgs Sal ولیس که‎ hanks BUSY cath gh ABE ولَاالبَصَارَأَن‎ tac 
“il وشبخان‎ GML 25 ولاانقضاء. تبارك له‎ HIN; وَلاغاية‎ SLL YG 
Sg EAN عَن وَصف الوَاصِفِينَ‎ JUG shal ّا یه به‎ 
isis oo ee 


یه نا ومشموم ld goles. staid re‏ الماعم 


۳7 


وتوضونب ده الألشن. موم تب SIC‏ دلبل at} Le‏ اله وحَفَائة 


سس 
7 
5 
3 


و 


قدرته. Ags‏ أ له slid fe‏ عبیده. وَنَاطِقٌ عَن عَظے شأنه. د il 5S‏ رت 
سهد أن cil By‏ الب بل وجو المربُوب. لاله قبل تکوین الاو 
اليش َد استحدت التربوب استعق gl Led 05 RE BEN‏ ا تيخب 
الحيدة لامد Lisl‏ القذوزعلیه Hdl Jot‏ لاغذ CEN MIEN‏ 
ایب بل تک الم قاط 
سبق کل موجُودِ وجُوده مک oo i‏ مُه قات کل کاین 15 ۳۹9 


لى البرایا المتختلفة. BGs‏ المؤتلقة “pe‏ يُشهدمَا خَلْقَ أَنَفُيِهًا Lees us.‏ 


)1( سورة الطلاق: ۱۲. 


من Lasse fs LS aH)‏ دَفع الواقع بها. قرا Le AIMS IIL‏ يدانا 
BE Dasa sake AGTH‏ وفاوت Ys‏ )45.38 عَلَمَاء د 
HS. TT‏ اله أحسَنٌ CEN‏ 
ام و ليم be‏ ب الَا و يش یقت دو رکه الاعتَبَان وَهُىَ 
الك hss ge‏ ولاتراه الأَِصَائ gis‏ اللّسيَاء كُلَّهَا sols Jie‏ َا 
باعل مک کا کی کے کیم کک ای د so] dip 3s‏ 
HE‏ وگیف CEA‏ إلى من کان عنه مُستغنياء وان و يکن مَعَهُ 5th‏ 
يَعتَدِي walks be‏ وَلَايْحَاجِلّهُم بانتقامه Ss) de‏ العظام م وانتباکهم 


الأول الي card‏ َالفَرة الذي dee GUT‏ وَالوَاجِدُ الذي لاتظیرله كفو 
یاوه ولا فیعابله. ل Jes‏ شبحاته ولاقيء مَعَهُ واجدا دا لا 
اة نستقصی. is po‏ یحصی لَاتَبلُعُ العفول 25 شَأنه Ltd KAY‏ 
بصفاته. sats‏ شا وب ابتداء 4595 exe os thi‏ ول 
a‏ اضظرب ءافعا ما Desi Syl‏ وتکوین ما شا 5 

tg sh Liss‏ وجری Lied‏ ودرا أقواناً وفوزغویوها ود 
ied‏ رل UE‏ كنا با وی Sng teal‏ 

Listes عا‎ Jats Lab متلا‎ tle Lasky الشويف‎ 3555 Kyo باق‎ 


(۱) فى «أ»: (وانتهاءها) بدلا من: (وأسبابها). 


[الخطبة الخامسة] ان سوج عو جد مما وو rene‏ ی AROSE‏ 


de.‏ ادف متَقَاذِفاً فَحَمََهُ” Je‏ شون الاح HEAL hola‏ ین وق 
يق GN‏ من تحبه خریق, Ny‏ بت a BU‏ ای وو عل اام 
shal Wie Ai,‏ سانا Boss Ih aged‏ وَلَاسَمَاءِ Aue‏ ولا 2 BENS‏ 
محلوتي, واميم حدود. 

Z 2‏ نش لریع العقم. eld ds USACE‏ الّاخر £255 23 clés‏ 
cli‏ تقلیب الاناء. وَعَصَفَت فت عَصفَهَا عليه JE HS.‏ آخرد. وا کته bE‏ 
زاخره. وَسَاجِيَهُ Le‏ طایره. £5 صَارَرَيّدا Ll NSE LG‏ وق 5b i‏ 
السّامِي من البَحرالنَّامِي في هواء ُنفتق. 555 GLEE g Sat‏ منه سَبعاً Gb‏ 
طرایّق حُصراً . قشبخان dll‏ نع ول pices yak ob‏ 

af ig ali‏ السَّمَاوَاتٍ ENYs S45‏ عَلَيهِ نودي عده ig sss SSI‏ له 
dE gL‏ متوتقات مان a5‏ معاي تدبيره. أَوصَلَ إلى لوب المؤميية 

ره واتسها من وَحَة الفكرة وَوَسوَسَةٍ الصّدُورِ وَعَبََهَاطاهِرَمَا استَدلّت به 
عن abl gs‏ .فهي JE‏ اعترافها به سَاهِدَة له نه لاله الصّفَاتُ ودره 
dee Sail Es gy AN‏ الضيرافٌ بد. والتأش بن أن ككشل الفقول شیتا ین 


5 


«US‏ فود به من 5 jee‏ یی 


(۱) قوله: (فحمله) لم يرد في «أ». 

(۲) قد وردت مقاطع مختارة من هذه الخطبة في مصادر منها: 
نهج البلاغة: ۸ وص N00‏ البيان والتبيين للجاحظ AV)‏ 
ونقلت مقاطع منها عن فاطمة الزهراء ۵4 في فلاح السائل: ۲۰۳. 


لمؤلف] 
Asal SN ates‏ هن | 
[شرح الخطب 


هذا توحيد قد تقدّم بیان أكثرما جاء فيه وشرحناه, ولکتا لا نخلّيه مع ذلك 
من شرح وبيان لما لم يمض بيانه وشرحه منه وزيادة من الفوائد فيما مضى 


[الشارع والشريعة] 

قوله: «وشرع لكم من الدين والأحكام» 

الشارع في لغة العرب”: الطريق المسلوك النافذ» ويقال لمن أقامه ونصبه 
قد شرع فلان شارعاً يسلك فيه أي: أقام طريقاً للناس يسلكونه. 

وقد قال الله جل من قائل -: Gap‏ لَكُم ین wil‏ ما وصی به silly Legh‏ 
Kal‏ لك وتا a Cbs‏ برام ومُوسى وَعِيسَى أن آقیفوا لین وا فيي 4"» 
فهولاء الخمسة هم أولوالعزم من الرسل الذين ذكرهم الله -عزوجل -في كتابه”", 


)1( انظر: الصحاح ۳: ۰۱۲۳۱ 


)۲( سورة الشورى: AY‏ 
(۳) انظر: الأحقاف: ۳۵. 


وهم نوح و إبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد -صلوات الله عليه وعليهم وعلى آل 
محمّد أجمعين -. فهم الذين شرعوا عن الله -عزوجل -شرایع دينه لعباده. 
وذلك إيضاحهم لهم عن الله عر وجل -سبیل ما تعبّدهم به من إقامة دينه. 

ونسخ بمحمّد BE‏ ما نسخ من ذلك مما تقدّمه. وأثبت به ما أثبته منه 
وأكمل به الدين actly‏ وأقام له خلفاء من ذزیته ينقلونه عنه ويبلّغونه من لم 
یبلغه. وخلّد شريعته إلى يوم الدین وختم به نبقة النبیین. فمن سلك السبيل 
التي آقامها بأمررته» وتمتك بالشريعة التي شرعها عنه سبحانه. وأخذ ذلك 
عنه وعن من نصبه من خلفائه المبلّغين عنه إلى من بعده» فقد ابع صراطه 
المستقيم الذي أمرالله -عزوجل -باتباعه في كتابه بقوله جل ذكره: SID‏ ها 
صِرَاطِي مُستقیما 456 py G5 LAN LEG‏ عن سَبِيلِهِ 4”. 

والشريعة أيضاً في اللغة”: ما شرع فيه من الماء. ویقال من ذلك: شرع الوارد 
في الماء شرعاً leg ty‏ إذا تناول منه بفيه» فهو شارع» الماء مشروغ فيه. ولهذا 
مثل في التأويل يدخل فيما قذمناه. فمن شرع في مثل ذلك من أمرأولياء الله 
أذاه ذلك _إذا كان على حقيقة الأمرفيه -الی ورود حوض محمد BE‏ الذي جاء 
Olas‏ وصيّه علیّاآمیرالممنین صاحبه يوم القيامة يورد عليه أوليائه ويذود 


عنه آعدائه *. وفي إخبار الله -عرّوجل_أنّه شرع الدین لعباده ما يوجب Vi‏ 


Noy سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) انظر: الصحاح ۳: ۰۱۲۳ 

(۳) انظر: تفسیرفرات الكوفي: ۲ ۰۱۷ الأمالی للصدوق: ۱۵۹/ ۰۱ المجلس اللائون. . : 
(4) حاء الخبرعن رسول الله BSE‏ هکذا: 


[شرح الخطبة الخامسة من المؤلّف] ی و ی ا 


یوخذ شيء منه الا عنه وعن رسوله BE‏ الذي أرسله به» دون من BLS‏ أن 
يقيم ذلك للناس برأيه من الذين قالوا في دين الله -سبحانه -بآرائهم وقياسهم 
واستحسانهم وغي ر ذلك مما هومن أهوائهم فکانوا کمن قال الله عزوجل - 
فيهم: : <أم هم شرگاء عَرَعُوا هم Sls Lbs 50 go‏ به له وَلَولَا Jail LS‏ لَقْصِيَ. 

bs‏ قول أصحاب اللغة المتأولين منهم في الشريعة Ob‏ بعضهم " قال في 
قول الله Joy je‏ م جَعَلنَاكَ dad Je‏ من الأَرَِاتبعهَا4”". قال: على ملّة 
ومنهاج. وهذا أيضاً متا يکد ما قدّمنا ذكره من أنه ليس لاحد أن يشرّع في دين 
الله je‏ وجل _برأيه؛ لأنّ الله -سبحانه Ladd‏ آمررسوله ¥ باتباع ما شرعه له 
ولم یجعل له أن یشوع في ذلك برأيه كما شرع من ذكرناه. 


دعن أبي rl‏ الأنصاري: أن رسول الله BE‏ سئل عن الحوضء فقال: Lal‏ إذا سألتموني عنه 
فأخبركم أ الحوض أكرمني الله به» وفضّلني على من كان قبلي من الأنبياء» وهوما بين أيلة 
وصنعای فيه من الآئية عدد نجوم السماء؛ يسيل فيه خليجان من الماء؛ ماژه Ll‏ بیاضا من 
اللبن. وأحلى من العسل, حصاه الزمرد والیاقوت. بطحاوء مسك أذفر. شرط مشروط من ربّي لا 
يرده أحد من أمَتي إلا النقيّة قلوبهم» الصحيحة نيّاتهم؛ المسلمون للوصي من بعدي» الذین 
یعطون ما علیهم في يسس ولايأخذون ما علیهم في عسر يذود عنه یوم القيامة من لیس من 
شیعته كما پذود الرجل البعیر الأجرب من إبله» من شرب منه لم يظمأ آبدا. 
رواه الشیخ الطوسي في آمالیه: ۸ والشیخ الطبرسي في الاحتجاج EVEN‏ 

۰۲۱ سورة الشوری:‎ )١( 

(۲) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ۱: ۰۳۶۸ تفسيرالطبري ۷۰:۲۲ . 

(۳) سورة الحائیة: ۰۱۸ 


2 


وقال بعضهم "في قول الله as JP :- Ley je‏ هنكم شِرعَةٌ ومنهاجا ۳4 
قال: سئّة وسبيلاً. وهذا أيضاً يؤكد ما ذکرناه؛ BY‏ ماجعله الله -سبحانه _لم 
یجزلاحد أن يجعل معه غيره» وهذا مما یوحبه توحيد الله -عروحل OP‏ وهوألا 
يشرك" معه أحد في حكمه سبحانه. 

وقال آخرون*: شريعة الاسلام ما شرع الله للعباد من آمرالدین وأمرهم 
باتتمتك به مغل الصلاة والركاة والصوم والحخ وسائرالفرانض, وهذا آیضاً ممّا 
يؤكد ما ذكرناه» ولایوجب لاح أن یقول في ذلك الا بما قاله الله جل ذکره - 
ورسوله Lie‏ الله عليه وعلی آله -الذي جاء بذلك عن الله -سبحانه ‏ إذ 
كان جل وعز-هوالذي شرع ذلك. ولیس لاحد أن یشزع معه» وذلك كما ذکرنا 
مما یوحبه توحیده لا شريك AS‏ 

وقوله: «إذ كانت الرویّات لا تليق لا بذوي الضمائر» 

الرويّة فكرة المخلوق فیما یدب رآمره بقلبه» وذلك یتنافی عن الله جل ذکره -. 

وقوله: «لا تليق الا بذوي الضمائره يقال منه: هذا الأمرلا یلیق بفلان أي: لا 
يعلق به ولايشبهه. والضمائر جمع ضمیر والضمیرسرّالقلب» والضمیرما سر 
فيه وأضمرء وذلك یتنافی عن الله -عروجل -. 


)1( انظر: تفسیر محاهد ۱: ۰۳۱۰ مجاز القرآن N16‏ 

(۲) سورة المائدة: A‏ 

(۳) من قوله: (سبحانه لم یجزلاحد) إلى هنا لم يرد في «أ». 
(4) فى «أ»: (وهولا يشرك) . 

)0( انظ تفسيرالطبري ۸۶:۱۰ ۳. 


[شرح الخطبة الخامسة من المؤلّف] AES 1 ea SRR‏ 


وقوله: «وحسرالأبصار عن رؤيته» 

يقول: أكلها عن ذلك. يقال منه: حسرت العين إذا كلت وقصرت عن بلوغ 
ما أرادت النظرالیه. 

وقوله: «وصدع الأرض بالنبات» 

أي: فتقها به. والصدع نبات الأرض © نه يصدع الأرض وتتصلع عنه. 

وقوله: «والرياح المعصفات» 

یقال: عصفت الريح إذا اشتات. فهي عاصف. والجمع عواصف» 
والمعصفات الریاح التي تثیرالتراب. قال الراجزشعراً: 

والمعضقات لا يرلن دج" 

ویقال: هي ريح معصفة وفي القرآن: «قَالعَاصفات عصفاً4”, وفیه: بریح 
عاصف وصف BLE‏ هبویها. 

وقوله: «ولجج البحار الزاخرات ومدی الدهور والساعات» 

اللجج: جمع لجة» ولجة البحرحیث لا تری منه أرضاً ولاجبلا. ولجج 
القوم !13 دخلوا في ASU!‏ وفي القرآن: GP‏ ری" اي: واسع اللجة» وبحر 
لجاج کذلك. 


(۱) في «ب» زيادة قوله: (لأنّه يصدع نبات الارض). 

(۲) انظر: العین ۱: ۰۳۰۷ 

OF)‏ ال 

(4) لعلّه إشارة إلى سورة یونس: ۲۲: لجَاءَتها ریخ عَاصِفٌ 4. 
)0( سورة النون *4. 


ويقال: زخر البحر زخراً وزخوراًإذا طمى مده وكثرماءه وارتفعت أمواجه فهو 
زاخر ويقال: مزخوں وزخره ملأهء وبح رزاخرٌوبحار زاخرات. 

ومدى الشيء طول مدته. 

وقوله: «ووظد القرار فأشاره. وقلب الخلق أطواره» 

يقال: من ذلك وطدت الأرض فأنا أطدها طدة إذا آنبتها بالوطي. ومن ذلك 
توطيد السلطان والملك ونحوه. 

والقرار: المستقرّمن الأرضء وقرارها سكونهاء قال الراجز": 

وَحَى TANG‏ سمرت" 

وأشاره من الشارة وهي حسن الهيئة. 

والأطوار: جمع طور والطورالحال والتارةء وفي القرآن: «إوقّد KEE‏ آطواا 4 
قيل”: حالاً بعد حال كما ذكر “جل وعرز_ نطفة نج علقة نع مضغة ثم عظماً إلى 
منتهى الخلق. وقيل”: بل أراد اختلاف الخلق والمناظ قال cL‏ 

والمر Sloe‏ ظورا بعد آطوار» 


(۱) قاله العخاج, وقد تقلّم ترجمته. 

)1( انظر: العین ۰۳۲۰:۳ معاني القران للنخاس ۲: ۳۸۳. 

(۳) سورة نوح: 15. 

(4) انظر: غريب القران لابن قتيبة ۱: ۰۶۱7 تفسيرالطبري ۲۳: 19۳ . 
)0( انظر: سورة المومنون: NE‏ 

() لم نعثرعلیه. 

(۷) قاله النابغة» وقد تقم ترجمته. 


LOT :۷ انظر: العين‎ (A) 


[شرح الخطبة الخامسة من المؤلف] اک 


وقوله: «لا يمنعه من سمع ألفاظ خليقته لغط أصواتها» 

اللغط أصوات مبهمة لا تفهم. يقول: سمعت لغط القوم. 

وقوله: «ذعنت له الجبال الراسية» 

يقال من ذلك: ذعن يذعن وه وأصل تأسيس الاذعان. ويقال: أذعن يذعن 
إذعاناً إذا انقاد وسلس. 

والراسيات: الثابتات في الأرض. يقال من ذلك: رسى يرسوالجبل إذا ثبت 
أصله في الأرض» ورست السفينة رسواً: إذا انتهى" أسفلها إلى قرارالماء فبقيت 
| تستير. 

وقوله: «فه رواكد في الأهوية. مذعنات في فتوق الأجوية» 

الركود: السکون. يقال من ذلك: ركد القوم إذا هدءواء وركدت الريح وركد 
الماء JS‏ شيء إذا هدأء وفي القرآن: لقَيَظلَانَ راید على ظهر۳. 

والأهوية: جمع هواعی وهوما بين السماء الأزض» وقد مضی شرحه. 

والفتوق: جمع فتق. والفتق انفتاق رتق کل شيء متصل متسق» وهورتق 
فإذا انفصل فهوفتق. تقول: فتقته فانفتق. 

والأجوية: جمع ج والجوّالهواء أيضاًء وهوما بين السماء والأرضء وفي 
القرآن: نی جَوَالسَّمَاءِ Ph‏ 


PF سرن الشررف:‎ OD 
. ۷۹ سورة النحل:‎ )۳( 


[البرايا] 

وقوله: «مستقلات ما علمهن من البرایا المتناهية» 

البرایا: جمع بريّة» والبريّة الخلق. والباري الخالق الله -عزوجل -. والبرء 
مهموزاً وهوالخلقء ومنه قول الله جل ثنائه -: «فتوبُوا إلى S515‏ 4" أي: 
خالقكم» هذا قول أصحاب اللغة". 

وقال 435 برأ الله العباد أي سواهم وعذلهم. كما يقال: برأ السهم والقلم 
أي: alee‏ وعذله قالوا: ومنه قوله fog jo‏ «ا الق البَارِنُ PSSA‏ فقذر- 
عزوجل -الخلق وهومعنی خلق. تم برأهم آي: عذلهم. تم صورهم ؛ ومن ذلك 
قالوا أيضاً قوله: یا أا الانسان مَا SU ay HE‏ ¢ الّذِي ABE‏ سول DSS‏ في 


vA 
3 


1 صو مَاشَاءَ KS‏ 6 
والمتناهي: هوالمنتهی إلى غاية» وهومأخوذ من النهاية» والنهاية كالغايةء 
وض م age‏ عنامت القبرة إذا بلع خلية ماع 1 
وقوله: «وغامض لا يعلن» 
الغامض: الخفی. 
وقوله: Yo‏ یعلن » یقول: لا يظهر". 


)1( سورة البقرع: 08 

(۲) انظر: العين ۸ الصحاح YUN‏ 

(۳) لم نعثرعلیه. 

(4) سورة الحشر: YE‏ 

)0( سورة الاتفطار: 5 -۸. 

(1) قوله: (وقوله لا یعلن يقول لا یظهر) لم يرد في «ب». 


[شرح الخطبة الخامسة من المؤلّف] AVEO‏ 


وقوله: «ولاالعقول أن تختاله» 

أي: تقذره ILS‏ وقد مضى شرح الخيال. 

وقوله: «سبحان الله ic‏ يصفه به العادلون» 

يعني العادلين عن الحق. 

وقوله: «وجعل مشاعرها دلائل على معرفته» 

قد تقدّم القول Sb‏ المشاعرالمعالم وأراد بمشاعرالخلق هاهنا حواشهم 
التي بها یعلمون ما تدرکه من الاشیاء. 

وقوله: «وغرّز غرائزها» 

الغرايز: جمع غریزق والغريزة الطبيعة. قال الشاعر”: 

إِنَ الَجاعَةَ في الى والخود ین گم القرايز" 

وقوله: Lash‏ ماء متلاطماً وجعل تیان متراکماً وموجه مادقا متقاذفا» 

المتلاطم: الذي يلطم بعضه بعضاً في حين اضطرابه. 

والمتراكم؛ الذي علا بعضه بعضاً. 

والمتقاذف: الذي يقذف بعضه بعضاً أي: يرمي بعضه بعضاً ويككربعضه 
على بعض حين اضطرابه. 

وقوله: «والماء بينهما مضطربٌ دفيق» 


بمعنى مدفوق كما قيل: قتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح. 


JB)‏ عن عمروبن عبدود في حرب الخندق. وقد تقدّم ترحمته. 
(۲) انظر: تهذیب اللغة ۸: ۰۷۵ العثمانية للحاحظ: ۳۳۸ . 


وقوله: Ay‏ أنشأً الر يح العقيم» 

يقال للمرأة التي لا تلد: عقيم» وللرجل كذلك. والريح العقيم هي التي لا 
تلقح شجراولامسحاباولامطرآء وفي القرآن: ون عاو إذ ارلا yal‏ الرِيعَ 
العقم ۳4 فهذه ريح يرسلها الله -عزوجل لما یشاء ولیست من الریاح اللواقح 
التي ذكرها الله سبحانه _فقال: hola}‏ لیا لقع ۰۳4 فهي عقيم لا تلقح. 

وقوله: «فخضته مخض السقاء» 

السقاء: القربة. ومخضها تحريكها حين تمخض واللبن فيها لتستخرج 
od‏ والمخض يستعمل في أشياء كثيرة في معنى الحركة. 

وقوله: «فردّت gl‏ على آخره. وساجيه على طائره» 

الساجي: الساكن» وفي القرآن: وليل PSB)‏ أي: سكنء يقول: ردت 
الريح ما سكن من الماء على ما تطايرمنه وقت اضطرابه. 

وقوله: Zon‏ صار زيداً وکاماً» 

الركام: ما تراکم بعضه على بعض. والرکم جمعك شيئاً فوق شيء حتی 
تحعله ركاماًء أي مرکوماً کرکام الرمل والسحاب ونحوذلك من الشيء المتراکم. 

وقوله: «فخلق منه سبعاً طباقاً طرائق» 

الطرائق: جمع طريقة. والطريقة کل شيء جُعل بعضه على بعض. والسماوات 


(۱) سورة الذاریات: )28 
(۲) سورة الححر: ۲۲. 
)۳( سورة الضحی: ۳91 


[شرح الخطبة الخامسة من المؤلّف] او اسه سسا ساح و 


م مرو 


السبع والأرضون السبع طرائق بعضها فوق بعض» وفي القرآن: وقد ald‏ فوقکم 
سبح SS‏ . 


)1( سورة المؤمنون: AV‏ 


[الخطبة السادسة] 


وهذه توحيد لأميرالمؤمنين de‏ صلوات الله عليه 

روي عنه :كا Gf‏ رجلاًوقف al]‏ وقال: يا أميرالمؤمنين! إتي رجل من أهل 
البصرة. وإ تركت بها قوماً يزعمون أن الله يرضى عن العبد م يسخط عليه. وا 
اله يسخط على العبد تم يرضى عنه. وان الله بهبط Ene‏ عرفة إلى ساء الدنيا. 

فکبرذلك على أميرالمؤمنين عل -صلوات الله عليه » وقال: 

sof call cuit Za‏ ولایرال إلى alent‏ ولاانتهاء له وال 
et‏ لكيه وف سریغ JANA) ELL‏ وَالِرْوَالطاحِرْوَالِبَاطِن 4" اي لم 
Gad‏ لَه Ju‏ حال کون ولاب أن يَكُونَ آخرا 3,55 al Sila‏ یکُون 
bby‏ الذي لا ده she slab‏ يدرك LLU So jLah‏ التبيز4”» المجيظ 


‘Er 
ذا‎ 


وت م oe‏ رن رز ۳ se‏ 2 و ewe‏ مر جا د 
JS‏ ميء علما ولاحاظ به. الواجد الأَحَدَ المّد الذي امتدح ما وصفتاه به من 


)0۱ سورة الرعد: ۱ 
)1( سورة الحدید: ۳. 


۳۳ الأنعام:‎ jew OY) 


a‏ و 


els 1‏ مَدحِدِء وم وَصَفٌ به تفه ينا لایکون AS‏ افيد tay. INST‏ 


په لاهو 
lt IS‏ بقضله دول حمود وده تمد ول Spt ld asl‏ مقو 


2 es go ر‎ 


peers fea‏ مُسَقَّى بالوَحدة gained‏ وکل عَرِيزدُوَةُ Ji‏ »وگل قوي 
سول ضویف وگل اب ير تلو وف عا 8 NS. pees‏ تييع غير 


cmd سرد‎ 


يضم" عَن آطیف الأَصِوَاتٍ تمه 5 Lip‏ ول pot‏ یو يَعمَى عَن gb‏ 
bh ols‏ لام .وگل جوا So beh‏ كل َي يرا قي وَل bis‏ 
Bes tb J Biss‏ یرو pbs ied bt JS. Mie‏ 
LANL aa %‏ 32 
isd Jeske‏ له Solely‏ ومد له LENG‏ وطلاندرکه ابص افو 
يُدرِكُ ea‏ ولوگان محدودأ ان I WSS‏ بخدوده. محتاجاً تاقصا وزفید 
FI‏ ده والنقصان. وَلُوجَارت فيه لاد ل Lasts Lie‏ ولوجازفیه 
لنقصان لکان مَنقُوصاً . فُسْبِحَانَ من َيءَ فَيَكُونَ له مثلاء و کن 
خسن یی رت 
ed ell ‘Sel IONS‏ کان فَبلَهُ GLE’ Jel oly‏ إِلَيه Hides‏ 
كا JIS Je Dar tao‏ بل af ea‏ 
فلم 552 يخَلتِهِ AUG)‏ اذ Lake GALE‏ ولایلکه إِيّاهَا؛ إذ YS‏ ملكاً. 


() ابتَهل إلى الله فى الدعاء. أي: Le‏ واجتهد. العين :٤‏ 00 


)1( الصَّمّم: ذهاب السمع. العين ۹۱:۷. 


۳ clits itt oat etic sein nea tos cama [الخطبة السادسة]‎ 


wats) Ga f‏ شلظانٍء GANG‏ من رال Blea‏ عل Ln‏ مکاب ولا 
د cult‏ وکن BOE‏ مويو GE Ls fap stb Sees‏ ین ای 
من sd‏ ا G51 SE‏ وین شبهة LES‏ عَلَيهِ فيما روش بل قَضَاءٌ 
ples Gis‏ کم Sed tals‏ . تَوَحَّدَ فيه dob‏ واختص نفسه بالعبادة والعز 
والکبریاء ngs‏ 

شبحاق من تعر باجو IES‏ اريف وقلع عن ایل وجل قن 
التّشييهء وعلاعن STAN EN‏ وطهرعن ملامسة ca‏ الَذِي لایژول عير 
ولایفتی. شاهد کل نجوی. وعا السََوما وخ وم قرب من J ect‏ 
BIBLES 6‏ تيء من cla‏ بل اقرب من ذَلِكَ» المجيظ JS‏ يلا 
fe Bye ae‏ يحلل في Gn‏ یال موفها ان dy‏ ینعها 
sable JES‏ و خل ae‏ قیقال لَه 

فَسْبِحَانَ BAY, AID‏ والباق إلى DLE WE‏ ذي الفدرة filly‏ اللصطبي ما 
ياء eb‏ سوج الحم د AB‏ نستیق AIL SU‏ الّذِي SE‏ 


2 


es 
۳ ع‎ 


gL,‏ الاي sill‏ أحصّى Se‏ قطرالتظر وب ك ألا اج لاتم 
Gols LY Sie Le CA SEU‏ ولاحیوان ,595 ولا 
کلعشه آيٍي el‏ لاد Sl‏ النَّاظِرِينَ. تعای با لال وتف 
بالکبریّاء. US‏ الله E‏ ۳۹ 


N00 بالفتح فهوداخر. الصحاح‎ fa MES الّخور: الصَغار والذل. يقال:‎ )١( 


)١(‏ قد وردت مقاطع مختارة من هذه الخطبة في مصادر منها: 
تهج البلاغة: ۲ الكافي ۱: ۲ باب جوامع التوحید: التوحيد: ۰۳/۳ باب التوحيد 
ونفى التشبيه. 


[ Jeo) 
(cal 
: ال‎ Pas 
[شرح‎ 


قد مضى فيما تقدّم من الشرح والبيان 25 lee‏ جاء مثله في هذا التوحيدء 
تركنا شرحه وبيانه لما قدّمنا ذكره في مثل ذلك» ونحن الان نشرح ونبيّن مالم 
oe‏ مثله مما ينبغي شرحه وبيانه إن شاء الله تعالى. 

فمن ذلك قوله: «لا معقّب (ASL‏ 

وقد جاء ذلك في القرآن يقول: لا راد لقضائه. 

وقوله: don‏ يسبق له حال حالاً فيكون JSUT‏ أن يكون LST‏ أويكون ظاهراً 
قبل أن يكون ALL‏ 

يعني أنّ أحواله لا تتصرّف كما تتصرّف أحوال المخلوقين فیکون مرّة في 
حال ومرّة في حال. فيتعاقبه الاحداث. وتتصرّف به الاحوال. تعالى الله عن 
ذلك غلواً كبيراً. 


ds]‏ يوم هو في شأن] 


وقوله چ کچ قائل -: ats’‏ یوم هونی شَأن Ob‏ الشأن في اللغة: هوالامر 


)\( سورة الرحمن: ۹ 


PLES,‏ يقال: ما خطبك؟ وما أمرك ؟ وما شأنك ؟ بمعنى واحد. ومعنى 
ذلك: ما أنت صانع؟ قال أصحاب التفسير" في قول الله جل وعز-: ISP‏ وم 
GH‏ شان: من شأنه أن يميت ويحيي -یعنی ما يولد oly‏ يجيب داعياً. 
ويعطي Wl‏ ويشفي Lays‏ ويفكٌ Mile‏ وشأنه كثي رلا یحصی. 

فشأن المخلوق أمره الذي هوفیه. وذلك يشغله عن غيره من الأمور, والله عز 
وجل LS‏ جاء في صفته لا يشغله ols‏ عن شأن* بان بالقدرة عن ذلك وغيره 
من صفات خلقه. فهو كڵ يوم في شأن» JS‏ شيء بلا انفراد بشأن دون OLE‏ قد 
أحكم کل شيء صنعاًء وأحاط JS‏ شيء علماً» ووسع كل شيء خبراً. 

[الصفات التي يمدح بها] 

وقوله: «الذي امتدح با وصفناه به من أنواع مدحه وما وصف به نفسه تا لا 
يكون لا فيه ولايجوز الا له» 

معنى ذلك: أن کل ما يمدح به المخلوق مما هوفيه وما يفعله فاتما ذلك 
منه وفيه على سبيل المجان وقد قدّمنا بیان ذلك وشرحه؛ لأنه قد يقال: إِنّه 


فاضلٌ وهو مفضول؛ AY‏ قد يكون فاضلاً وفوقه لا محالة من هوأفضل منهء لا 


() العين 5: ۰۲۸۷ الصحاح 5: VEY‏ 

)1( بهذا المضمون في تفسيرالطبري ۸:۲۷ ۰۷ تفسير عبد الرزاق ۲: ۰۲۱۲ تفسيرالبغوي 4: ۳۳۵. 

إفرة العانى: الأسير. الصحاح TE:‏ 

(4) مصباح المتهخد ۱: ۰۷6 وج۱: ۰۳۰۱ وجا: 64 اقبال الاعمال ۳۰۱ وج۲: ۱۱۳۹ وج۲: TY‏ 
المصباح للکفعمي ۱: ۰۳4 وج۱: VA‏ 


[شرح الخطبة السادسة من المؤلّف] ea‏ اک OE‏ 


يخلومن ذلك بشرولاملك مقرب حتّى ينتهي الفضل إلى من له الفضل 
بالحقيقة. الله أهل الفضل الذي لا يمدح بالحقيقة بذلك أحد سواه. 

وكذلك يقال: عالم وحكيم وقوي وعزیزوسمیم وبصير وخبيروغيرذلك من 
صفات الفضل التي يوصف بها المخلوقون» وکلها هكذا على المجاز حتی 
ينتهي إلى معطي ذلك ومولاه» ومن هوله ومنه بالحقيقة. الله رت العالمينء ولا 
يمدح بذلك بالحقيقة لا هي وحده لا شريك له. 

وقوله: «فكل عدوح بفضله يمدح» وکل حمود يجوده يحمد» 

معنى ذلك: أنّ کل ممدوح من الخلق بماعسى أن يمدح به من BIE‏ 
ولق وفضل وإحسان فالله -جل وعرٌ_المنعم بذلك عليه والفاتح له فيه 
وموجبه ومسببه له سبحانه فبفضله عليه يمدح وبما جاد به عليه يحمد. 

وقوله: [Sp‏ مسقى بالوحدة غيره كثير, IG‏ عزيزدونه ذلیل, وکل قويّ غيره 
ضعيف. JS‏ مالك غيره ملوك, JS‏ عام غيره متعلم. وكڵ سیح غيره يصح عن 
لطيف الأصوات وتُصمّه كبيرهاء وکل بصيرغيره يعمى عن خن الألوان ولطيف 
الأجسام» 155 جواد غيره بخيل» BE IG‏ غيره فقي وکل حيّ غيره میت . وكڵ 
ظاهرغيره غیرباطن, وکل باطن غيره غي رظاهر» 

فقوله: «کل مستی بالوحدة غيره كثير» 

JOM كل ما یسمی واحداً من أن عدد كان كتين وقد تدم ذکربیان‎ Sh ys 
الله سبحانه هوالاحد والواحد بالحقيقة. لا ثاني له.‎ By والواحد.‎ 


[حقيقة الصفات في الله وفي المخلوقين] 

وقوله: «کل عزيزغيره ذليل» 

SY‏ فوق کل عزيزمن المخلوقين LAS.‏ ذكرنا معنى ذلك -من هوأعرٌ منه فهو 
ذليل لمن هوأعزمنه" حتّى تنتهي العزّة إلى من هي له بالحقيقة. وهوالله رت 
العالمين: فلاشيء أعزمنه» وهوالعزيزبالحقيقة. وقد يعود العزيزمن 
المخلوقين بعد عرّته ذليلاً. 

وكذلك ما ذكرفي هذا الفصل من القوي والمالك والعالم والسميع والبصير 
والجواد والغنی والحی, وفوق کل ذي صفة من هذه الصفات من المخلوقين 
من هوآولی وأقعد" بها منه. وقد تزول هذه الصفات عن المخلوقين وتعقبهم 
أضدادهاء والموصوف بذلك بالحقيقة الذي لا شيء فوقه. ولاأحد أقعد بذلك 
منه» ومن لا يزول ذلك عنه الله المتفرّد بذلك» وحده لا شريك له. 


[الظاهر والباطن] 

Gly‏ قوله: «وکل باطن غيره غیرظاهر وكڵ ظاهرغيره غیرباطن» 

فذلك قوله الذي وصف به نفسه عزوحل: JEN SB‏ ونوا اهر والباطن 4" 
وانفرد بهذه الصفة وحده -سبحانه _بأن كان ظاهراً باطناء ظهربآياته وبطن ARAB‏ 
JS‏ مخلوق دونه ظاهرٌوليس بباطن, أوباطنٌ ولیس بظاهس قد أعجزهم عما تفرد 
)1( قوله: (فهوذليل لمن هوأعزمنه) لم يرد في «ب». 


(۲) يقال: هذا آققد من ذاك في النسب أي أسرع انتهاء وأقرب أباً. العين NEN‏ 
)1( سورة الحدید: ۳. 


[شرح الخطبة السادسة من الولف] NOT asap SÎ‏ 


به سبحانه وتوخد دونهم؛ لتفرّده بالوحدة دون جمیع الخلق. 


[المثل والشبه] 
وقوله: «فسبحان من لا يشبهه شيء فیکون له مثلاً ولم يكن معه شيء فیکون 
له زا 


المثل في اللغة": الشبه» یقولون: هذا مثل هذا أي: شبهه |ذا آشبهه ومن 
ذلك قیل: التمثيل والمثال لما يجعل شبهاً لما يمثّل علیه. فمن شبّه الله 
تعالى بشيء غيره فقد جعل له مثلاًء تعالى الله وجل عن الأشباه والامنال. ولو 
كان معه شيء غيره لكان له die‏ ولوكان شيء قبله لكان محدثاء تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً. 

وقوله: «فليس الا هووصفته» 

يعني في الوحدة ونفي الأشباه والصفات والاضداد. فليس شيء مثله ولا 
صفة كصفته سبحانه. 

وقوله: «لم يأده خلق ما ابتدا» 

يقال من ذلك: آدني هذا A‏ يؤدن عادي”» وهويؤودني أوداً وأووداًإذا بلغ 
منك المجهود والمشقة ۳. وفي القرآن: }25595 حفظهما که 


)۱ العین ۸: ۰۲۳۸ صحاح ۵: NANT‏ 
(۲) قوله: (یودن عادي) لم يرد في «۷. 
(۳) العين ۹۵:۸. 

(4) سورة البقرة: ۲۵۵. 


[الإحاطة من الله] 

وقوله: «والمحيط بالشيء لا كإحاطة الشيء بالشيء» 

إحاطة الشيء بالشيء: إحداقه”. يقال من ذلك: أحاطت الخيل بفلانء 
واحتاطت به إذا دارت حوله وأحدقت به. ويقال من إحاطة العلم: أحاط فلان 
بأمركذا علماًإذا علم أقصاه ولم يحط به Lake‏ إذا لم يبلغ ذلك. 

والله oy je‏ -أحاط بکل شيء td‏ وعلماً كما وصف بذلك نفسه في 
کتابه» فقال جل من قائل: ذلك A ALE)‏ اله LE‏ کل میء 155055 لله قد 
أحاظ JK‏ تيء عِلماً4". 

وقدرته وإحاطته fay je‏ لا تشبه بقدرة المخلوقين على ما يقدرون عليه 
من الاشیاء وإحاطتهم بهاء ولابإحاطة الشيء بالشيء كالذي يشاهد من 
إحاطة الحانط بالبستان وغیرذلك ممّا يحيط بالاشیاء. ومن الاحاطة سمي 
الحاتط؛ لته يحيط بما دار عليه“ 

فأفعال العباد وما يشاهدونه من المخلوقات لا تشبه بأفعال الخالق ولایمتّل 
عليها مخلوقاته به» جل وعرّعن ذلك؛ وقد تقدّم بيان هذا وشرحه على التمام. 


[الاصطفاء من الله] 
وقوله: «الصطغ ما يشاء بالمشيّة» 


() العين ۱:۳ ۲۷. 


(؟) سورة الطلاق: AY‏ 


VV :۳ العین‎ )۳( 


[شرح الخطبة السادسة من الولف] eee es ae‏ اوم اشاس ا 


في هذا التوحيد جواب ما سأل عنه السائل المذكور ذلك في أوله؛ BY‏ الأشباه 
والأمئال إذا انتفت عن الله -عروجل -من جميع الجهات -كماهي منفيّة عنه 
سبحانه Jo‏ يشبه رضاه وسخطه برضا المخلوقين وسخطهم. ولاأن يقطع العباد في 
ذلك عليه ولافي شيء من آمره جل ذکره -؛ BV‏ یقول يشو أضدق القائلین -: 
«لا بسكل عَمَايَفعلُوَهُم يلون ۱ و LE‏ يُسئل عن فعله ا مخلوق» وهذا فيما 
ذكرآخراً في هذا التوحيد من قوله: «يصطني ما يشاء بالشیّة». ذلك قول جامع 
لكل شيء» وفي قوله: «لا معقب ASD‏ 

LE‏ ما قیل من هبوطه إلى سماء الدنیا " فالله جل وعز-کما تقذم في 
البیان لا تحيط به الأشياءء وقد جاء ذلك في هذا التوحید ally‏ هو الم‌خیط 
IS‏ شيء لا كإحاطة الأشياء بالاشیای وقوله Meh‏ «لم يحلل في الأشياء فیقال 
هوفيها كائنٌ؛ ولم ينأعنها فيقال هومنها بائنٌ؛ ولم يخل عنها فيقال له آین؛ 
ففي ذلك وغیره Lis‏ ذکرفی هذا التوحید ما ينفي عن الله _عروحل -الحلول 
في الأمكنة. تعالى الله ف ذلك هاو کبیا 


)1( سورة الأثبیاء: ۲۳. 
(۲) لم نعثرعلیه. 


[الخطبة السابعة] 


وهذا توحيد أيضاً لأميرالمؤمنين che‏ صلوات الله عليه 

روي عنه صلوات الله عليه أَنّه كان يوماً جالساً في مسجد الكوفة إذ أتاه 
رجل فقال: يا أميرالمؤمنين! هل تصف LI‏ خلق السماوات والأرض والجبال 
والبحان وکیف كان بدؤذلك؟ 

فقبض :6 بيده على لحيته وهي بيضاء وهملتا" عیناه. ثم قام فصعد المنبرفقال: 


ا ولا عر ضف هذ اهر a‏ هم bien‏ أ tind‏ لاوم Tats‏ 
«الحمد لله الذي توحد a SVL 3855 AD IL‏ وَبَانَ ASML‏ ودان له 


Rls‏ من عَظَائِهء وسبعٌ من Sl‏ الاد في LEM aN‏ الصَّمَدُ في 
Do aI EN‏ يلد وا Set‏ و يكن لَه SSN AS‏ 
ل يکن مَعَهُ َي اين ولاگان قَبلَهُ إذگان LE lols‏ عَرشِهِ فوق البِحَارٍ 
Z 2 7‏ 2 , ۳۳ ۲ 
العامرة. واللحح M5 ST‏ وَالأمواج المُتَرَاكِمَةِ والظلم اكدهِشة. وا نادس 


)1( هملّت. همّلت عينه تهمّل وتهمل هَملاً وهَمَلاتاًء أي: فاضت . الصحاح ۵: ۱۸۵4. 
(۲) زخرالبحر|ذا جاش ماژه وارتفعت آمواجه. العین 4: ۳۰۷ 


خَلَقَ مَاسَاءَ گیگ شاء. Le, Lacks‏ قادرا طائْعَةٌ Rie ih oll‏ من خُوفه 
جرف" على San LI‏ اساء ay ay SU‏ رفع 55S)‏ 4 
واضطرابه. 65 LES SL Gihs‏ مالیا cheb‏ لخن fete‏ 
45,5 لِلَطِيفٍ ما Sh‏ ِن ALN gl‏ 

pbs مَاء وارضاء‎ A من اقا وكا غا ناداتا رال‎ dF 
من مهد‎ ENS اله‎ gold A من ُشوزهالجبال فَجَعَلَهَا آوتادآ ین دبي‎ 
طوعاً أو‎ Lett وَلِلارَضٍ‎ th JB استوى إلى السّمَاءٍ ی‎ Be dis Lut ور‎ 
3 وَضَعَهُنَ:‎ dct pb وغل‎ 54S 2 طانعت ۳:6 كال‎ EF گرها قاتا‎ 
ینتفشون‎ Lp Babe ورب ة على العباد. وََعَلَهَا نیع خلقه‎ Lod أطلّع‎ 
بنورها.‎ sant We 

من جَعَلَ الیل Joss Luss‏ نشور الیل sy Le‏ 

me Jal SEAS‏ الدب SMG ARM 4 S35‏ من LE‏ 5 وخالقتا 


iii‏ لقع جَبَرُومُهُ LoS DUST Eb Schall‏ والاحتجاب عَن خلقه 


)1( استفحل الأمر: عظم واشحد. العين ۳: NYO‏ 

(۲) قوله: (طائعة لأمره مذعنة من خوفه وأجراها) لم يرد في «ب». 
إفرة سورة فصّلت:١١1.‏ 

(6) فى «ب» زيادة قوله: (وكان من شأن ريّنا حكمه المقدّر). 


[الخطبة السابعة] 011 ا ااا 


بعلم وشکیه: لأ الوب لَامَصلح .ولو لاتکون قير َلك )25 
خالق Gt pb‏ وَرازق Bahra pb‏ الب JS‏ ذي ملك ملکه وَمُلكُهُ غَيرُ 
مسلوب nk pty‏ ث HUIS Lge sill EAI‏ كَانَ 5 AIS‏ يَكُونُ sd‏ 
ail col‏ الیل اج من الم اد م منت البدِيع لَاأَبدَحَ منك العَِيرٌ 
GST 2 SO) Gadel‏ منت, جوا لاجد منت BENS ALI‏ مِنكَ. 
حَلَقَتَ AA]‏ السَمَاوَاتِ abl ool‏ حکم صنعهن يعدب رم وَبَافِلٍ 
oo‏ وتف Enh‏ في الأرض AOS‏ وَعَيَفِتَهُم ls. Badd‏ 4 بلطفك. وَعَظفتَ 
اساك با wi soaks‏ یا رین BUGS idol‏ يءِ. 
gill ges‏ أَضَاء لَهكُلْ َي" وت الي قهرت اگل کي يا ول 
لک وب آخرالتخرین: وی له ellen‏ أن Les. Le Lad‏ آل ME‏ 
که قدا Jest fe als. ES Ty‏ آل lS‏ لت وَيَعَتَ 
باکت Je‏ إبزام على آل امن ees sit‏ 5المۇمكات Saba‏ 
َالمُسلِمَاتِء الَحيَاء منم والأمواتِ. 
ا من الیه ُفعت يريوصت La‏ ومدّت SEM‏ ووم Gd)‏ 
lec‏ احکم GS‏ ویون قومتا با حق. وأدت احم الحاکیید. 


)1( قوله: (وبوجهك الذي أضاء له کل شيء) لم يرد في أ». 


الما دول لِصُرَلَايِكشِفُهُ Ss Hak‏ لایرجی ae CHU‏ سِوَاك. 
A‏ فکناگا ين شا oy TENG‏ ِن الول العمل JS‏ على مد ول 
آل SF‏ واغفرلتا. BG)‏ وَاسِعٌ GS JSS‏ 


)\( قد وردت مقاطع مختارة من هذه الخطبة فى مصادر منها: 
مصباح المتهخد ۲ ۹ وج ۲: ALE‏ 


4 ۳ 
لخطبة السابعة من 
سیر ال 7 
[شرح 


وهذا بیان مالم يأت بیان مثله وشرحه فيما تقدّم قبل هذا التوحيد ممّا جاء 
فيه على ما رسمناه فيما قبله. 

فمن ذلك قوله: «سامياً على عرشه» 

السامي: العالي". وقد تقدّم القول في العرش. 

وقوله: «فوق البحار الغامرة» 

pe pail‏ الماء: المغرق ۳ وغمار البحر: جماعة العّمر'". ویقال: غمره الماء 
إذا غرق فيه. 

وقوله: «والظلّم المدهمة» 

يقال من ذلك: ادلهم الظلام إذا كشف واشتدٌ”؟ قال الراجز: 

لابهم ان الحَرَتَ wal‏ أَقبِلَفِيهَمَاهِمَمهِمَةٍ 


)1( العین ۷: ۰۳۱۹ الصحاح ۹ 
(۲) في «أ»: (معروف) بدلا من: (المغرق). 
(۳) العین ؟: ۱7؟. 


ENV :6 العین‎ VY :6 القاموس‎ (£) 


1۱ 


في wd digs obits‏ سول الله نیک اف" 

وقوله: «والحنادس المطلخمّة» 

الحنادس: جمع جنيسء والجنلیس: الظلمة". يقال من ذلك: اطلخم 
الظلام إذا اشتل وأظلم. واطلخم السحاب إذا تراكم وأظلم؛ ومطلخمات الأمور 
مااشتل وأظلم منها. 

وقوله: «فتضَعطع الاء المتزاخر» 

الضعضعة: الخضوع والتذلّل”؛ قال أبوذؤيب الشاعر*؛ 

plant He bs‏ إني لريب الدَهرِلَاأنَضَعضَعْ" 

وفي الحديث: «ما تضعضع امرؤلآخريريد به عرض الدنيا الا ذهب ثلثا 
دينه»". والضعضعة Lead‏ التفریق يقال: ضعضعتٌ القوم فتضعضعوا أي: 


)0( لم نعثرعلیه في الدواوين والمجامع الشعربة ء إلا أنه جاء غير منسوبة في کتاب العين ٠١١:٤‏ هكذا: 
لا هم إن الحارث بن الصمة أقبل في مهامه مهمة 
في ليلة ليلا iv‏ تبغي رسول الله فيماتمه 

() العين ۳۳۲:۳. 

(۳( العین ۷۲:۱ . 

)8( خويلد بن خالد الهذلي» أبوذؤيب: شاعرمجيد مخضم أدرك الجاهليّة والاسلام. قدم 
المدينة عند وفاة النبى SERS‏ فأسل ثم قضى نحبه ودلاه ابن الزبيرفي حفرته. معجم الادباء 
۳ الاصابة في تمییز الصحاية :۹۷ 

(۵) دیوان الهذلیّین ۱: ۰۳ العقد الفرید ۳: ۰۲۱۰ حمهرة أشعار العرب ۳: ۰۵۳7 حياة الحیوان ۱: ۰٩۱‏ 
دیوان المعانی ۱۳۱:۱. 

)1( بوجد الحدیث مع اختلاف بسيرفي تحف العقول ۱: ۸ الاختصاص 1ه ۰۲۲۹ SN‏ تلمفید ۱ 
۸ الامالي للطوسي ۱: ۲۲۹. وما ذکره المصتف یوافق عبارة OLS‏ العین والظاهرأنّه نقل عنه. 


[شرح الخطبة السابعة من المؤلّف] earn‏ اب ل ی Ci‏ 


فرقتهم فتفرّقواء ويقال: ذهبت الابل ضعاضع أي: شاذة متفرقة. ويقال: 


xO) 


ضعضعه إذا Spo‏ قال ابن عرس الوا 
فجت عن $ | eh iss pi‏ جين IS‏ وتَضْضفوا" 

وقد مضى شرح «المتزاخر» وأنّه الممتلئ. 

وقوله: «وارتفع لدكدكته» 

الدكدكة من Bl‏ قال الله تعالى: PALES BM SS YAS‏ قيل في 
التفسير“: دکت: دقت جبالها وأنشازها" حتی استوت. وقيل في اللغة: 
الآكداك رمل dike‏ وجمع SU)‏ الکادك ۳ وقال: 

ید الحزونَ SATS‏ 
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۶ القرآن: ًا‎ 3s 


)1( قدم دمشقء حدّئنا أيوعبد الله ابن الملحمي السلمي» قال ابن عوف: أعرف وصوله إلى دمشق 
وأتحمّق فضله وسمعت إنشاده وذكره أخبار الفضلاء وإيراده كثيراً. وكان رجلا يملأ العين فعسى 
الحبل الجبال ويتطاول إلى خدم السلطان الكبار وقد بلغ قريبا ممّا أراد. تاريخ مدينة دمشق 
TAA‏ 

(۲) انظر: الكامل في التاريخ ۱۷۱:۵. 

(۳) سورة الفحر: ۲۱. 

.۲۳۲ تقسیرغریب القرآن ۱: 4۵۳ نزهة القلوب فى تفسيرغريب القرآن۱:‎ )٤( 

)0( آنشازها. التشزوالتشز: المکان المرتفع. وجمع التَشْرئشُون وجمع الک زآنشاز, الصحاح ۳: .۸۹٩‏ 

)1( الصحاح 4: ۰۱۵۸۶ العین ۵: 4 ۲۷. 

(۷) الظاه SI‏ العبارة منقولة من کتاب العین وفیه هکذا: يدع الحزون دَكَادِكاً رمالا ولم نعثرعلی 
قائله. 


MEY سورة الاعراف:‎ (A) 


وقوله: «وقدح bls‏ 

من قلح يقدّحء والقادح هوالذي يقدح بالزند" ليوري" MIS‏ والقدح فعل 
القادح. 

وقوله: «فاحتملت الدخان سامح ترفعد» 

من السماحق يقال منه: سمح الرجل بماله وسمح بنفسه ویما يراد منه إذا 
فعل ذلك عن طوع منه. 

وقوله: fn‏ کبس من الاء ما شاء لا شاء کبساً فصار ساء وأرضاً»“ 

SI‏ ضمّك حفرة بتراب * والفعل كبّس یکبس کبس واسم التراب: 
الكبس: والصبال الس هي الصلاب الشداد. 

وقوله: «وخلق من نشوزه الجبال فجعلها آوتادا» 

النشوز: جمع تشن والتشز: الشيء المرتفع. يقال منه: نشزالشيء إذا ارتفع؛ 
والتشزما ارتفع من الأرض ©. 

وقوله: «ثم اشتق من بهجة نوره شمسا وقرأ» 

البهجة: حسن لون الشيء ونضارته ۲ 


TOV العُود الذی يقدّح به النان وهوالاعلی. الصحاح 4۸۱:۲ العین‎ 1 )١( 
.۲۵ ۳۲:1 الرّند بالفتح یّرٍی ورياء إذا خرحت ناره. الصحاح‎ 55) 

(۳) العبارة هاهنا مخالف لما سبق فى متن الخطبة. 

)£( العین ۵: ۳۱۵. ۱ 

YY :1 العین‎ (0) 

. ۳۹٤:۳ العین‎ )( 


[شرح الخطبة السابعة من المؤلّف] anal‏ ا ا ONG cisco‏ 


وقوله: «فسمك الجليل رفعهنّ» 
سمك: رفع" وفي بعض الدعاء لعلی -صلوات الله عليه -: «اللهم رب 

المسموكات السبع ورب المدحوّات السبع»". عنى came‏ السماوات 
أي: المرفوعات. 

وقوله: «وکر الليل على النهار وكوّر الخهار على الليل» 

وفي القرآن: LE LIK‏ المارِوَيُكَوَرْالمارَعَلَ لّبل ۷" قيل في 
التفسير*: يغشي الليل على النهار ويغشي النهار على الليل. والگور: لوث 
العمامة”: وذلك إدارتها على الرأس. والکارة: الثوب الذي يجمع القضار فیه 
الثیاب". فكأنّ التكويرفي ذلك التغشية كما جاء في التفسیر والّه أعلم. 

وقوله: «وكان من شأن ALS,‏ القديم جبروته العظيم كبرياؤه» 

قد ذكرنا أن الشأن: الأمن وبیتا ذلك فيما تقدّم. 

وقال أصحاب PAR‏ الجبروت على وزن فعلوت من العحتر وقد ذكرنا ما 
جاء في ذك رالجبّار 


)1( مع اختلاف يسيريوجد في الغارات AEN‏ روضة الواعظين ٩۱:۱‏ نهج البلاغة ۱: ۰۱۰۰ جمال 
الأسبوع :١‏ ۰4۸۰ المصباح للکفعمي ١١١٤ء‏ وعن النبى في الاحتجاج ۱: 58. 


(۳) سورة الزمر: ۵. 

(4) هذا قول قعادة. تفسيرالماوردي ۵: ۰۱۱۵ تفسير البغوي 4: ۰۸۰ الجامع لأحكام القرآن ۱۵: ۰۲۳۵ 
مجمع البیان ۸: VAY‏ 

)0( العین ۵: ۰۱. 

(1) العین ۵: 8۰۲. 


eee? العین :۳۷ مفردات ألفاظط القرآن ۱: ۸۳۵ مجمع البحرين‎ (Vv) 


والكبرياء: قالوا الملك”» قالوا ومن ذلك قوله: #وَتَكُونَ لَكْمَا الکبرياء في 
Po‏ قالوا: الملك””. 

وقوله: «البدیع الذي لا أبدع منك» 

البديع: الله عزوجلٌ» وفي القرآن: بدي السّماواتِ KAA‏ والبديع: اسم من 
أسماء الله -عروحل -. والتدع في اللغة *: ابتداع الشيء لم يكن. والله - Se‏ وجل 
-بديع کل شيء. وقد تقدّم بيان «الإبداع» وتمام القول فيه في Sal‏ هذا الکتاب. 

[القدوس] 


وقوله: «یا قذوس» 


هُوَامَلِكُ القُدُوس OREN‏ 
قال أصحاب اللغة: القدّوس مبنى على فُعَول من التقديس”". ومتله شبوح 


peels 


() المحيط في اللغة VOT‏ الفروق في اللغة :۰۲6۱ النهاية في غريب الحديث والأثر؟: ۱8۰. 
(Y)‏ سورة يونس: VA‏ 

(۳) تفسیرمقاتل بن سليمان ۲: ۰۲6۵ تفسيرابن قتيبة :١‏ ۲ ۰۱۷ تفسير الطبري .7١1:1١‏ 

(4) سورة البقرة: ۰۱۱۷ سورة الأنعام: .٠١١‏ 

)0( العين 05:7. 

.۲۳ سورة الحشر:‎ CV) 

(۷) الصحاح ٩۱۱:۳‏ فيه: (من القدس). 


[شرح الخطبة السابعة من المؤلّف] PEER eae veins E‏ 


الشرك؛ وکذلك من سبّحه فقد نڙهه عن الشرك. وفي القرآن: وحن Dak Cesk‏ 
25s‏ لَك Mg‏ 
وقال آخرون: التقديس التطهیس وقالوا: معنى ALE‏ لَكَ 4 أي: نطهر 
‘ome 39‏ ود نضا س وقالوا: ومن ذلك #الأرض الممقدّسَة Ob‏ أي: | OE gh‏ 
وقال آخرون : القدس: البرک قال العخاج": 
ea‏ ادو 25 Si el‏ با الب اس أولى تفس" 


ویروی القدموس والقديوس المَلك العظيم”. 


(۱) النهاية في غريب الحدیث PTV‏ تفسیرابن قتيبة :١‏ ۰۱4 تفسيرالقرآن العظیم ۱: ۰۷۹ 
(۲) سووة البقرة: ۰۳۰ 

(۳) غريب القرآن وتفسیره ۱: 1۷ تفسير القرآن العظیم ۱: ۰۷۹ التبيان في تفسیر القرآن ۱: 4 ۱۳. 
(6) سورة الماندة: VY‏ 

NAV :۱ تفسيرالمارودي‎ (0) 

)1( المحیط في اللغة ۵: ۰۲۸۶6 المحکم والمحیط الاعظم 1: ۲۲۵. 

(۷) قد تقدّم ترجمته. 

.8۰۵ :۱ ISU سمط‎ TV الموشح‎ (A) 

. ۳۷٤:۲ العین ۵: ۰۲۵۱ المحیط في اللغة ۲ القاموس المحیط‎ )٩( 


[الخطبة الثامنة] 


وهذا أيضاً توحيد لأميرالمؤمنين che‏ صلوات الله عليه 

روي عنه 2ه af‏ رجلاًأتاه. فقال له: يا أميرالمؤمنين! هل تصف لنا ربّنا؟ فتغيّر 
وجهه ا F‏ قام فرق ill‏ فقال: 

db La‏ الَّذِي لايعو الممنع. وَلَايُكرِيهٍ الإعظاء مُوَالعَوَاد یدالیم 
مواد اتزید. قد ضین آقوات لت وش مَقَادِيرَالرق ليس تا Jit‏ فيه 
hee Spel‏ بام ستل عَنهُء وقب لعباده cS UE‏ عنه مَعَادِنُ JH‏ 
جك Sed dad‏ البخارمن on Silly EN AG‏ والیقیان. SING Es‏ 
وَحَصِيدٍ الترجّان. GAH LG‏ 90585 ولاتقص من سَعَةٍ ما عنده؛ بل bie‏ من 
ذخایرالافصّال ما لائنفده Cas‏ السُوَالٍ. 

SH‏ ین غرتشیبه: لین ین غیرتکوین. زاتوضوف hy‏ دید 


وَالوَاحِدُ بلَامَثتويّة وَالحُوجُودُ AEE‏ وَلَارُوْيّةِ GIS‏ الق يحكمده. واستعبد 


(۱) قوله: (ونثارة Gall‏ لم يرد في «أ». 


Poly gaye جب ار‎ Shs سا العْظمَاءَ بعظعیه.‎ ash, CLM 
Less يبه‎ Sig ANGLO M والتجد وَالفَخْرَلِئَفسِه وَخَسَعْت‎ 25 SU 
BE وَأرَعَدَت الفَرَائِضُ من‎ IIE وَعَفَرَتْ الوجُو؛‎ ae لوب من‎ 
لِسْلظَائِهِ.‎ go fas Sule وا‎ Soll teas 

GUS‏ الله ال fy‏ يڙل tins wads HEU‏ یی GH‏ وان وله 
ره الذي #استوى J‏ السّماءِ وهي دخان PE‏ إو مخ و oly‏ 74" 
لوَأُوحَى في کل سَمَاءِ ۽ مراک Bk 5 os Ber‏ 555 5 أودِيَعهًا peer‏ 

Cals Gd مت‎ Gales م أَطْوَادَهَا‎ OE Amiel سل شبلها وه 3 كل‎ Ufgts 
وأجر‎ je وأسجازقا وخ با ماه راا رفيا لمَعَايْضِهًا‎ 
Are دهم ین الأقتام‎ Lg الام‎ sts | المنشگاتِ گالأعلام با كل‎ 
ثبلیان کل جَدِيدٍ وریا کل ید‎ oe ¢ ntl ails cod 

Ar? lee فیا و له وار قن‎ pel كلقة وقد بعك‎ ody oS 
rile ote وحتخوا‎ Light ل > وَيُبَصَرُوهُم‎ LAS bys 
وَإِنذَاربالوَعد والوعید.‎ pI الله + حُجَةٌ؛ اعذارا‎ Le a SU ese 
مه يس بتلا ی‎ ag Les 


(۱) فى «أ»: (بعزته). 

)۲( 5 فصلت: ۰.۱۱ 

)1( سورة البقرة: ۲۹. 

(4) سورة فصلت: AV‏ 

)0( اقتباس من قوله تعالى: aga SE, BES asp‏ سهره فلت 


NV a RS oatmeal cheats [الخطبة الثامنة]‎ 


ee a ae‏ اسم از 


“ahs Je gts 
ail gb ما رال إذ‎ alist به الصَفَاتُ فَيَكُونَ بإدراكها یا با دو‎ LAY 
عَن أن‎ opt قد‎ Lyte تي :4 عن صِفَةٍالتخلوقِين‎ shee aD gil 
علی‎ ply بل قات‎ Linge ald لَصَارْفَيَكُونَ بالعيّانِ الاب عند‎ Se 
Sigs عَطمَقِهِ‎ AS الأسياء ماع تشم اللتوقییت. وارَقَعَ عن أن توي‎ 
اعرقة به عن‎ Jal See وما ال‎ Ltt لیس له ممل فَيَكُونَ بالق‎ gy Se 

isis 1585 tM 
AS; بآوقایهم‎ gales het وتا‎ gb إذ شو‎ dL العادلون‎ odd 
aS dhs | ود لت في‎ LS قات‎ She يحون من لایقرزقد را‎ 
غل أو‎ JES أوأن‎ SAIL EN ين آن له لباب‎ Isl gd pA راجش‎ 
من‎ hab ما شای‎ Jeo عن‎ Lisl glans يها الیل اعقل مامت‎ 
eal AES سري. تكد كل يق ال وق كران غیت ایو‎ 
ای يه‎ Rieke ققد كفيك‎ EN 

تشد ال في حذهَب» dat‏ من جَوَابٍ ما لت عَنهُ كَافِيَةٌ ESL‏ 

وَاعلّم SI‏ ما موی GUS‏ با التي Le‏ ودب وَهمْكَ | ee all‏ 


Gb‏ ریم من گريي را اله ويب مَلَكُوتٍ فده أن ینوا ین عِليِهٍ 
él‏ َم من مَلَكُوتٍ القرش Ee‏ هُم تا فظرفم ول ale‏ او 
ple Wp‏ لتا إلا ما SBN rll Ech A] Ele‏ 

فَعَلَيكَ يا عبد اه ab‏ عَلَيهِ Hae bag STH‏ متي من BESS ol‏ 
SEN‏ ينا لیس عَلَيكَ في الکتاب 258 ولا سس الول اا فل 
ل إل الله وَاسأل bb KE‏ ی آن کسال te‏ آیزیشعا شاه 


.۳۲ سورة البقرة:‎ )١( 
قد وردت مقاطع مختارة من هذه الخطبة فى مصادر منها:‎ (۲, 
Ye ۹ التوحید للصدوق: £4 و۵۰. نهج البلاغة:‎ 
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[شرح 


قد جاء في هذا التوحيد ممّا لم يتقدّم مثله فيما ذكرناه قبله Lin‏ شرحناه 
وبیتاه» فما سنشرحه ونبيّنه دون ما قذمت شرحه وبيانه على ما رسمته فيما 
قبله. 

فن ذلك قوله: «لا يُعوزهِ المنع» 

العَوَِ أن يُعوزك شيء أنت إليه محتاج وإذا لم تجد الشيء قلت: عازني. 
ويقال: أعوزالرجل إذا ساءت حاله”. وأعوزه الدهرأي: أدخل عليه الفقر". 
يقول: ليس يمنع لعوز. 

وقوله: «لا يكديه الإعطاء» 

أي: لا يقلل ما عنده وقد تقدّم بيان وجوه «أكدى». 

وقوله: «من فلذ التبرواللجين والعقيان» ALM‏ کسّأي قطع من كبد أو فضّة 
أو ذهب. والفلذة: القطعة من ذلك. ويقال: فلذ له من العطاء إذا أعطاه قطعة 


TY العین‎ )1( 


(۲) أساس البلاغة ۱: 1۳۹. 


من ماله والیبر: الذعب" واللكين: LBM‏ والعقیان*: CRS‏ ینت 
نباتاء ولیس مها یستذاب من الححارق, قال الشاعر*؛ 

گل‌کممصیبای‌آيك وشوقاسم انلدي" 

وقوله: «وحصید الرجان» 

الجاع بت See‏ الو SN‏ س امین aa‏ 
الخرزوهوالتول LOM‏ 

وقوله: «بل عنده من ذخاترالافضال ( 

الذخائر: جمع ذخيرةء وهوالشيء المعد“. 

وقوله: «واصطنى الكبرياء وا مجد والفخ رلنفسه» 

قد مضى شرح الاصطفاء والكبرياء؛ فأمَا المجد في اللغة: نيل الشرف» يقال 
منه: مجد الرجل ومخد لغتان» وأمجَدّه: كرم فعاله والله -عروجل -هو 


.۱۸ ۰:۸ العین‎ )١( 

(۲) العین ۸: ۰۱۱۷ 

(۳) العین 155:5 

() العین ۲: ۸ ۱۷. 

)0( لم پذکر قاتله في المصادر. 

)1( بهذا اللفظ لا يوجد الا في GUS‏ العین ۲: ۰۱۷۸ مع أن فيه «بنوالعبتاس» بدل «بنوهاشم». 
وفي الموضّح في شرح شعرأبي الطیب المتنبي ۱: ۱۳۹۱ مضافا الي «بنوالعباس» یکون «خلقوا» 
بدل «صيغة»» وكذلك في اللامع العزيزي. شرح ديوان المتنبّي :١‏ ۳ 

(۷) فى «ب»: (الحرر والقرد) بدلا من: (الخرز وهوالتول). 

.۵۱:۱۱ منه: تهذيب اللغة‎ cond (A) 

.٩۳ :۲ القاموس‎ (4) 


[شرح الخطبة الثامنة من المؤلّف] SOS‏ و ا Be‏ 


المحید ذوالمجد تمخد بفعاله ومخده خلقه بعظمته”. 

وقوله: «وخشعت الأبصار والأصوات یبته» 

يقال من خشوع البصر: خشّع الإفسان إذا رمی ببصره eS os‏ وأطرقه» وهو 
خاشع إذا فعل ذلك. والخشوع قريب المعنى من الخضوع. 

والخشوع يكون بالقلب وبالبصروبالصوت. قال الله عژوجل: Seay‏ 


ص 


أبصاركُم 4" وقال: BU Sy A LSS‏ إذا سكنت "» وفي الحديث: 
«الخشوع في القلب»". 

وقوله: «ووجلت القلوب من مخافته وعرت الوجوه لجلالته وأرعدت الفرائص 
من castle‏ 

وحلت: خافت. والَجَل: الخوف”» يقول: أنا وجل من الأمروقد وجلت أنا 
أوجل Shes‏ ومویّول. ولغة آخری ": ييل ویاحل وهووجل وهوأوجل. قال 


0 


= (A) 


الشاعر" شعرا: 


AGT العین‎ )( 

(۲) سورة القلم: 4۳ سورة المعارج: Eb‏ 

)1( سورة طه: ۰۱۰۸ 

() العین ۱: ۰۱۱۲ 

)0( دعانم الاسلام NOESY‏ السنن الکبری للبيهقي ٩:۲‏ ۰۲۷ السنن الصغیر ۵:۲ ۲۷ المستدرك على 
الصحیحین ۲: ۰۶۲۰ الزهد والرقانق ۱: ۰۳. 

() العین ۲:۲ ۱۸. 

(۷) الصحاح ۵: ۰۱۸6۰ 
مات في المدينة نحوسنة 14 ه الاغاني ۱۲: ۰۳۰۳ معجم الشعراء ۱: ۳۸۰ 


Sig dss fel اأدري اي‎ tad 

وقوله: «وعفرت الوجوه ( أي: مرغت فى العف العْفرالتراب". يقال من 
ذلك: عفرته وأنا آعفره في التراب Lae‏ وهومتعفرالوجه في التراب. 
منبض القلب» وهما اللتان تعترضان عند الفزعة أي: ترتعدان". وقال أميَة© 
الشاعر-وذكرالملائكة -: 

SES الخوف‎ IAS من‎ eval 

وقوله: «وكاليه» 

الكالي: الحافظ OP‏ وفي القرآن: Jap‏ مَن يَكلَوُكُم باللیل هار من 25M‏ 6 

وقوله: «ورفع أطوادها وأكامها» 

الاطواد: الحبال ® 


وال کام: ما ارتفع من الأرض". 


(۱) أدب الکاتب ۱: £07 الکامل ۲: ۰۲۲۷ دیوان الحماسة ۲: ۸. 
)۲( العين ۲: ۰۱۲۲ الصحاح 2-۲ 

(۳) العین ۷: ۰۱۱۲ 

(6) قد تقدّم ترجمته. 

)0( الزهرة ۱: ۰۶۷۹ شعراء النصرانيّة ۱: ۲۸۳ . 

OV :۵ العین‎ )5( 

(۷) سورة الأنبياء: ؟4. 

81۳ :۷ العين‎ (A) 

)4( العين £1620 


[شرح الخطبة الثامنة من الولف] SASS‏ ا sefeband‏ ۱۵۵ 


وواحد الأطواد: طود. وواحد الآكام: أكَمَة. 

وقوله: «وسخرفیها لمغايضها بحارها» 

المغائض: جمع مُغيضء والمغيض: ما يغيض فيه المای ويقال: غيض 
ماء البحرفه و مغيض”» وفي القرآن: «وغیٌ الاء۳. ويقال: عضت الماء إذا 
فجرته إلى مكان يغيض فيه أي: ینصت إليهء ومياه الأرض تنصت إلى البحار 
فهي لها مغایض. 

وقوله: «وأجرى المنشات كالأعلام « 

يعني السفن» وفي القرآن: > اور LEAL‏ في البح ركالأعلام 4 المنشآت: 
اللواتي انشنتوه ۳ 

والاعلام: الجبال؛ واحدها le‏ 1 

وقوله: «وخائنة الأعين» 

خائنة الاعین: ما تخون به من مسارقة النظرالی ما لا یحل" ومن ذلك قول 
الله te‏ وجل _: GLEN fe Lag RMN EL thas‏ والخون في النظر: فترة 


() العین :۳۰. 

(۲) سورة هود: ££ 

(۳) سورة الرحمن: VE‏ 

(4) الجواري: السفن» Sli‏ اللواتي أنشئن» أي: ابتدأ بهن في البحر. تفسیرابن قتيبة ۱: ۰۳۷۹ 
مجمع البحرین ۱: ۰4۱۱ 

)0( العین ۲: ۱۵۲. 

۰۲۰۹ :> العین 5: ۰۳۰۹ القاموس‎ (A) 

(۷) سورة غافر: ۰۱۹ 


فيه» ومن ذلك يقال للأسد: خائن العين”» ویمثل ذلك لكونه مسارقة النظر. 

وقوله: «يعلم مستقرّهم ومستودعهم» 

مستقرهم حيث يستقرّون فيه من الاروض. 

ومستودعهم حیث يدفنون فيها إذا ماتوا". 

وقوله: «بل فات بعلوّه على الأشياء مواقع رجم التوضین» 

الرجم بالظن: القول بالوقيعة به من غیرعلم. 

وقوله: «قد ضلّت في إدراك كنهه هواجس الأنام» 

قد تقدّم تفسيرالكنه. 

والهواجس: جمع هاجسء والهاجس ما وقع في القلب. تقول: هجس في 
قلبي هم وأمز". 


)1( العين 4: ۳۰۹. 
(۲) تفسير عبد الرزاق ۱: ۰۲4 تفسير الطبري 17: ۰۳ تفسير الطبراني ۳ ۷ 
(۳) العين ۸٩:۳‏ ۳. 


[شرح الخطبة الثامنة من المؤلّف] 


قد تم الموجود من كتاب التوحيد وهويشتمل على جزئين» ومن وجده 

ولايقرأ هذا الکتاب إلا بإذن صاحب الأمروالدعوة الهادية. والا حرام غير 
جائزالنظر. 

قدتمٌ نساخة هذا الكتاب الشريف بأمرمولانا المالكء آیّده الله بجنود 
الملائك. وألقى أعدائه في جميع المهالك. وهوسيّدنا ومولانا داعينا وهادينا 
ومنجي نفوسناء داعي الدعات؛ سفينة النجاة» سيّدنا ومولانا حسن بن 
إسماعيل متّعنا الله بحياته» ورفع عالي مقامه ودرجاته. وجعلني فداء شريف 
أقدامه وذاته» ويرزقنا محض مسراته ومرضاته. على يد أقل عبد عبيد مولائي 
الکریم الراجي إلى رحمة ريّه الغفور القدیم»" محمّد ضياء العلى؛ ولد الحاج 
الشيخ إبراهيم الحيدرآبادي غفر الله ذنوبه» في حصن عتادة من بلاد حراز 
الیمن. وقاها الله من الفتن» في يوم الشامن من شهرالحمادي الاخرق يوم 
الجمعة وقت الصلاة الجمعة؛ في سنة ۱۲۸۵ الهجرية النبوية. 

wh LE شظوري بعد موتي بر‎ Se 

یا قارب آفهاصل ost) Lisa‏ تحت الجَتَادِل" 


(۱) هنا زيادة اسم شخص آخربین الخطوط في نسخة «ب» ویصیرالمتن هکذا: (علي بن أحمد 
وَمحمّد ضیاء العلی) 

(۲) من قوله: (قد تم الموجود من کتاب التوحید) إلى هنا لم يرد في «أ». وورد فیه: (وجد الشرح 
إلى قوله هذا ولعل به تم الکتاب. بخط میانصاحب عبد الله بهائي بن الشيخ هبة الله بهاني بن 
ميانصاحب غلامحسين سنة ۱۳۱۰). 


فهرس الایات 


> أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا لول Ka Al sl‏ » 0600 
JI ais lb Ip‏ السّمَاءِ 485 BEG AS‏ ورین ما َا ِن فزوج PNG‏ 
مددتاها ils‏ فيها رَوَايِيَ وأنبتتا فيا من IS‏ روج بهیج تبصواً 65535 JES‏ عَبدٍ 


میب 4 1 1 ۳ 
ost al 13 1۳‏ سَحَاباً م DE‏ بيه ه مسوم قو سو اشع VF epee‏ 
کرات آل pK‏ ین ويك 4 اک ی مه 100101011011 
انوا أَحبَارَهُم هبام LG‏ ِن ذون ee Tee OTe ail‏ 
Actas‏ يَعْتَةٌ lB does‏ هم مُبِلِسُونَ # ا ا م وو VANE‏ 
#ارجع إلى رن WS serine EERE‏ 
#اسأَلُوا هل الك of‏ كنم لا تعلَمُونَ 4 Mine techie sass‏ ی 
#استوى إلى السَّماءٍ وهی دُخَانٌ * ا ENES‏ 
«اعتَصفوا بل الله Ys Le‏ ا#متتحية واو خخ تا 
Gal}‏ في یا إن AS‏ لوا تَعبْرُونَ ال ee 4... Se) tial‏ 


امن أك ولب Reese Koll Habs‏ 1 000001 
الق Kl‏ الصوره LER‏ ا SAU‏ 
«الَّذِي BE‏ وی OY ter Keone 4 6595535 silly‏ 
الذي رلو القرشٌ ومن خر 4 لاعس ل E hic‏ 


۲۱ 4 العرش استوی‎ Le Sas 
مَن $255 وه ی وک‎ G45 بعباده‎ A! لاله‎ 
ee 4... RAS په الله ولا‎ SL LG من الدّينِ‎ A شَرَعُوا‎ G5 لام هم‎ 
E O 45) ما بوک‎ ES op 
Ss € من شعایراله‎ HG Als الصا‎ ily 
RSE Shad حَلَقَنَاهُ 454 معد بابساو اوماد ال‎ 5 8 Sp 
r 111101201212121 saac 4 Sols إل‎ ail el 


HOP AR أن تَقُولَ 5 كن $5953 و‎ Gah إذَا‎ - 45 E> 


RR GEE 9388 ري بُوشف لوا أن‎ LY Gp 


«بَديعٌ السّماوات CITT LEN SYA 4 Ns‏ ۳ 
م استوی إلى السّمَاءِ وهی دُخَانٌ فقال ا وللارض انا طوعاً أو كرهاً ...4 ۳۲۰۰ 
DLs Zp‏ على de‏ من الأمرفَاتبعها 4 as‏ اما ل سس ی 


O O cae 4 dlal skp 


A Leas على عُرُوشِهَا4‎ Gb 
Saa 4 وَذْلِكَ یوم مَسْهُودٌ‎ AUN دك یوم موم لَهُ‎ 


#ذي المتغارج 5 تع 2 ASS‏ وال وح اه ه VV Sk alpen asda banca‏ 
Gol gb 555 9‏ ابت ث Yb55‏ في Bail gg ll‏ جين ..4 oe‏ 
قرع نکم من cell‏ ما es‏ به وا gill‏ وتا Ends lag Li}‏ به rath)‏ 
gaged‏ #عیشی at‏ أَقِيمُوا این وفوا فيه که ی ا 
7 صُنع الله Schl gill‏ کيءِ اه خبیژها تفقلوت 3 11 تسیر ۱۵۳ 
اسان أهلّ YAS of SH‏ تَعلَمُونَ € usb‏ 1 :000 
eee A € ails EDN bE‏ 0 
«تأفهّمناها شلیتان > ا E‏ 
قالعاصفات عصفا» ARR‏ ولسوا ماسو یب ارو TAY‏ 
ان ازع في ood‏ ردو إلى الله وَاليَسُولٍ 4 0 0000110 
VEG)‏ تعمی الأِصَارُوَلكن تعمی لوب الي في الصّدُور» 000000 
ea‏ لاجد اله 4 tio:‏ ل I secs‏ 
فَتَبَارَكَ E‏ حسَنٌ SOM‏ ی لع 
ظفَحُويُوا J)‏ بارنکم 4 الوا مسد ما و و م 
لفَرْدوهُ إلى الله 4 ee‏ ان eae‏ و ا 
فَسَوَاهْنَ سَبِعَ سَمَاوَاتِ  E RNS RS‏ 
#فطرة لله الي ipa‏ عَلمها لا تبدیل gD‏ الله. ,& ابو که ۹۳۳۸ 
او رس coat eniedig tannin‏ 1 
«قلاتضریوا اما إِنَّ لله يعم و لا تعلَمُونَ 4 asa‏ ی ارت ۱ 


Aaaa afat nos و ی‎ e 4 علی هر‎ 5555 5 elle 
9 انظروا ما دا نی السّمَاوَاتِ والضٍ)ه‎ JB 
er Or eRe eae 4 واجذ‎ Sh Sh آنا‎ Gl تا بتکم يُوحَى‎ i Bp 
اا‎ lame pI at eae ey need aces ی‎ 


=" 


J}‏ ب 
بد میا تخد بسا بعضاً أرباباً من دون اله ان VES EE‏ 
I‏ يوم هُوَفي شَأن» ا 7 ی ی نا 
Sp‏ ذا کت SH‏ دكا دكا سي co‏ و رسب POY‏ 
حلا تَتَخِدُوا i sp 81 onl onl‏ وَاحِدٌ که ana deat‏ ی ی 7 
للا ترك به لساك Jeni‏ به ام A515 dae KLE Cle‏ 5 
ae $45 bk‏ سماخو اس 


یا هل الکتاب تَعَالُوا إلى كَلِمَةٍ سواء ES‏ وه کم ألا تعد إلا الله ول هرا شرك 


ce 
tex 
=) 
‘Gn 
a 
Ga 
2 
3 
wo. 
"Gn 
& 


للا 5.5 hla‏ درك SAAN‏ .. ه من VSP ASB AYE ۰۱۳ 08S.‏ ۳9 
ys‏ یج نت ۳ 
Cae YP‏ لكيه وَهْوَسَرِيعٌ ا حساب » ةذ[ مت ۳ 
لابق ا bs‏ کا ا 


دِلَترَكَبْنَ طبقا عن i O OEE ENE 4 sb‏ 
طلِتَعلَمُوا أَنَّ الله على IS‏ َيءِ قدیژه alg‏ قد أحاظ ...4 eon‏ انا 
سای Sydow all‏ الیه 4 ی امو ها 
لد كَمَرَالَِينَ الا اج الله َالِتُ bag BG‏ من ال لا Sky‏ ۱۹۹ 
لک جَعَلنَا منکم شِرعَةٌ وَمنبّاجاً» e ere ee‏ 
po A ay‏ قبل ومن بعد 4 موا ا اس وج موك 1۳ 
> يلد ly‏ و یکن له 455118 eee‏ 
iB igs 5S gS‏ لا al‏ لفسدتاک O‏ ا aah‏ 13 
A. bp‏ صدق عند رم * SSN SAGA ERE‏ 
لیس کمثله تيء وَهُوَالسَّمِيعٌ البصیزه ۱۳۸۰۸۸۰۵۷۰۰۰ ۲۳۹۰۲۰۱ 
۸ ۷ ۷ ۲۳۷ 

لما تَرَى في GE‏ اللَمْن من CHE‏ فارجع pad‏ هل GP‏ من فظور ثم ارجع 
البَصَركَرَكينِ ینب LS)‏ ابص خاستا وشو Ghd‏ وی 1 
ما غيص AAI‏ ما S555‏ کل يءِ عِندَهُ يقد ار 012121000 
من الَّذِينَ TIME‏ بآنواههم وَل 2 فلوم ما fiat‏ كا 


Aiea nae eee ee ca GEE لتَكّرُوا لا‎ 
Lt eee 1-72 oH Lats SHE لوَائَُواالَّذِي‎ 
Ee لي‎ Se Ce * cals) ورس الاح‎ 
AV ل‎ sa entrants oars cise 4 «وأعطى ليلا َأكدّى‎ 


Uae EEE ONE Tee ene me eevee ome 4 سَيْدَهَا دی‎ Lis 
RAS Sa 4 الیل إِدَاسَجَى‎ 
ea AER eRe TES ee 1م27‎ 4h Je «والملّكُ‎ 
es إن هُوَ‎ GHB عن‎ Gs صاحبکُم وَمَا غَوَى وَمَا‎ Job إا موی‎ 
VERS aaa Ra 4 شدید د القوی‎ idle ی‎ 
ONES 4 .... LEM RE SG Ls صواطي‎ ib isp 
NEV لِلنّاسِ ال الهم € مم لا‎ GANS) aj) Gar 
Necar Senne es 4 لَعِلمُ للسَاعة‎ 251 5p 
۳ ز ز ز ز 0 0 ی‎ euenee مرا‎ le JS في‎ slop 
NI cess acca SSE * نطق وَديَارَهُم‎ Sighs 
DR هی‎ ue tp apes ane egees 4 قَوماآخْرِينَ‎ Liles 
A ماب‎ hc nla a ob هو ووم‎ $ aps i541 نبرک‎ 
Pe شه ی ا ا ی‎ 4 2M لما الكبرياء في‎ 5555 
DESR E ai AE ai 
و شتت الأصواث للتحمن * ی و ع‎ 
قال مَن محی العِظَاءَ هي رمڪ اللا‎ ADS لا متلاْوسی‎ obi 
EO eink lenses الاء 6 زج مس وم و‎ cant 


> 2 ع سوسا ee‏ ی OR‏ 


ی 1 لب لطس باس ا ANE Be sic tiers‏ 


Sis}‏ المَيُودُ 2352 الله SEs‏ الصا زی ایغ اه ات وم ام 
يُصَاهِنُونَ sual Are‏ مروا من بل aE‏ الله 5 Aer‏ َو احا 1 ور نكم 
أريَاباً من ون الله اليح اب Las Ee‏ با أا إلا یدو فا ۳ i 4 Tae‏ 3 


ue 6 


سبحَانَه és‏ 23 یُشرکون & us‏ امجن وج امسو cca tae‏ وناو الخو او Uae‏ 
وا Ge‏ آطعتا سادتتا Gah‏ فََصَلُونا Sued]‏ کت 
«وتالو Gb‏ في isi‏ ا a] G05‏ ی 
لوَقَانُوا لوا Le ANNE JE‏ رم من ASB‏ عظے4 11 
«وقد j Sie‏ أطواراً» EES oS‏ 
وکین من ية في الَمَاواتِ وَالأرض يرون GLE‏ وَهُم ...4 aE‏ 
ولا وا مَلاكَةٌ | نوا خيرألَكُم انا الله iY‏ وَاحذ که NASE SR‏ 
چوا تَقُولُوا لا تصف am‏ الكَذْبٍ هدا JMS‏ وَهدّا ahs‏ لکفتزوا Je‏ الله 

الكدت إنَ pall‏ ب يَفْتَرُونَ LE‏ الله VOI‏ يُفِلِحُونَ 4 ی 
موَلايَوُدُهُ حفظهما که 1 1 ااا 
اوقد aS‏ فوقکم سبع a 4 SNS‏ تا سا نا caida‏ 
is}‏ یکن له ECO EE‏ 
App‏ يُولّد > ا ال م سي هی سس ۱ 
وله ا لجوار SUL‏ في البح ركالأعلام * EO‏ 
وما | Bales‏ فِيهِ من مّيء فَحْكَمةُ إلى الله 4 Wesa‏ 
Los‏ آرسلتا من Jos‏ إا پلسان قومه GH‏ هم 4 1 Sa‏ 


ad eee eR 42d لح‎ ib HN Gul Gas 


۳9 فَانَبُو 4 اب‎ Ae SUG الشول 55585 وَمَا‎ SUT Leg 
لاب في ظُلْمَاتِ الأرض وَلَارَطب وياس لا‎ athe «وما سفظ من ولا‎ 


Lag‏ تفقلوا مِن خَي LL‏ لله 4 کر 
Lal Lp‏ السَمَاء Shy‏ وما Less‏ باطلا لك 35 ال کنو ول Seid‏ 
كَفَرُوا م ees EEN‏ رک ای یت ت۱۲ 
Lag‏ شهدتا لا با عَلمتا) PE‏ 1 1 0000 
Leap‏ يسوي الأَعمَى والبصیوولا لمات JING itn‏ ولا زو زک ......۱۵۵ 
Lag‏ یوم esi‏ بالله إلا وم مُشرکون که Nea‏ 
«ومن آيَاتِهِ الیل Bess‏ مش وَالقَمَرُ» 00000 00 ی ی ۳ 
#ومن Gelb ZS‏ ذا وب 4 مر و و 1[ PY ER‏ 
IS gas‏ يءِ aE‏ زوجین Ae cece 4 593555 SAS‏ ۲۲۲۰۱۹۲۰۱۱۹۵۰۱۵۹ 
ومن برد فیه eo ois [1 ple IDL‏ 
لوحن تسبح عم وَتُقَرِسُ لَك 4 185 0 Pe cee‏ 


لوَهُم داخرون # ام تم ی ی ری 0 


AA Ra 1ذ‎ 1 4 ale Spal hap 


«ومحمل عرش رَبك فَوقَهُم has‏ ماني > i TRE Re eae ere‏ 
JAI 5A}‏ واکخروالاهروالباطن 4 م سیر یمسر سیب مخ اي FEF‏ 
ail 5‏ الذي لا إل الا ملك القُدُوس السَّلَامْ 4 ed‏ 


4 oe REE LO 


يا أا لانسان ما HE‏ برَبَكَ الکرم. الَذِي HAE‏ فَسَوَاكَ مَعَدَلّكَ في ol‏ صُورَةٍ 


ما شَاءَ dS‏ گلا بل مُكَزْيُو و بالّین. وان KLE‏ خَافِظِينَ > كراماً كَاتبِينَ» يَعلّمُونَ 


ما تفعلون # vedas‏ مه اه 1 1 121 1 1 1 1 1 [ 1[ NATO‏ 
چا أا ان gals‏ الک وَالمْنَافِقِينَ * ee erate‏ ی 
es A Jeep‏ لِتَعلَمُوا أَنَ الله Je‏ کل تيء یروا لله JX BUNS‏ کي 

علماً» angina‏ مأ VAT‏ 
ches‏ ال جَهِرَمِنَ القول وَيَعلّمْ ما تکتمون * رم O‏ 
یلم ohh ES‏ وما خن WES Rae Cig EN‏ 


۳3 ما نی آنشیکم قاحدزوا 4 11117 ی‎ choy 
e » ليُكوراللَّيلَ عَلَ التهارویکوژالتهارعل اللّيل‎ 
وَقَدِمئَا إل‎ Light بشری يَومَيِذٍ لمُجرمين وَيَقُولُونَ ججراً‎ YARIS لوم یرو‎ 
ما عملوا ین عَمَلٍ فَجَعَلنَاهُ م هَبَاءَ منیور که 1 اا‎ 


ما جاء عن رسول الله BRE‏ 


-«اتبعوا ولاتبتدعواء فكل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار) VAs‏ 
اقسا غناك الشيطان» 101010117 ا ااا 
-«الاسلام آقوی سبب وأقرب نسب) NV EO ee 1 [1 RGR‏ 


-«أنَ عدي ابن حاتم أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلّم على آله _فاسلم 
وكآن على دين النصرانية. فتلی رسول الله صلی الله عليه وسلم على آله - 
هذه الاية Rey‏ أَحبَارَهُم وَرُهبائكم ایا ash no‏ الله > فقال عدی: يا رسول الله 
ما كنا نعبدهم من دون الله» فقال له رسول الله Leo‏ الله عليه وسلم على آله 
: ألم يكونوا يحذّلون لكم ویحزمون علیکم بآراءهم فتستحلون ما أحلوه 
وتحرّمون ما حوموه عليكم. فقال: Ll‏ هذا فنعم. فقال له رسول الله BE‏ فتلك 


Shy‏ وصيّه tebe‏ أميرالمؤمنين صاحبه يوم القيامة يورد عليه أوليائه ويذود 


NAS ان رماتو لاطو م ل‎ aa ê es أعدائه»‎ ace 


- «أنّه مر على قوم مجتمعين في مجلس لهم يتحدّثونء فسلّم عليهم» 
فقاموا إليه وسلموا عليه» فقال لهم -علیه السلام وعلی آله -: كيف أنتم ؟ قالوا 
له: مؤمنون بالله ورسولهء فقال Bly SOL‏ لكل إيمان حقيقة فما حقيقة 
ایمانکم ؟» داوم میدب لت وی ا SUN assis‏ 

_ «أنّه مر على قوم من أصحابه وهم مطرقون متفگرون. فقال: فیم آنتم ؟ 
فقالوا: نتفكر في عظمة الله» فقال: لا تتفگروا في عظمة الله ولكن تفكروا فيما 
خلق cabl‏ فات فيه متفكراً ومعتبراً» win ened eee‏ رد 


- «يعثت وفي هاتين القريتين - يعني مکة والطائف - أربعون bb Se,‏ 


احدهم اصح من يقين كثيرمن الناس» یت انبره واو او 1 
-«کل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي» کا 
[Sr‏ مولود يولد على الإسلاميّة حتّى يكون أبواه يهوّدانه أوينصّرانه) .. ۱۳۷ 
-«لا تدركه Lal‏ والأوهام» Osea‏ 


- «لتسلکن سبل الأمم قبلكم حذو النعل بالنعل stills‏ بالقذة حتّى لو 


-«لكل آية من القرآن ظهروبطن» 089 0 NO ase‏ 
-«ما زالت UST‏ خيبرتعادّني في کل عام فهذا آوان قطعت أبهري» .۱۸۰.۰ 
-«ما نزلت على آية من القرآن إلا ولها ظهروبطن) لع Lone ene‏ 
-«مهما آبهمت البهائم عن شيء فاتها لم تبهم عن معرفة الله جل وعز. WE‏ 


فهرس الأحاديث والاثار دن الام وی ا و ور FEE‏ 


ما جاء عن الامام علي ك 
-«العقل مسكنه في الدماغ وتذبيره فى القلب» VN fab peso se‏ 


-«اللهم جبارالقلوب على فطرتها» لمان لمن ون ها ی 3 
-«اللهم رب المسموکات السبع ورب المدحوّات السبع» eee‏ 1 
-«المعرفة صنع الله في القلب. والاقرار فعال القلب» الس وی DUE‏ 
«من الشرك ما هو أخفى من الذرة السوداء على المسح الاسود في ALU‏ 
الظلماء». وتلی قول الله -وهوأصدق القائلين -: Gad‏ من BEST‏ بالله إلا وَهُم 


_قد سئل عن أدنى ما یکون به المرء مشركاء فقال: «أدنى ما یکون به المرء 

مشركاً أن يتديّن بشيء مما نهی الله عنه - جل وعز - فیزعم Sl‏ من عند الله 

ویعبد من nb gay are cle‏ الله (fog je‏ م ع ی caer‏ ۱۱۲ 
ما جاء عن الإمام السجاد 39 

Shy‏ نجدة الحروري وصاحبه عبد الله بن الأزرق Lal‏ عبد الله ابن عبّاس» 


فقال له نحدة: یا بن ute‏ ما معرفتك بریك؟ فان من قبلنا قد اختلفوا 


ما جاء عن الإمام الباقر ال 
Sly‏ نجدة الحروري وصاحبه عبد الله بن الأزرق أتيا عبد الله ابن ce‏ 
فقال له نحدة: يا ين عتاسء ما معرفتك يرك؟ قان قن قبلنا قد اختلفوا 


ما جاء عن الإمام الصادق XL‏ 
-«خلق الله العقل من أربعة آشیای من العلم والقدرة والنور والمشيّة» وخلقه 
بالأمرمحدوداً بالأقطار والاحزای فالأقطار التسديس وهوالفوق والتحت واليمين 
والشمال وقِدّام وخلف» فجزء منه الفهم» وجزء منه الحفظء وجزء منه الذهن, 
وحزء منه الرويّة» وجزء منه الفطنة. وجزء منه OU‏ وهذه سبّة أجزاء محدودة 
بالاقطار فقال له: بالأمرأقبل فأقبلء ثم قال له: أدبرفأدبن فأسكنه تلك الصورة 
من النور فقال له: بك أثيب ويك أعاقب» ute‏ ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ Wiss‏ 
ما جاء من الأحاديث غير المعلومة» والآثار 
- عن ابن عبّاس أنه قال: «يقول الله عر وجل : أنا الظاهر ظهرت فوق 
الظاهرفقهرت المتکبترین. وأنا الباطن فليس من دوني إله ولالي قاهرا ..... ۱۵۰ 
-في الحديث: «إنّ حهنم لاتسكن حتّى يضع الله -جل وعز_قدمه ..».. ٠٠١‏ 
-في الحدیت: «ما تضعضع doe SVG al‏ به عرض الدنيا إلاذهب..» 771 
-في المثل: «كما تدین تدان» NEE ee a ER)‏ 
- في بعض المواعظ: «يابن آدم عليك بنصيبك من الآخرةء فائه يأتي بك 
على قصيبك من LU‏ فینظمه لك انتظاماثم یزول معك ..» NV‏ 


-القرآن الكريم 


١-الإبانة‏ في اللغة العربيّة» أبوالمنذرسلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري 
العوتبي, تحقيق: عبد الكريم خليفة. الطبعة الأولى: وزارة التراث القومي والثقافة» 
AVY Oks‏ 

".أبكار الاقکار في أصول الاین. سيف الدين الآمدي (م COUT‏ تحقيق: أحمد 
محمّد المهدي دارالکتب. قاهرق ۱1۲۳ق. 

۳-الانقان في علوم القرآن. عبد الرحمن بن أبي بک رجلال الدین السيوطي (م 
١‏ ه)ء تحقیق: محمّد أبوالفضل براهيم. الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۳۹6ق. 

5.الاحتجاج على أهل اللجاج؛ أبو منصورأحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسی 
(م۵4۸ه). تحقيق: السيّد محمّد باقرالخرسان. الطبعة الأولى» نشرالمرتضى» 
المشهد VEY lal‏ 

۵-الاختصاص. أبوعبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العکبری البغدادی 


المعروف بالشیخ المفید (4۱۳ه). تحقيق: على أكبرالغفاري» السيّد محمود 


الزرندئ» الطبعة الثانية» دارالمفید. بيروت AVENE OLS.‏ 

1-أدب الکاتب, أبومحمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ع۲۷ها 
تحقيق: محمد الدالي» مؤسسة الرسالة. 

۷-أساس البلاغةء جارالله أبوالقاسم محمود بن عمروبن أحمد الزمخشري 
(۵۳۸ه). تحقيق: محمّد باسل عيون السود. الطبعة الاولی دارالكتب العلمیّة 
بیروت. AVN OLS‏ 

8-أساس التأویل القاضي النعمان المغربي COT ite)‏ التحقيق: د.عارف 
تام الطبعة الاولی. منشورات BLES I>‏ بيروت. 

٩.الاستیعاب‏ في معرفة الأصحابء أبوعمريوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البزبن عاصم النمري القرطبي (م477ه)» تحقيق: على محمّد البجاوي الطبعة 
الأولى: دا رالجيل» بیروت» BINT‏ 

۰ آسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثيرعلي بن محمّد الجزري (م 1۳۰ه) 
دارالفکر بيروت» ۱4۰۹ق. 

١-اشتقاق‏ الأسماء وتأویل الأمشال» محمد بن عزيزالعزيزي السجستاني (م 
(ATVs‏ تحقیق:محمّد مجلي daly‏ دارورد الاردنية للنشروالتوزیع ۲۰۱۱ 

۲ آشعار الشعراء الستة الجاهلیین. آبوالحجاج. یوسف بن سلیمان بن عیسی 
الشنتمري الأندلسي المعروف بالاعلم (BEV)‏ 

1 الإصابة في تمییزالصحابة. آبوالفضل أحمد بن على بن محمّد بن أحمد بن 
حجرالعسقلاني (ع۸۵۲ه) » تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود ا 
معوضء الطبعة الاولی دارالکتب العلمية بیروت. ۱:۱۵« 


فهرس صك ee‏ او وه ra‏ مزاب ده دم مومس EERE‏ 710 


٤‏ -أصول الایمان عبد القاهرالبغدادي (م CAEN4‏ تحقیق: إبراهيم محمّد 
رمضان» دارومکتبة الهلال» بیروت. ۲۰۰۳م. 

5-إصلاح المنطق» ابن السکیت. آبویوسف یعقوب بن إسحاق (م144ه), 
تحقيق: محمّد مرعب. الطبعة INI‏ دا رإحياء التراث العربي» VEY‏ 

١‏ إعراب القرآن» آبوجعفرالنخاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس 
المرادي التحوي CATT AG)‏ تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم» الطبعة الأولى» 
منشورات محمد علي بيضون. دارالكتب العلمیّ بیروت. ۱2۲۱ه- 

١.الأعلامء‏ خيرالدين الزركلي (م ۱۳۹۲ه). دارالعلم للملايين» بیروت» ۱۹۸۹م. 

Phe] A‏ النبوة. علي بن محمّد الماوردي الشافعي (م 4۵۰ه). مكتبة الهلال؛ 
بیروت. ٩۱۶۰ق.‏ 

أعلام الاسماعيلية. د.مصطفی غالب. الطبعة SM‏ داراليقظة العربية؛ 
بیروت؛ 6 م. 

٠٠‏ أعيان الشيعة» محسن الأمين )0 CANT‏ تحقیق: حسن الأمين» دارالتعارف 
ley bal‏ بیروت. NEY‏ 

١.إعراب‏ القرآن» أحمد بن محمّد بن النخاس (م 77/8ه)ءتحقيق: عبد المنعم 
خليل ابراهيم. دارالكتب العلميّةء بيروت» ۱۶۲۱ق. 

۲ الأغاني» أبوالفرج علي بن الحسين الاصفهاني at ote)‏ الطبعة الأولىء 
بيروت» 516١ه‏ 

YY‏ الإفصاح في الإمامة» الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن نعمان العكبري (م 
۳ ه)ء المؤتمرالعالمي للشيخ المفید. قمء 417١ق.‏ 


۶ سافتتاح الدعوة القاضي النعمان المغربي ( ۳۱۳ ه). التحقيق: فرحات 
الدشراوي» الطبعة الثانيةء دیوان المطبوعات الجامعية الجزائن pV AT‏ 

0 لاقبال بالأعمال الحسنة» علي بن موسی بن طاووس (م176ه). تحقیق: 
جواد القيومي الاصفاهاني الطبة JAM‏ مکتب الاعلام الاسلامي. قم۰ ۱۳۷۲هش. 

-الأماليء آبوعبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العکبري البغدادي 
المعروف بالشیخ المفید (م417ه)؛ تحقیق: على أكبرالغفارئ» الطبعة الأولى» 
منشورات حامعة المدرّسين» قمء VEY‏ 

الأمالي» الشیخ الطوسي (م43۰ ه)ء تحقیق: قسم الدراسات الاسلامية - 
مؤسسة البعثة. دا رالثقافة للطباعة والنشروالتوزیم od‏ الطبعة الأولی. VME‏ 

۸ الأماليء محمد بن علي بن بابویه (م ۳۸۱ه). کتابجی. طهران. ۱۳۷۲ش. 

4 الأمثال؛ آبوغبید القاسم بن Ske‏ بن عبد الله الهروي البغدادي (م۲۲6 هب 
تحقیق: الدکتورعبد المحید قطامشء الطبعة الاولی دارالمأمون للتراث Ver‏ 

۰ الأنساب» عبدالکريم بن محمد السمعاني (م ۵7۲ه) تصحیح: عبدالرحمن 
بن يحيى المعلمي, مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. حیدرآباد. ۱۳۸۲ق. 

۱ الإيضاحء فضل بن شاذان النيسابوري (م AT‏ تحقیق: سید جلال الدین 
آرموي» منشورات جامعة طهران طهران. ۱۳۱۳ش. 

(ب) 

۲-بحوث في الملل والتحل» جعفرالسبحاني (معاصر) مؤسسة الإمام 

الصادق HEL‏ قم ۱4۲۷ق. 


۳ البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمّدية وضريعة نبويّة في سيرة 


فين e‏ ئش ئس سي ۳۰۱۷ 


أحمدية» أبوسعيد الخادمي الحنفي (م (CANO‏ مطبعة الحلبي» مص GWEN‏ 
الشهيربالجاحظ (م۲۵۵ه), دارومكتبة الهلال بیروت. ۱۶۲۳ه. 
(ت) 

۵.تاج العقائد ومعدن الفوائد. على بن محمّد الولید (م۱۱۲ه) تحقیق: عارف 

۲-تأویلات أهل الستة محمّد بن محمّد الماتريدي (م ۳۳۳ه). تحقیق: 
مجدي الباسلومء دارالكتب ALS!‏ بیروت» ۱٤۲١‏ ق . 

۷-تاریخ بغداد» أحمد بن علي الخطيب البغدادي (م (LAL‏ تحقيق: 
مصطفى عبد القادرعطاء. دارالكتب العلميّة, بیروت» ۱4۱۷ق. 

8" تاريخ مدينة دمشق وذكرفضلها وتسمية من حلّها من الأماثل أواجتاز 
بنواحيها من وارديها وأهلهاء علي بن حسن بن عساکر(م ١۵۷ه)ء‏ تحقيق: علي 
(Sr‏ دارالفکں بيروت. 

۹ تاريخ الدعوة الإسماعيلية. د.مصطفى غالب. الطبعة الثانيةء دارالشدلس 
بيروت» 60م 

.تاريخ الاسماعيلية. د عارف تام الطبعة «SA‏ رياض الرئیس OAS‏ ۱۹۹۱م. 

.تاج العروس من جواهر القاموس. مرتضى الزبيدي 2 ه`هھ)› تحقيق: علي 
شیري» دارالفکر بيروت» 5١5١ق.‏ 

۲ التبیان في تفسیرالقران. محمّد بن حسن الطوسي (م Caste‏ تحقيق: dost‏ 


41 تحف العقول عن آل الرسول عليهم ed‏ الشيخ أبي محمّد الحسن بن 
علي بن الحسين بن شعبة الحاني (من أعلام القرن الرابع)؛ تحقيق: على أكبر 
الغقاريء الطبعة الثانية» موسسة النشرالإسلامي» قم .ایران 1506 ه 

٤-التعريفات»‏ السيد الشريف علي بن محمد الحرجاني (م AN‏ ناصر 
خسرو طهران OVEN‏ 

۵ تفسیرمقاتل بن سلیمان. آبوالحسن مقاتل بن سلیمان بن بشيرالأزدي البلخي 
Calero)‏ تحقیق: عبد الله محمود شحخاته. الطبعة الاولی داراحیاء التراث» بیروت: 
۳ص 

۲ تفسير سفيان الثوري آبوعبد الله سفیان بن سعيد بن مسروق النوري الكوفي 
(1716ه)ء الطبعة الأولى» دارالکتب العلمية» بيروت» VEN‏ 

۷ التفسیر المنسوب إلى الامام العسكري عليه السلام الطبعة الاولی: مدرسة 
الامام المهدي عجّل الله تعالی فرجه الشریف قم VEG‏ 

۸.تفسيرالطبري (جامع البیان عن تأویل آي القرآن)» محمّد بن جریربن يزيد بن 
كثيربن غالب LA‏ أبوجعفرالطبري (م۳۱۰ه). تحقیق: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي بالتعاون مع مرك زالبحوث والدراسات الإسلاميّة بدارهجرد. عبد 
السند حسن يمامة» الطبعة الأولى» دارهجرللطباعة والنشروالتوزیع OEY‏ ۱:۲۲ 

٩‏ تفسير العياشي: pl‏ النضر محمّد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي. 
الطبعة الأولى» المكتبة العلمية؛ طهران .إيران» ۱۳۸۰ ه 

۰ تفسيرالسمرقندي (بحرالعلوم»» أبوالليث نصربن محمّد بن أحمد بن إبراهيم 
السمرقندي (م۳۷۳ه). ش 


فهرس pS eal‏ ون اسان امسو sat‏ تنوب امدقم مدع وم orsign‏ رف وه م ۳۳1۹ 


۱ تفسيرالقميء أبوالحسين علي بن إبراهيم till‏ تحقيق: السيّد طیّب 
الموسوي الجزائري» الطبعة الثالثة» مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشن قم -إيران» 
۶ ها 

۲ تفسيرالتستري. آبومحقد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع الُستري 
(۲۸۳ه) تحقيق: محمّد باسل عيون cop I‏ الطبعة IM‏ دارالكتب العلميّة 
بيروت» ۲۳٤۱ھ‏ 

oF‏ تفسیر الماوردي (النكت والعيون)» أبوالحسن علي بن محمّد بن محمّد بن 
حبيب البصري البغدادي. الشهيربالماوردي Catone)‏ تحقيق: السيّد ابن عبد 
المقصود بن عبد الرحیم. دارالكتب العلمية: بيروت. 

تفسيرفرات الکوفی» فرات بن إبراهيم الکوفی (۳۵۲ ه)ء تحقيق: محمد 
الکاظم. الطبعة ial‏ مؤسسة الطبع والنشرالتابعة لوزارة الثقافة والإرشاد 
الاسلامی» طهران .ایران ۱8۱۰ ه/ ۱۹۹۰ م. 

0 تفسير عبد الرزاق» أبوبكرعبد الراق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني AMM)‏ تحقیق: د. محمود محقد عدم الطبعة الاولی» دارالکتب 
العلمية» بیروت. AVENG‏ 

7 تفسیر مجاهدء أبوالحجاج مجاهد بن جبرالتابعي المكي القرشي المخزومي 
(م4١٠ه)ء‏ تحقیق: الدكتورمحمّد عبد السلام أبوالنيل؛ الطبعة الاولی دارالفکر 
الاسلامي الحديثة» مص VEN‏ 

۷- تفسیریحیی بن سلام» یحیی بن سلام بن آبي ثعلبة» التيمي بالولاء 
القيرواني Lote)‏ تحقیق: الدکتورة هند شلبي» الطبعة الأولى؛ دارالکتب 
العلمیَّ بیروت ۱۲۵ه- 


۸ تفسيرالقرآن العظيم (تفسير الطبراني)» أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبرانى 
te)‏ الطبعة JM‏ « دارالكتب الثقافي. الأردن» ۲۰۰۸م. 

4 تفسيرالقرآن العظیم» أبومحمّد عبد الرحمن بن محمّد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي الرازي ابن أبي حاتم ATIVE)‏ تحقيق: أسعد محمّد الطیب. 
الطبعة ASL‏ مكتبة نزار مصطفى البان المملكة العربية السعوديت 519١ه‏ 

۰ تفسيرغريب القرآن» عبدالله بن مسلم بن قتيبة (م CSTV‏ مراجعة: ابراهيم 
محمّد رمضان» دار ومكتبة الهلال. بيروت» VEN‏ 

۱ تفسيرالقرآن العظیم. عبدالرحمن بن محمّد بن أبي حاتم (م ۳۲۷ ه) 
تحقیق: أسعد محمّد الطیب. مكتبة نزارمصطفى البان رياض» ۱4۱۹ق. 

5 تلبيس إبليس» عبد الرحمن بن علي بن محمّد الجوزي (م ۵۹۷ ه)ء 
دارالفکر بیروت. ١57اق.‏ 

۳- التنبیه والإشراف» آبوالحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي 
(م147ه)ء تحقیق: عبد الله إسماعيل الصاوي. دارالصاوي. القاهرة. 

4. التوحيد وإثبات صفات Op‏ عرّوجل. آبوبک رمحتد بن اسحاق بن خزيمة 
السلمي النيسابوري (ع۳۱۱ هب تحقیق: عبد العزیزبن ابراهیم الشهوان. الطبعة 
الخامسة. مکتبة الرشد السعودية -الریاض. ۱۶۱ ه. 

5 التوحيدء الشیخ الجلیل الأقدم الصدوق. تحقیق: السیّد هاشم الحسيني 
الطهراني» الطبعة الاولی. مؤسسة النشرالإسلامي؛ قم .ایران. ۱۳۹۸« 

5" تهذيب اللغة» محمّد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبومنصور(م:/الاه)ء 


تحقيق: محمّد ese‏ مرعب ۰ الطبعة Sal‏ داراحیاء التراث العربي شنک ۱ 


قهرس اهوم عفد يوا وم مدمه مه و رو ود دوه سوه و موه للا E gE‏ ۳۷ 


۷-تهذیب الأسماء واللغات. یحیی بن شرف النووي )6 (AW‏ تصحیح: 
pole‏ غضبان وعادل مرشد. دارالرسالة العالمية» دمشق. 

۸.تيسيرالمطالب في أمالي أبي طالب. السید يحيى بن الحسین بن هارون 
(م475ه)ء تحقيق: عبد الله بن حمّود» الطبعة JM‏ « موسسة زيد بن علي الثقافيةء 
صنعاء 577اه 

(ج) 

4. الجامع لأحكام القرآن. أحمد بن محمد القرطبي (م القرن ۷)ء الطبعة الأولىء 
مكتبة ناص ر خسرى طهران» 7574١هاش.‏ 

٠.جمال‏ الأسبوع بكمال العمل المشروع؛ على بن موسى بن طاووس OVE)‏ 
الطبعة الأولى» دارالرضی. قم ATT‏ 

۱-جمل من أنساب الاشراف. أحمد بن يحيى بن جابربن داود SSIES‏ 
(م۲۷۹ه). تحقیق: سهیل زکاروریاض الزركليء الطبعة الاولی دارالفک بیروت. 
۷ هه 

۲.جمهرة أنساب العرب. علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي (م407ه)ء 
تحقيق: لحنة من العلماء دارالكتب العلمية» بيروت» ۱4۱۸ق. 

۳.جمهرة الأمثال. أبوهلال محمد بن عبد الله العسكري (م 1905ه)ء تحقيق: 
Mises‏ أبوالفضل إبراهيم وعبدالمجید قطامش. دارالفکن بيروت» ١57١ق.‏ 

6 -جمهرة النسبء هشام بن محمّد بن الكلبي (م ANE‏ تحقيق: ناجي 
الحسن. عالم الکتب. الریاض. ۷ق . 


0 جمهرة نسب قريش وأخيارهاء الرسرين بكارين عبد الله القرشى الأسدي 


Soll‏ (م101ه)؛ تحقيق: محمود محمّد شاک مطبعة المدني ۱۳۸۱ه 

1.جمهرة اللغة. أبوبكرمحمّد بن الحسن بن دريد الأزدي (ع۳۲۱ه). تحقيق: 
رمزي منيربعلبكي» الطبعة الأولى» دارالعلم للملايين؛ بیروت. ۱۹۸۷م. 

۷-جمهرة آشعار العرب. آبوزید محمّد بن أبي الخطاب القرشي (م ۱۷۰هب) 
تحقیق: علي محمّد البجادي. نهضة مصرللطباعة والنشروالتوزيع. قاهرة. 

۸.جواهرالادب في أدبيات وانشاء لغة العرب. أحمد الهاشمي (م AWAY‏ 
تحقیق: لحنة من الحامعیّین مؤسسة المعارف بیروت. 

(0) 

حلية الأولياء وطبقات الاصفیاءی أبونعيم أحمد بن عبد الله الإصبهاني (م 
Cat‏ تحقیق: كمال يوسف حوت. دارأ القری. قاهرة. الطبعة الأولى. 

۰حياة الحيوان الکبری. أبوالبقاء كمال الدين محمّد بن موسى بن عيسى بن 
على الدميري الشافعي Cadre)‏ دارالکتب العلميّة» بیروت. الطبعة الثانية» 
4ه 

1. الحیوان. عمروین بحربن محبوب الكناني بالولاء. الليغي» آبوعشمان. الشهير 
بالحاحظ (م۲۵۵ه)) الطبعة الثانية» دارالکتب deol SI‏ بیروت 575١ه‏ 

(خ) 

7 الخصالء أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القَمَي 

المعروف بالشيخ الصدوق (۳۸۱ ه)ء تحقیق: على أكبرالغفاري» الطبعة AN‏ 


منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة» قم .إيران» ۱6۰۳ 


فهرس اه 


)3( 
۳-درء تعارض العقل والتقل. أحمد بن تيمية الحرّاني (م ۷۲۸ هب تحقيق: 
محمد رشاد سالی جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية» مملكة العربية 
السعودية» GEN‏ 
٤.دعائم‏ الإسلام» أبوحنيفة النعمان بن محمّد التميمي المغربي (م ۳۲۳ ه)ء 
تحقیق: آصف بن على آصغرالفيضي دارالمعارف. القاهرة» ۱۳۸۳ق. 
٥.ديوان‏ الحماسة أبوتمام حبيب بن أوس الطائي (م۲۳۱ه). لاهون ۱۳۷۷ه. 
A‏ ديوان المعاني, أبوهلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران العسكري (م نحو۳۹۵هر). دارالججيل؛ بيروت. 
/81. ديوان التهامي, علي بن محمد التهامي (م417ه)؛ تحقيق:محمّد بن عبد 
الرحمن الربيع: مكتبة المعارف. الرياضء BEY‏ 
.ديوان الهذلیین. مؤلّف: الشعراء الهذلیون. ترتيب وتعليق: محمّد محمود 
الشنقیطی. الدارالقومية للطباعة والنشس قاهرق VAG‏ 
وان تي sat ol‏ اا وب سالاد ا الاي Ball‏ نارود میم 
الصحابة Cotte)‏ تحقیق: حمدوطمّاس.ء الطبعة الأولى» دارالمعرفة, ۱:۲۵ ه 
)3( 
۰ الذريعة إلى تصانیف الشيعة الشيخ آقا بزرك الطهراني (م CAITAY‏ دار 
الاضواء بیروت» ۱۶۰۳ق. 
0 


۱-راحة العقل. الداعي أحمد حمید الدين الکرماني Caine)‏ التحقیق: 


د.مصطفی غالب. الطبعة الثانية» دارالأندلس» بيروت» ۱۹۸۳م. 

7 الردٌ على الزنادقة والجهميّة, أحمد بن حنبل الشيباني (م (AYE)‏ تحقيق: 
محمد حسن راشد» المطبعة السلفية, قاهرق VAY‏ 

41 الردٌ على الجهميّة. أبوسعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي 
السجستاني (م۲۸۰ه). تحقيق: بدربن عبد الله البدن الطبعة الثانيةء دارابن الأثين 
ou gS‏ 515١ه‏ 

5 روضة الواعظين» محمد بن الفتّال النيسابوري (م۵۰۸ Co‏ الطبعة الأولى. 
منشورات eee yl‏ قم .ایران» ۵ هش. 

0 روضات الجتات في أحوال العلماء والسادات. محمد باقربن زین الدين 
قى ۱۳۹۰ق. 

j) 

الأنباري (م ATTA‏ تحقیق: حاتم صالح الضامن. مؤسسة الرسالة. بیروت. BMY‏ 

۷.زهرالآداب وثمرالألباب» أبوإاسحاق إبراهيم بن علي الحصري ators)‏ 
تحفیق: يوسف على طويل» دارالکتب العلميّةق بیروت› ۷ه 
السلام شاهین. دار الکتب العلميّة بیروت -لبنانء ۰ هه ۱۹۹۹م. 

4. الزهد أبوسفيان وکیع بن الجراح بن ملیح الرؤاسي (م۱۹۷هب) تحقیق: عبد 


الرحمن عبد الجبارالفریوائی» الطبعة الأولى» مكتبة الدان المدينة المنورق 15:4ه 


فهرس Geek‏ قر ده عا نا سه عجن قح ص فوووا واه امد وسو sa‏ ماسوو عام م ON Oh‏ 


٠‏ الزهد والرقائق أبوعبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي 
التركي نم المروزي OM)‏ تحقيق: حبيب الرحمن الاعظمي, دارالكتب 
العلمیة» بيروت . 

١‏ الزهرق أبوبكرمحمّد بن داود بن علي بن AL‏ الاصفهاني (م۲۹۷ه). 
تحقيق: د. إبراهيم السامرائيء الطبعة الثانية» مكتبة المنان الأردن ۱4۰۳« 

7 الزينة أبو حاتم الرازي (م ۲ه) تحقيق: سعيد الغانمى» منشورات 
الحمل. بیروت› 6م 

(س) 

۳ کتاب سلیم بن قيس» سلیم بن قيس الهلالی (ع۷۹ (A‏ تحقیق: محمد 
باق رالأنصارىّ الزنجانین» الطبعة الأولى» الهادي, قم» AVEO‏ 

٠‏ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي: آبوعبید عبد الله بن عبد العزيزين 
محمد البكري الأندلسي (م441ه)» تحقيق: عبد العزيزالميمنيء دارالکتب 
العلميةء بیروت . 
الخسروجردي الخراسانى البيهقي (Catone)‏ تحقيق: محمد عبد القادرعطاء 
الطبعة الثالثةء دارالکتب العلمیّت بیروت BVEYE‏ 

1 السنن الصغير أبوبكرأحمد بن الحسين بن علي بن مود الخسروجردي 
الخراساني البيهقي (م4۵۸هر) تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي:ء الطبعة الاولی. 
جامعة الدراسات الاسلامیّق کراتشی .با کستان ۱2۱۰ 


الشيباني (م۲۸۷ه). تحقیق: محمّد ناصرالدین الألباني» الطبعة الأولى» المکتب 
الاسلامي. بیروت. VEN‏ 

۸-الستّة آبوعبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمّد بن حنبل الشیبانی 
البغدادي (م۲۹۰ه) تحقيق: د. محمّد بن سعيد بن سالم القحطاني» الطبعة 
الأولى» دارابن القيّم -الدمام» ۱۹۸1-۵۱2۰7م. 

۹-سنن الدارمي» أبومحمّد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي 
(۲۵۵ه). تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» الطبعة الأولى؛ دارالمغني للنشر 
والتوزیع» المملكة العربيّة السعودية؛ ۵۱2۱۲ -۲۰۰۰م. 

۰ سي رأعلام النبلاء» شمس الدين أبوعبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن 
قايمازالذهبي (م58لاه)ء دارالحدیث القاهرق VEY‏ 

۱ السيرة النبويّة» عبد الملك بن هشام بن یوب الحميري المعافري أبومحمّد 
جمال الدین (م۲۱۳ه) تحقیق: مصطفی السقا وابراهیم الأبياري وعبد الحفیظ 
الشلبي» الطبعة الثانیة شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبی وأولاده بمصر 
اه 


& 


«ش) 
.الشافي في الامامق الشریف المرتضی علي بن الحسین الموسوي (م (EVV‏ 
تحقيق: السيد عبدالزهراء الحسيني الخطيب والسيد فاضل الميلاني؛ مؤسسة 
الصادق Ab‏ طهران ١٠5١ق‏ 
1١‏ شرح حكمة الاشراق. قطب الدين الشيرازي (م ۷۱۵ هب تحقيق: عبد الله 


نوراني وَمهدي محفق. جمعيّة الآثاروالمشاهير الثقافية» طهران» ۱۳۸۳ش. 


(AAV شرح المواقف. السيد الشريف علي بن محمّد الجرجاني (م‎ NE 
منشورات الشريف الرضيء قم» ۱۳۲۵ق.‎ 

۵. شرح نهج البلاغةء ابن أبي الحديد (م 2100(« مكتبة آية الله المرعشيء قم 
ش. 

NN‏ شرح المقاصدء سعد الدين التفتازاني (۷۹۳ه). تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة» منشورات الشريف الرضيء قمء BEV‏ 

۷.شرح المعلّقات التسع» منسوب لأبي عمروالشيباني ATG)‏ تحقيق: عبد 
المجيد همو الطبعة الاولی» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت -لبنان» ۱4۲۲ه 

شرح ديوان المتنبي. أبوالبقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري 
البغدادي (م CAN‏ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
شلبي. دارالمعرفة» بيروت. 

94 شرح LS‏ سیبویه. حسن بن عبداللّه بن المرزیان السيرافي (م CATA‏ 
تحقيق: أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي» دارالكتب العلمية» بيروت» ۲۰۰۸م. 

۰ الشعر والشعراء؛ أبومحمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (م07'ه)ء 
دارالحديث القاهرق ANY‏ 

.م199١ شعراء النصرانية» لويس شيخى الطبعة الرابعة» دارالمشرق»› بیروت»‎ WV 

۳۲ الشفای شيخ الرئيس ابن سينا (م ۸ ه)ء تحقيق: سعيد زاند» مكتبة آية 
الله المرعشيء قم» 404١ق.‏ 

۳.شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميري (م 
٣ه)»‏ تحقيق: حسين بن عبدالله العمري ويوسف محمد عبدالله ومظهربن علي 


الاویانی دارالفکی دمشق ١17١ق.‏ 


(ص) 

YO) البخاري الجعفي‎ abl صحيح البخاري محمد بن إسماعيل آبوعبد‎ NYE 
ه١577 ه)ء تحقيق: محمد زهیربن ناص رالناصن الطبعة الاولی دار طوق النحاق‎ 

6 الصحاحء إسماعيل بن حمّاد الجوهري (۳۹۳ La‏ تحقيق: أحمد عبد 
الغفور العقنان الطبعة الأزلى. دار العلم للملایین, بیروت .لبنان, ۱۶۱۰ه. 

رط) 

-طبقات الحنابلة» محمّد بن أبي يعلي (م COONS‏ دارالمعرفة بيروت» 
الطبعة الأولى. 

۷ طبقات فحول الشعراء أبوعبد الله محمد بن سلام بن عبید الله الحمحي 
بالولاء (ع۲۳۲ه) تحقيق: محمود محمّد شاكن دارالمدني؛ b>‏ 

۸-طبقات الشعراء عبد الله بن محمّد ابن المعترّالعباسي (۲۹۱ هب 
تحقيق: عبد الستا رأحمد فراج» الطبعة الثالثة. دارالمعارف. القاهرة. 

4 الطبقات الكبرى» أبوعبد الله محمّد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» 
البصري البغدادي المعروف بابن سعد (۲۳۰ه). تحقيق: محمد عبد القادرعطاء 
الطبعة الأولى» دارالکتب العلميّة» بيروت» ١٠5١ه‏ 

(ظ) 

۰ ظاهرة الاقتراء على الشيعة عبرالتاریخ. الشیخ جعفرالسبحاني (معاصر): 

منشورات مشعر طهران. 
2 
١‏ العبرقي خبرمن غبر, الذهبي أبوعبد الله محمد بن أحمد CAVES)‏ 


فهرس تا دز صم ا عي gine‏ بق دم رد درو وو م ممع الاو قا سس الا ا ف iets‏ ۱۳۱۷/۹ 


التحقيق: فؤاد سید دائرة المطبوعات والنشر کویت. PAW‏ 

۲ العثمانية؛ مروبن بحربن محبوب الكناني بالولاء الليغي» أبوعثمان؛ 
gil‏ بالجاحظ (م ۲۵۵ه) تحقیق: عبدالسلام محمّد هارون دارالحیل. بيروت» 
WENN)‏ 

171.العقد الفريد» أبوعمرشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ريّه ابن حبيب 
ابن حديربن سالم المعروف بابن عبد ربّه الأندلسي (م۳۲۸ هب الطبعة الأولى؛ دار 
الكتب العلميّة» بيروت» ۱2۰4 

6 العلم لزهیربن حرب» أبوخيثمة زهيربن حرب النسائي )£6 CATT‏ تحقيق: 
محمد ناصرالدین الألباني» الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي» بیروت. VEY‏ 

0 عيار الشعرء محقد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم طباطباء 
الحسني العلوي. أبوالحسن (م۳۲۲ ه). تحقیق: عبد العزيزين ناص رالمانع؛ مكتبة 
الخانجي: القاهرة. 

۲ .العین آبوعبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدی (۱۷۰ ه)ء تحقیق: د. 
مهدي المخزومی د. ابراهیم السامرائي» الطبعة ASL‏ موسسة دار الهجرة قم» 
۰ هر 

۷ عون آخبار الرضا OL‏ أبو جعفر محمّد بن عليٍ بن الحسین بن موسی بن 
بابويه القمی المعروف بالشيخ الصدوق (م١7”8‏ ه) تحقيق: مهدي اللاجوردي» 
لطبعة الأولى: منشورات جهان: طهرات: 169/4 

۸-عیون الأخبار أبومحمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
( ۲۷ ه) .دار الکتب العلميّة» بيروت» DYNA‏ 


114 عيون الأخبار وفنون SUM‏ الداعي عماد الدين إدريس بن الحسن الأنف 
(م11ها)ء التحقيق: أحمد شلیلات. معهد الدراسات الإسماعيلية: لندن» ۲۰۰۸م. 

© 

۰ الغارات» أبوإسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفى )9 VAT‏ ه)ء تحقيق: 
السيّد جلال الدين المحدّت. الطبعة الاولی» جمعية الاثار الوطنيّة. تهران, ۱۳۹۵« 

١غاية‏ المرام في علم الكلام» سیف الدین الامدي (م 1۲۳ هب تحقیق: أحمد 
فرید المزيدي. دارالکتب العلمي بيروت» ۱4۱۳ق. 

۳ .الغديرفي الکتاب والسنة والادب» عبد الحسین أحمد الاميني(م CANTER‏ 
مرکزالغدین قم VEN‏ 

۳-غریب القرآن لابن قتيبة» أبومحمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(م۲۷ه).تحقیق: أحمد صقر دارالكتب العلميّة (لعلّها مصوّرة عن الطبعة 
المصريَة) ۱۳۹۸ھ-۱۹۷۸م. 

6 غریب الحدیث. إبراهيم بن إسحاق الحربي Glee pl‏ (م٥۲۸ه)ء‏ تحقيق: 
د. سليمان إبراهيم محمّد العاید. الطبعة الأؤلىء جامعة fl‏ القری. مكّة المكرّمة. 
6ه 

٥-غریب‏ الحديث» آبوعبید القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي 
(114ه)ء تحقیق: د. محمد عبد المعيد خان. الطبعة الأولى» مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية. حیدرآباد الدكن؛ ITAL‏ 

غريب الحديثء أبومحمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )9 STV‏ 


تحقيق: د. عبد الله الجبوري» الطبعة الأولى؛ مطبعة العاني: بغداد. ۱۳۹۷ 


فهرس معناو زوم ا لتر سماد م ا هو وس ایا ای tence‏ ار واه و YAN‏ 


(ف) 

۷-الفانق في غريب الحدیث» محمود بن عمرالزمخشري (م ۵۳۸ه) 
دارالکتب العلمیَ بیروت. ۱4۱۷ق. 

۸ الفروق في اللغة» آبوهلال حسن بن عبد الله العسكري (م۳۹۵ه). تحقیق: 
لجنة احیاء التراث العربي, الطبعة الاولی» دارالافاق الجديدة» بیروت ANE‏ 

٩‏ فضائل مصر وأخبارها وخواضها. ابن زولاق» أبومحمّد الحسن بن إبراهيم بن 
الحسين الفقيه الليثي المصري (م۳۸۷ه). التحقيق: د.علي محمّد عم الطبعة 
الأولى» مهرجان القراءة للجمیع. مصر. 

.فلاح السائل ونجاح المسائل» رضی الدين أبي القاسم علي بن موسى بن 
جعفربن محمّد بن الطاوس (م114 Co‏ الطبعة الأولى» حديقة الكتاب» قم VET‏ 

١‏ الفهرستء محمد بن إسحاق بن النديم (م ۳۸۵ه) دارالمعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولى. 

۲ .فهرسة الكتب والرسائل ولمن هي من العلماء والأئمّة والحدود والاقاضل» 
المجدوع إسماعيل بن عبد الرسول الأجيني Care)‏ التحقيق: علينقي 
منزوي» جامعة طهران» طهران. ۱۳4۶ش. 

tor‏ أدب مضرالفاطدية: محف دكام] حسین, الطيعة الأزلىء مؤشسة 
هنداوي للتعليم والثقافةء م 

.فيض القديرفي شرح جامع الصغير زين الدين محمد المدعوبعبد الرؤوف 
بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدّادي ثم المناوي القاهري (م 
۱ المكتبة التحارية الکبری» مص BOT‏ 


060 قاعدة لا ضررولا ضران محاضرات آية الله العظمى السيّد علي الحسيني 
السيستاني (دام al‏ العالي)ء الطبعة الاولی» مطبعة مه ق AVENE‏ 

.الق موس المحیط» محد الدین آبوطاهر محتد بن یعقوب الفیروزآبادی (۸۱۷ 
ه)ء تحقیق: مکتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة پاشراف: محمّد نعیم 
العرقشوسي» الطبعة الثامنة» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشروالتوزیع» بیروت OLS‏ 


۲ هر 
۷-قاموس الرجال» الشیخ محتدتقي التستري(م CANN‏ موسسة النشر 
الاسلامي قم ۱4۲ق. 


(ک) 

۸ الکامل في التاريخ» أب والحسن على بن أبي الکرم محمّد بن محمّد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري. عزالدين ابن الأثیر(م۱۳۰ه)؛ تحقيق: 
عمرعبد السلام تدمري. الطبعة الأولی» دارالکتاب العربي بيروت -لبنان» VW‏ 
۷7 

9 الکامل في اللغة والادب آبوالعباس محمد بن يزيد المبود LAVAS)‏ 
تحقیق: محمّد آبوالفضل ابراهیم. الطبعة الثالغةء دارالفكرالعربيء القاهرق 
a EVV‏ 

۰ . الكافي» ثقة الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي 
NYA)‏ / ۳۲۹ هاء تحقیق: علی أكبرالغفارئ الطبعة الرابعق دار الكتب LAN‏ 
طهران» ۱:۰۷ ها 1 


فهرس اب 


الكشف والبيان في تفسیرالقرآن آبواسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الشعلبي (م ۲۷٤ه)ء‏ تحقيق: آبومحقد بن عاشورونظيرالساعدي» داراحیاء التراث 
العربيء بيروت» ۱4۲۲ق. 

7 کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله حاجي 
خليفه (م CAV‏ تقديم: شهاب الدين المرعشي دارإحياء التراث العربي؛ 
شرو 

۳ الکشکول. بهاءالدین محمّد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي 
الهمذاني (م ١٠ها)ء‏ دارالكتب العلمية» بيروت» ۱4۱۸ق. 

6 كفاية الأثر في النض على الأئمّة الاثني عشر أبي القاسم علي بن محمّد بن 
علي الخزازالقمي الرازي (م Cates yo‏ التحقيق: السيّد عبد اللطيف الحسيني 
الكوهكمري الخوئيء الطبعة الأولى؛ مطبعة بيدان قم ١40١ق.‏ 

۵ كمال الدين وتمام النعمة. gel‏ جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى 
بن بابويه dll‏ المعروف بالشيخ الصدوق Os Tle)‏ تحقيق: علی أكبرالغفاري» 
الطبعة الثانيةء مؤسّسة النشرالاسلامی التابعة لجماعة المدرّسينء قم -|یران 
۶۵ص 

(J) 

7 اللامع العزيزي شرح ديوان المتتجي» أبوالعلاء أحمد بن عبد الله المعري 
تحقیق: محمد سعيد المولوي» الطبعة الأولى» مركزالملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلاميت VETS‏ 


المصری Vie)‏ ه)ء تحقیق: أحمد فارس صاحب الحوائج» الطبعة الثالثة. دار 
ale‏ بیروت. ۱1۱4ق. 
م( 

المجالس والمسایرات. القاضي النعمان المغربي OTe)‏ التحقيق : 
الحبيب الفقي» وإبراهيم شبّوح» ومحمّد اليغلاوي» الطبعة الأولى؛ دارالمنتظس 
بيروت» 1151م. 

04 -مجمع البحرين» فخرالدين الطريحي (م۸ ۱۰۷ه) تحقيق: السيد أحمد 
الحسيني الطبعة الثالثة. مكتبة المرتضوي. طهران» AVN‏ 

۰-مجمع البيان في تفسیرالقرآن» آمین الاسلام آبوعلی الفضل بن الحسن 
الطبرسی (۵4۸ه).تحقیق: محمّد جواد البلاغي الطبعة الثالثة» انتشارات ناصر 
خسری طهران. ۱۳۷۲هش. 

-مجمع SLAY‏ أحمد بن محمد الميداني (م ۵۱۸ ه)ء العتبة الرضوية 
المقدسة مشهد INV‏ 

۲ مجموع السیّد حميدان» أبوعبد الله حمیدان بن يحيى القاسمي. (م قرن 
۷ تحقیق: أحمد أحسن علي» الطبعة الاولی. مرک زأهل البیت للاراسات 
الاسلامیت صعدق 575١ه‏ 

۳ مجاز القرآن» أبوعبيدة معقرین المثتی التيمي البصري (ع۲۰۹ه). 
تحقیق: محمد فواد سرکین» مکتبة الخانحی. القاهرق YAY‏ 

4 المحاسن, آحمد بن محمّد بن خالد البرقي (م ۲۸۰ه) تحقیق: حلال 
الدین محّث. دارالکتب الاسلامية. قم» ۱۳۷۱ق. ۱ 


MVE scar ih ect ota siete eel ایض ستاو ی‎ 


6 المحيط في اللغة. صاحب بن عبّاد(۳۸۰ هب تحقيق: محمد حسن آل 
ياسينء الطبعة الأولى» عالم الکتاب بیروت. 1514١ه‏ 

IVA‏ المحكم والمحيط الأعظم» أبوالحسن على بن إسماعيل بن سيدة المرسي 
2م «Caton‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي» الطبعة الأولى» دارالكتب العلمية» 
بیروت › ١١٤۱ھ‏ 

۷ المخصّصء ابن سيدة علي بن إسماعيل الأندلسي (م Caton‏ دارالكتب 
العلمية» بیروت. الطبعة الأولى. 

CAVES) مروج الذهب ومعادن الجوصض على بن الحسين المسعودي‎ ١١١ 
تحقيق: يوسف أسعد داغر الطبعة الثانية» مؤسسة دارالهجرة» قم ۱6۰۹ه‎ 

۹ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبرمن حوادث الزمان» اليافعي؛ أبي 
محمّد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليمني CoV Ae)‏ التحقيق: خليل 
المنصور الطبعة الأولى» دارالكتب العلمية» بیروت YEW‏ 

۰ مسائل حربء أبومحمّد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (م۲۸۰هب 
تحقیق: فایزین أحمد بن حامد حابس جامعة 1 القری. ۲۲٤١ھ‏ 

1 مستدرکات أعيان الشيعة» حسن الأمين (م۱۳۹۹ه). دارالتع ارف 
للمطبوعات. بيروت» ۱:۰۸ 

7 المستدرك على الصحیحین» أبوعبد الله الحاکم محمّد بن عبد الله بن 
محمّد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن 
البيع (م05:ه).ء تحقيق: مصطفى عبد القادرعطاء الطبعة الاولی دارالکتب 


۳ المسترشد في إمامة على بن أبي طالب» محمد بن جريربن رستم الطبري 
الآملي )¢ CAPM‏ تحقيق: أحمد محموديء الطبعة «SN‏ مطبعة کوشانبون قم. 
6ه 

۶ .مصباح المتهجّد وسلاح المتعبد» الشيخ أبوجعفرمحمّد بن الحسن بن 
على بن الحسن الطوسي O56)‏ ه)ء الطبعة الأولى» مؤسسة فقه الشيعة» بيروت - 
لبنان ۱2۱۱ هد 

۵ المصباح die)‏ الأمان الواقية)» إبراهيم بن علي العاملي الکفعمي (م۹۰۵ه). 
الطبعة الثانية» دا رالرضيء قمء VEC‏ 

۲ المصتف. أبوبكرعبد الرزاق بن همام الصنعانی (۲۱۱ ه)ء تحقيق: حبيب 
الربحمن الأعظمىء الطبعة dul‏ المجلس العلمي الهند. NEY‏ 

۷ .المصتف. عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر 
بن أبي شيبة الكوفئ العبسی ATO)‏ كمال يوسف الحوت. الطبعة الأولىء» 
مكتبة الرشدء ob NS‏ 505١ه‏ 

VAA‏ معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصتفين منهم قديما 
وحديئاء محمد بن علي بن شهرآشوب (م ۸ تحقيق: محمد صادق بحرالعلوم» 
المطبعة الحيدريّة» نحف. ۱۳۸۰ق. 

۹ معالم التنزيل في تفسیرالقرآن (تفسيرالبغوي)» أبومحمّد الحسين بن مسعود 
بن محمّد بن الفراء البغوي الشافعي Coole)‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي. الطبعة 
الاولی. داراحیاء التراث العربي» بيروت»570١ه‏ 


معانى القرآن» آبوالحسن المجاشعی بالولاء» المعروف بالاخفش الاوسط 


(م۲۱۵هب) تحة تحقيق: الدکتورة هدى محمود قراعة» الطبعة الأولىء مكتبة الخانجي. 
القاهرةء هھ 

١-معاني‏ القرآن واعرابه» إبراهيم بن السري بن سهل» أبوإسحاق الزجاج 
Cate)‏ عبد الجليل عبده شلبي» الطبعة JM‏ عالم الکتب. بیروت» ۱6۰۸ه.- 
۸م. 

تاه el cals‏ المعاني» أبومحمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري (م۰ ۲۷ ه) تحة تحقيق: المستشرق د . سالم الكرنكوي _عبد الرحمن بن 
يحيى بن على اليمانى» الطبعة الاولی. مطبعة دائرة المعارف العثمانيّة حيدرآباد 
الدكن بالهند AVA‏ 

NAY‏ معجم Abell‏ عبدالباق بن قانع البغدادي 2 ۲۱ هب تحقیق: خليل 
إبراهيم قوتلاي. دارالفک بیروت ۱4۲4ق. 

6 معجم الأدباء (ارشاد الأريب إلى معرقة الأدیب»» شهاب الدین آبوعبد الله 
۳ فوت بن عبد الله الرومي الحموي ‘aiyie)‏ > إحسان (lic‏ الطبعة الأولى» دار 
الغرب الاسلامی. بیروت AVN‏ 

60 معجم الشعراءء محمد بن عمران المرزباني (م ۶ هه تحفیق: فاروق 
اسليم» دارصادن بیروت ؛ اق. 

۲ مغازي الواقدي» محمّد بن عمربن واقد السهمي الأسلمي بالولاء المدنيء 
الأعلمى» بیروت. 15:4ه 

۷-المغرب في ترتيب المعرب» ناصرین عبد السيّد المطرزي (م AW‏ 


تحقيق: محمود الفاخوري وعبدالحميد المختان مكتبة أسامة بن زید. حلب» 
۹م 

۸ مفردات ألفاظ القرآن» أبوالقاسم الحسين بن محمد الراغب الاصفهاني (م 
۲ ه)ء تحقیق: صفوان عدنان داوودي» الطبعة الاولی. دارالعلم» لبنانء VEN‏ 

4 مقالات OLA‏ واختلاف المصلین» أبوالحسن على بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم الأشعري (م74ه)»ء تحقيق: هلموت ريت الطبعة الثالثة. دارفرانز 
شتايزبمدينة فيسبادن (ألمانيا)» ھ1۹0م 

المقفّى الکیس أحمد بن علي المقريزي (م (AALS‏ تحقيق: محمد 
اليعلاوي» دارالغرب الإسلامي» بيروت» ۱4۲۷ق. 

١‏ الملل والتحل» محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني (م ٥٤۸‏ ه)ء منشورات 
الشريف الرضي» قم. ۱۳۹۶ش. 

۲ متتهى الطلب من آشعار العرب. محمّد بن المبارك بن محمد بن ميمون 
البغدادي (م ۵۹۷ه). تحقيق: محمد نبيل الطريفي: دارصادں بیروت» ٩۱۹۹م‏ . 

0 من اسمه عمرو من الشعراء أبوعبدالله محمّد بن داود بن الجواح (م 
۲ ه)» مرقم آليا غيرموافق للمطبوع (المكتبة الشاملة). 

٤.الموشح‏ في مآخذ العلماء على col att‏ أبوعبيد الله بن محمّد بن عمران بن 
موسى المرزباني (۸6 ۳ه). تحقيق: محقد حسين شمس الدين» الطبعة الاولی 
دارالكتب العلمية» VEN gp‏ 

0 الموضّح في شرح شعرأبي الطيب المتنبي» أبوزكريا یحیی بن علي 
التبريزي» تحقيق: خلف نعمان» الطبعة الاولی. دا رالشؤون الثقافية» العراق» ۲۰۰۰م. 


YAN هه‎ adn yet ed لجو لو‎ uae Sate oaths فهرس اللا تا‎ 


١٠_موسوعة ABLES‏ اصطلاحات العلوم والفنون» محمد علي التهانوي (م 

ه).ء تحقیق: علي دحروج. مکتبة لبنان ناشرون. بيروت» ۱۹۹۲م. 
(ن) 

۷ ناسح الحدیث ومنسوخه» أبوبك رأحمد بن محمّد بن هانی الاسکافی الأثرم 
الطائي وقيل: الكلبي (م51/7ه)» تحقيق: عبد الله بن حمد المنصور؛ الطبعة 
الأولى: ١١٤٠ھ‏ 

۸ النجوم الزاهرة في ملوك مصروالقاهرة. جمال الدين أبي المحاسن يوسف 
بن تغري بردي الأتابكي (م41/5ه).ء وزارة الثقافة والارشاد القومي مصر. 

4 نزهة القلوب في تفسيرغريب القرآن العزین أبوبكر محمد بن عزيز 
السجستاني aT Tee)‏ تحقيق: يوسف عبد الرحمن مرعشلي» الطبعة الاولی دار 
dd ell‏ بيروت» VEN‏ 

۰ نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه آله وسلم» محتد بن على 
بن الحسن بن بش أبوعبد abl‏ الحكيم الترمذي (م نحو۲۲۰ ها تحقیق: عبد 
الرحمن عميرة؛ دا رالجيل» بيروت. 

١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر مبارك بن محمد ابن الأثير(م7:7 هب 
تحقيق وتصحيح: محمود محمد طناحي وطاه رأحمد الزاوي: الطبعة الرابعق 
اسماعیلیان. قمء ۱۳۹۷ھ ش. 

۲ نهج الحق وکشف الصدق» حسن بن یوسف المطهّرالحلي (م ۷۲۰ ه). 
تصحیح: عين الله الحسني الارموي. دارالهجرق قم NEN‏ 

۳-نهج البلاغة» آبي الحسن الشریف الرضی محمد بن الحسین بن موسی 


الموسوي (م50 ه)ء تحقيق: عزيزالله العطاردي» الطبعة الاولی موسسة نهج 
ELS‏ قم AVENE‏ 
)9( 
۶ الوافي بالوفیات. خليل بن أبيك الصفدي (م CAVITE‏ تحقيق: هلموت 
ريش دارالتشر فران زشتایش بیروت. NEY‏ 
18 .وفيات الأفيان وأتباء بناء الات آي رالاس شمس الدین Lard‏ بن محعد 
بن إبراهيم بن آبي بكرابن خلکان البرمكي الازبلي (ع۱۸۱ه). تحقیق: |حسان 
عبّاس, الطبعة الأولى» دارصادن بیروت ۱۹۷۱م. 
ره 
۲ الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من 
فنون علومه. أبومحمّد مكي بن أبي طالب موش القرطبي المالكي (م۳۷ هب 
تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي -جامعة 
الشارقةء بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخيء الطبعة الأولى. مجموعة بحوث الكتاب 
والسنة _-كلية الشريعة والدراسات الإسلامية _حامعة الشارقت 519١ه‏ 
١‏ الهمة في آداب اتباع CaM‏ القاضي النعمان المغربي (AY?)‏ 


التحقیق: د.محمّد كامل حسين» الطبعة الاولی» دارالفکرالعربي» بيروت. 


مقدمة التحقيق 2T‏ 
الفصل الاوّل: نبذة من حياة المؤلئف رم 
المقام الأؤل: مولده ومنشأه RoE‏ 
المقام الثاني: آثرته acne rae‏ و A aes Son‏ 
المقام الثالث: کلام العلماء فيه اهوم مکی 0000001111 
المقام الرابع: ألقابه alee Droop‏ 0 0 0 0 10000 
المقام الخامس: مذهبه وعقيدته eee RES e‏ 
المقام السادس: آثاره elas‏ توا اق عافن السب الس الا 
الفصل الثاني: كتاب التوحيد Fleiss‏ 
المقام all‏ انتساب الكتاب إلى القاضي النعمان 1 00001001 
المقام الثاني: إسم الکتاب وه و۳ 
المقام الثالث: سابقة البحث عن التوحيد Natasa‏ 


المقام الرابع: کتاب التوحيد OLS lis‏ حديثي أم كلامي؟ 38 0 


المقام الخامس: مكانة الكتاب اس و cra‏ مسا ی ی 
المقام السادس: الكتب أوالأشخاص المستفادة في الكتاب Ree‏ 
المقام السابع: غرضنا في التحقيق SRR ASS‏ 
الفصل الثالث: عملنا في التحقیق Ranta‏ ری ۳ و ماه عمش ۴ 
النص المحقق و ee‏ سیک مره ee ee‏ ایو دروخ وی 8 
مقدّمة المؤلف 10 1 1000000 
الخطبة الأولى: المعروفة بالوحيدة incon eal ect‏ و ریق 
شرح الخطبة الأولى من المؤلّف ROSS‏ و م ل 
الله A TT‏ 

القديم عدف اخ e‏ ا BF esos‏ 
الدائم Sak nalaut saan‏ موی دس o aS‏ 1 1[ ی ی و 
الحي sateen‏ یوم و ا و لعل را فوم ف 
الأحدء الواحد a.‏ هو teh‏ نا ی esta‏ 

Re ae ee en ee نقل کلام بعض الدعاة ورده‎ 

الصمد RS aE E‏ لول رب 

الغاية والنهاية e ee‏ ادوص ا ا بح عوقوو ور مهو رف RET‏ اعد مر NY‏ 
الحدّ والزمان والمثال في Serene owen ail‏ 1 1 مت 3 
معنى البدع disease e inl‏ بو شا ا سا ox‏ وم هه ع م NN‏ 
الدین والديانة سای Sa erik AE Û bonis‏ اشام موه عل یی ۲ 1 


النظم والنظام ake‏ ا AS‏ 
التوحيد aE E SE‏ 0 00000000 
العقل وتفسیره lon RE aoe‏ و وتا ی 1 
شهادة الاقتران ل Yee neon piecing taal tenn‏ 
الوصف بذات الخلق دمر ا اما كاسع o's‏ مس سوس مي قدا ا NN‏ 
التبعيض في الله dec amr Mencia cece ety‏ اا ۱۱۳۱۲ 
الوهم E ae‏ حاط سام ماسم ةا مساو اود الجا ا 
الإدراك 0 111۳ 
asl‏ اوه یک مر اموي ele‏ ا اك 
الفطرة ا tana Rta cosine‏ سوم میم بسن ۱۳۳۹۳ 
الآية E‏ لمكي نمسا وا د اا قفر Mpeg‏ اناه ساسا 
المخلوق هوالحجاب AS [1 SS‏ 
الأداة في الله وفي الخلق e aR te‏ فس مس ا 
العبارة والتعب NOW: ASAE REESE SAREE RA e A os‏ 
التفهيم ص م ESS‏ 
معنى الأفعال في الله وفي الخلق lee‏ ا بج لقو EE‏ سا اس 1۳ 
تفسيرالظاهر والباطن a‏ حسمي سود A‏ ع مق خی وتوا مع EN SA‏ 
المشعر والمشاعر. متعم مع طسو ف و هیک جاه مضا اه المت واد هدجه تسو و عم NOY‏ 
الأفول e SENSED RE SR Maem ee ah‏ 
EE EERE yl‏ مور لوأو SEE a ae‏ الصاو NODS eset‏ 


ARAS Ae TR ROTC REE COE OT ۳۹۹‏ کات تسین 
العقل الظاهروالعقل الباطن میاه و تج Ean‏ اه مهو هایس رایع NRE‏ 
التوحید الحقيقي والشرك vous‏ ی sS‏ سوه Wace‏ 
تفسیرالمحال مین شاوی اع تساي وم تاه ع WE‏ 
المواعظ بعد التوحید ا موجه Aiea‏ 
متاع الدنيا تقد مقا شتت مرو ساسا ددم ووه امام رو اون VAN‏ 
ذكربعض التوحيد عن الامام زين العابدين ج Wrst ARE‏ 
الخطبة الثانية: المعروفة بالدرّة NA eseh a RE‏ 
شرح الخطبة الثانية من الملف tiara ia eegctae‏ م و 
القوام بالحياة م ص N aes an Aa‏ 
الجسم samme‏ ا ses‏ 
الأداة والقوى E a‏ دو الج ee alt‏ او ل 
الوقت كيهو م BEN‏ امسو ا سوه رهورف هه یس ع ممم ل طم م او وج Neate‏ 
الأعضاء dhe‏ ای مها و es n pho‏ 
الطول والعرض ا 0 
الأجزاء ب ادي اطي اسمس اساسا ۱۳۳۴ 
قوله: «فالعقل یبصره» عه سس ماه TNE ames Rea‏ 
الوهم inane one‏ واه اج هو هی لش محر مه مور وه و واه xR‏ مر و[ 7 
الأرجاء والاكتناف E NSS‏ 
الجر او NYG aes as Sn eae Smee‏ 
الحركة والسكون سمش aes‏ الم Nessa‏ ۱۳۱ 


المشاورة gel lee‏ و ای sic ie‏ اا 
دلالة الصفات علی الخالق و ها مره ره بوصم شاد 100 
الفعل والتفهیم والهداية والکلام Ss‏ وس hanna meg titans‏ وم ماه مت ریم TYG‏ 
التوجّه إلى الله مس بو وه یه رما رخا او اس وس اب NOY‏ 
التفهي والتعليم ما ا ا 7 
الازدواج والتضادٌ alet hams‏ ل اا 
النطق عن الله والمعنى في الله مین ل a rennin teens‏ ل TY ri‏ 
احتجاب الله عن الخلق ان اكه E‏ اتوي لطم وو 
التخيّل والتوضم مق ام متس ماه A eatery‏ سا عمو 9 17 
الأسباب ae‏ ا ا TE ca‏ 
الخلق ssa SEA agane PEL aR SRE‏ ۱۳۱۲۳۷ 
الصخة والسقم dai‏ وه همم EE‏ وه موی کر تست NWA‏ 
توصيف الله ف i‏ و ال الو eat‏ ا )نو 11۳71 
عجزالمخلوق عن الإدراك ee eS ae‏ 
الخطبة الثالثة: الخطبة الغرّاء ENS eS Sa‏ 
شرح الخطبة الثالثة من المؤلئف EOE ea‏ 
الشواهد والمشاهد ص RS enlaces Gabon Sone‏ امسا ره وود عمسيو OV‏ 
الجليل والكبير والعظيم معد سه اممو السو عات اذه ماطس ل اوراص مسر ۱۳ 
اللطف واللطیف وج ین شید یج سم م فشي هد سره TORS RSE‏ 


الخطية الرابعة لمخم لمع قاع وق عع هق هط قرم عام م مه لو بو لمر ومع ام سوم ور قل ةج YON‏ 
شرح الخطبة الرابعة من المولف Vase gee Sa ET‏ 
النظرفي الخلق ماعو امع ممع و امم ماو ار بصم ارد و مس مش pee‏ و زوس ۱۳۹۱۳۷ 
الحجاب ل ع ا ا مو لتو NE SRS ce‏ 
العرش ها deltas‏ مرو و و RS‏ ا 1/1 
الحی القيوم Ve eileen Mice REE‏ 
الشفق ets ai ae‏ اههد ماو NV eset Dae se‏ 
الخطبة الخامسة SDS e‏ که N‏ 
شرح الخطبة الخامسة من المولف 000 1 1 
الشارع والشريعة Eta‏ جاب الم مفو امسو وتم 
البرايا م SA pa‏ تخت سا سم مسن E‏ اسمس دب مم Yasa‏ 
الخطبة السادسة RR‏ جوا داد تمه م23 ۲ ۱۳۹ 
شرح الخطبة السادسة من nue take: gall‏ وا سس Ves‏ 
کل يوم هوفي شأن کی اه سود ene‏ اص لسع ۳ 
الصفات التي يمدح بها Sse ees ese E‏ 
حقيقة الصفات في الله وفي المخلوقين NSN REIS RAE terete‏ 
الظاهر والباطن E o aaenEs‏ 
المثل والشبه SR‏ ووو ا E‏ داب و de‏ اتساب اق ا VAY‏ 
الإحاطة من الله ده ومسو هط ی red‏ واو موسق Seed‏ كسا للم ل VND‏ 
الاصطفاء من الله E a‏ دمو مسا مامت و لما سان Egat‏ 


شرح الخطبة السابعة من المولف ا E‏ 

القڏوس cancel‏ ماقو کته اسه حقو E eden‏ بسا سس ET contin‏ 
الخطبة الثامنة ESOS Ais SSA a‏ تشن ۳۱۲۰۱۲ 
شرح الخطبة الثامنة من المولف وا ل ا 7 
فهرس الآيات TEV SRR‏ 
فهرس الأحاديث والآثار coerce tanaassieh‏ تک OSES‏ 
فهرس المصادر ام اا ۱۱ ۱۳۰۱ 


